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 الكلمــــــــــة الإفتتـــــاحیــــــــــــــــة

أن تعلم السادة القراء " دراسات قانونیة وسیاسیة " یسر هیئة تحریر مجلة      

بإصدار هذا العدد عبر الأرضیة الوطنیة للمجلات العلمیة كما وعدناكم في العدد 

السابق، وهذا ما تم بالفعل عن طریق الانتقال إلى الطباعة الإلكترونیة، والتعامل 

وهدفنا . تلف المقالات انطلاقا من الآلیات التي توفرها الأرضیة الإلكترونیةمع مخ

في المدى القریب هو الحصول على التصنیف الوطني ضمن المعاییر المعتمدة 

  .من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

وقد حرصنا في هذا العدد أن تكون عناوین المقالات متوافقة مع طبیعة     

وقد عملنا على . ت المجلة وموضوعاتها ذات طبیعة حدیثة وغیر مكررةوتوجها

تقلیص الفترة الزمنیة في الردود على المقالات بإلزام المراجعین بآجال محددة حتى 

یتسنى للباحثین والأساتذة من متابعة مقالاتهم بكل شفافیة بعیدا عن ضغوطات 

  .الأشخاص والأوقات

العدد ما یستجیب لحاجیات الباحثین والطلبة ونأمل أن تجد مقالات هذا     

  .والأساتذة وتشكل الإضافة العلمیة المطلوبة في حقل الدراسات القانونیة والسیاسیة

 

  رئیس التحریر                                                                             

     العظیم عبد صغیر بن : الدكتور الأستاذ
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:ملــــخصال  

ولا یزال یطرح بحدّة في جمیع الدول التي تعاني ضعفا وتردیا  إنّ موضوع التنمیة الإداریة كان    

في مستوى الأداء داخل أجهزتها الحكومیة، والیوم أكثر من أي وقت مضى تزداد أهمیة هذه 

الأخیرة، وهو ما یبرز جلیا من خلال محاولات تطویر وتنمیة الإدارة العامة التي تبنّتها الإدارات 

ومات في سبیل تحسین أداء الإدارة العامة وتقریب الإدارة من العامة من خلال برامج الحك

المواطن، والقضاء على ثقل البیروقراطیة الذي أصبح مرادفا للأداء في الكثیر من الإدارات 

 .المعتمدة على الأنماط التقلیدیة في الأداء

ي بالعجز والخلل تزداد حتمیة التغییر الإداري أكثر في الوقت الذي یتسم فیه الجهاز الإدار     

وضعف الأداء، حیث تتضاعف أهمیة التغییر لیس فقط بمجرد العمل على رفع قدرات الجهاز 

الإداري لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات إلى العمل على معالجة نقائص وعیوب 

  .الجهاز الإداري ذاته بما یقتضیه ذلك من إحداث تغییرات جذریة

لمي المعاصر أضحى عالم التغیر وعدم الاستقرار على جمیع الأصعدة السیاسیة أنّ النظام العا   

الإقتصادیة، الاجتماعیة والتكنولوجیة وهو ما یعدّ حتمیة للتغیر الاقتصادي والسیاسي 

والاجتماعي والإداري خاصة باعتبار الإدارة العامة هي قائدة التنمیة الشاملة للمجتمع، وباعتبارها 

    .    صل بین المجتمع وشرائحه المختلفة والنظام السیاسي الحاكمكذلك حلقة الو 

انطلاقا من ذلك یتأكد یومًا بعد یوم حرص الإدارات العامة في دول العالم على ضرورة مسایرة    

مختلف التطورات التي أفرزتها تكنولوجیا المعلومات والاتصال والتي شملت كافة مناحي الحیاة 

عیة والسیاسیة، والتغیر في قواعد العمل وأسالیبه وفي النماذج والأنساق الإقتصادیة والاجتما

          .            وفقا لمتطلبات العولمة ولمختلف الآثار التي تنتج عن تلك التفاعلات
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Environmental variables and the inevitability of 

administrative development in public administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الآلیات ال

 

Abstract :  

       The issue of development administration is raised in the 

countries that suffer from the weaknesses of the performance 

of its governmental departments, this urges this latter to find 

new ways of developing their administration which is noticed 

in the different attempt in developing the public administration 

in the aim of making the administration  closer to the citizen, 

and to eliminate the bureaucracy which has become 

synonymous with performance in many departments based on 

traditional patterns of performance. 

    The administration reform become imperative when it is 

characterized by inefficiency and less performance, this change 

is not just to improve the administrative system but also to 

repair it to be more advantageous. 

     The contemporary world system has became a world of 

instability at all domains as well as politics, economy, social 

and technological, this considered as an obligation of making 

changes in all levels, since public administration is the leader of 

the general development of any society and it is the link 

between the society and its government. 

     As a result, the public administrations in all countries of the 

world must to keep pace with the different changes that have 

been caused by  information and communication in all aspects 

of life such as political, economy and social, departments have 

to change their methods of management according to the 

requirements of globalization. 
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  : مــــــــــقــــــــــــدمـــــة

یحتل موضوع التنمیة الإداریة حیزا هاما لدى الكثیر من الدارسین والمختصین   

امتد هذا الاهتمام إلى السیاسیین والإداریین، ولعلّ ما ولد هذا الاهتمام هو إیمان 

انعكاساتها على مختلف و    كل من الدولة والمواطن بأهمیة إحداث التنمیة

المجالات المحیطة بالمواطن، على اعتبار أنّ هذا الأخیر هو المستفید الأول 

  .والأخیر من أثار التنمیة

من ذلك تظهر أهمیة الإدارة المنفذة للتنمیة، وتزداد أهمیة هذه الأخیرة كلما    

اتجهت نحو الإدارة العامة على اعتبارها إدارة تهدف إلى تنفیذ السیاسة العامة 

  . وجه إلى تحقیق الصالح العامللدولة وتت

إنّ الدفع بعجلة التنمیة الإداریة لیست عملیة عفویة، وإنما نتیجة لمجموعة من    

المتغیرات والمستجدات التي تحتم انتهاجها مجموعة مستجدات على كافة الأصعدة 

سیاسیة كانت أو اقتصادیة، اجتماعیة أو ثقافیة في ظل عالم اكتسحته العولمة 

ة الجوانب، والتي حتّمت على الإدارة تغییر وسائل لتطویر خدمتها الموجهة المتعدد

  للجمهور تماشیا مع ضرورات العولمة

 : أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة موضوع التنمیة الإداریة أساسا في كونها جزءا من التنمیة الشاملة    

التي تسعى مختلف الدول والأنظمة على اختلافها إلى تحقیقها، ولو أنّ هناك 

تفاوتا في درجة الاهتمام واختلاف في وسائل التنفیذ، فلا یمكن تصور تحقیق 

إضافة إلى تخلف سیاسي،  تنمیة اقتصادیة مع وجود جهاز إداري متخلف،

اجتماعي أو ثقافي، ونفس الأمر في حالة تصورنا لوجود تنمیة إداریة في ظل 

لذلك فالتنمیة تتمثل في مجموعة من  خلف اقتصادي أو سیاسي أو اجتماعيت

  .الروابط أو نسیج من عوامل سیاسیة واقتصادیة وإداریة و ثقافیة واجتماعیة

 :إشكالیة الدراسة

ع التنمیة الإداریة كان ولا یزال یطرح بحدّة في جمیع الدول التي إنّ موضو    

تعاني ضعفا وتردیا في مستوى الأداء داخل أجهزتها الحكومیة، والیوم أكثر من أي 
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تحسین أداء الإدارة العامة وتقریب  من اجل وقت مضى تزداد أهمیة هذه الأخیرة

وفي إطار محاولة تحلیلیة ،ة الإدارة من المواطن، والقضاء على ثقل البیروقراطی

تبرز إشكالیة الموضوع  الإدارة العامةلمسار التنمیة الإداریة المنتهج من طرف 

  :التي تطرح  على الشكل التالي

كیف تشكل المتغیرات البیئیة حتمیة یجب على الإدارة العامة التكیف معها تحقیقا 

  ؟لتنمیتها الإداریة ولفعالیة أدائها 

  :الإشكالیة مجموعة من التساؤلاتوتتدرج ضمن هذه 

  ما المقصود بالتنمیة الإداریة؟  - 

 میة إداریة ؟التنما هي دوافع وحتمیات تبني  - 

  .تنمیة الإداریة لل مقاربة مفاهیمیة: المحور الأول

عن النجاح الإداري لدى مختلف  المسئولالتنمیة الإداریة الجهاز  اعتباریمكن 

وهذا یظهر من خلال مشاركة الأجهزة  ،الأجهزة الحكومیة في تحقیق الأهداف

وبالتالي فإنه لا  ،1والإقتصادیة جتماعیةالا الإداریة في تحقیق الأهداف السیاسیة و

بل یجب النظر إلیها من خلال  ،یمكن النظر إلى التنمیة الإداریة بشكل مستقل

  .علاقاتها وتداخلها وترابطها مع التنمیة الشاملة

لقد تصدى العدید من الباحثین والدارسین إلى التنمیة الإداریة محاولین الوصول    

إلى صیغ مرضیة لمفهوم التنمیة الإداریة، وقد حظیت بمجموعة من التعریفات 

  .الأخرى  الاجتماعیةي العلوم الإنسانیة و والمفاهیم شأنها شأن بقیة المفاهیم ف

  :هناك من عرّف التنمیة الإداریة بأنها   

یتمثل في مختلف الجهود والإمكانیات التي توفرها المنظمات للعملیات  استثمار" 

المستمرة لإعداد المدیر وتجهیزه لإدارة مرؤوسیه، وللمساهمة في تحقیق 

من خلال توسعة قدراته على مواجهة  الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة بفعالیة

  2."المهام المعقدة في الحاضر والمستقبل
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عملیة تغییر الأنماط والضوابط السلوكیة : "التنمیة الإداریة هي وهناك من یرى بأنّ 

وفي كافة المجالات دون تحدید أو حصر لتتناسب مع  ،للجهاز الإداري كمًا ونوعًا

  3."التغییر الكمي والنوعي للسلع والخدمات العامة المطلوب توزیعها على المجتمع

كما ورد في المعجم الإداري أنّ التنمیة الإداریة هي مصطلح یطلق على مهام    

ب الإداریة للتنمیة التنمیة الإداریة والتي تتمثل أساسًا في تطویر الوسائل والأسالی

وتختص بعملیات تطویر الأداء الإداري للأجهزة الإداریة، وتحدد الكیفیة  ،الوطنیة

  . 4والأسالیب التي تؤدي إلى تطویر القدرات الإداریة

التنمیة الإداریة تشمل عدة عملیات، منها تدریب وتنمیة المهارات تغییر  إنّ    

رة والإنتاج، وتحسین وتطویر الإجراءات الهیاكل التنظیمیة، تحسین أسالیب الإدا

  .والعمل على تفعیلها

فإنه یربط التنمیة الإداریة بتنمیة العنصر البشري في  أحمد رشیدا الدكتور أمّ    

عملیة تنمیة مهارة : "الإدارة خاصة في المستویات العلیا والتنفیذیة ویعرفها بأنها

العمل في  احتیاجاتك وفق الموظفین في كافة المستویات وبصورة منظمة، وذل

أجهزة الدولة، وتحقیقًا للتطور في تلك الأجهزة، وكذلك على ضوء التطورات 

  5."العلمیة الحدیثة في علوم الإدارة وفنونها

  خصائص وأهداف التنمیة الإداریة -ج

للتنمیة الإداریة مجموعة من الخصائص والممیزات التي تمیزها عن  لاشك أنّ    

  :6غیرها من المفاهیم، یمكن إجمال هذه الخصائص والممیزات كما یلي

ة الإداریة و ـفالتنمیة الإداریة شاملة لجمیع جوانب المسأل: الشمولیة - 1-ج

 .للتنـظیمات والقطاعات كافة في المجتمع

جمیع المستویات  اشتراكأي : تنمیة الإداریةمساهمة الجمیع في ال - 2-ج

والقطاعات في تفعیل التنمیة الإداریة، مع تمییز دور السلطات العلیا لأثرها 

 .السلطوي الإشعاعي على باقي المستویات والقطاعات

لمتقدمة منها والنامیة، الغنیة والفقیرة على حدٍ ا :ضرورتها في كل البلدان - 3-ج

 .ورة أهمیة في البلدان النامیةسواء وتزداد هذه الضر 



13 
 

أنّ الإدارة هي في الأصل  باعتبار: التنمیة الإداریة ذات خصوصیة محلیة - 4-ج

 .محلي اختصاصمهنة أو 

فالتنمیة الإداریة لیست إصلاحا ظرفیا مؤقتا یتعلق : والتجدید الاستمراریة- 5-ج

والإداریة جزء منها، دائمة  الاجتماعیةالمسائل والظروف  بمرحلة معینة، كما أنّ 

وما هو جدید ومناسب الیوم سیصبح في مرحلة تالیة قدیما وغیر  ،التطور والتبدیل

فعلى التنمیة الإداریة أن ترافق أو أن تسبق  ،مناسب یحتاج إلى إعادة النظر

 .المستجدات والمتغیرات في المجتمع وفي الخارج

الثلاثة في آن وذلك بأن تشمل التنمیة الإداریة محاورها : التكامل والتوازن - 6-ج

حیث لا یكون هناك تركیز على نواحي وتقصیر في نواحي  واحد، وبشكل مستمر

 .أخرى

الوثیق والجدلي مع أنشطة التنمیة الشاملة في سائر الأصعدة  الارتباط - 7-ج

سابقة للتنمیة الشاملة زمنیا،  بل یجب أن تكون التنمیة الإداریة: والمجالات

 .مدخلا تمهیدیا لها لتوفر لها إدارة رشیدة تساعدها على القیام بواجباتها باعتبارها

إذ لا  :وجود مرجع مختص بها و متفرغ و دائم على الصعید المركزي - 8-ج

 .جان المؤقتة، مع وجود فروع لها في جمیع القطاعات والأقالیم أوأهمهاتنفع فیها اللّ 

لیشمل الجمیع بدءًا من : في تدریب العاملین في الإدارة الالتزامالتوسیع و  - 9-ج

 .المستویات العلیا

كالصحف والدوریات : إیجاد وسائل التنویر والتثقیف الإداري - 10-ج

 .المخصصة

 بین النظریة: الدمج في الإجراءات و في التعلیم والتدریب والتثقیف - 11-ج

من  نالأكادیمییمن المتعلمین و  الاستفادةلتحقیق  مارسةوالتطبیق، بین التعلم والم

 .جهة، ومن الممارسین الواعین من جهة ثانیة

تتطلب التنمیة الإداریة القناعة والإیمان بها، وبأهمیتها وضرورتها  - 12-ج

 .وفوائدها

 :أما فیما یتعلق بأهداف التنمیة الإداریة فیمكن تصنیفها كما یلي
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من خلال تجنب الجمود في ذهنیات وسلوك المدیرین، : الإداريتجنیب التقادم  - 

 .والتجدید في طرق العمل وإدارته وتكنولوجیة العمل المستخدمة

حیث تسّهل عملیة التنمیة الإداریة عملیة الإحلال : تخطیط عملیة الإحلال - 

غ سن أوبلو  الاستقلالیةوالترقیة للمراكز الوظیفیة الأعلى في الهیاكل أو الفصل أو 

 .التقاعد، أوغیر ذلك من الأسباب

حیث تتحقق أهداف المدراء في الوصول  :إرضاء مطلب النمو الذاتي للأفراد - 

  .للمراكز الأعلى، والشعور بالإنجاز

  .البیئة الداخلیة للإدارة العامة وحتمیة التغییر: المحور الثاني

وهو  ،إنّ التغییر أمر حتمي و ضروري ولازم كما أنه عملیة مستمرة ومتجددة   

بذلك یتناسق مع طبیعة الأمور والأشیاء، فالحیاة في طبیعتها متجدّدة ومتغیرة، 

أحد مظاهر الحیاة، أي أنها  باعتبارهالمنطق یفرض علینا التغییر  ومن ثمة فإنّ 

لصعب أن نصف بشمول جمیع عناصر ، لكن من ااستثناءاقاعدة طبیعیة ولیس 

على ما یعتبر أولا یعتبر ضمن نطاق بیئة مؤسسة  الاتفاقأوحتى  ،البیئة المعقدة

إداریة، أو تحدید العوامل البیئیة ذات الأهمیة بشكل مطلق، إذ أنّ العامل الفعّال  

لكن یبقى . 7قد لا یكون كذلك لإدارة أخرى ،والإیجابي لتحقیق هدف ما لإدارة ما

 اجتماعیةسیاسیة : ي كافة المجلاتعالم الیوم سریع التغیر ف أن نقول أنّ 

، وتتأثر الدول متقدمة كانت أونامیة  وإدارتها بهذا الواقع اقتصادیةتكنولوجیة و 

السریع التغییر، فأنماط الحیاة الشخصیة والقیم تتعرض للتغییر، وهذا بدوره یؤدي 

  .إلى إحداث التغیرات الحضاریة

عبارة عن خلیة من خلایا المجتمع لا تعمل في فراغ، لذلك العامة الإدارة إنّ    

فإنها تتأثر بهذه التغیرات الحضاریة والسیاسیة والتكنولوجیة وتؤثر فیها كما یُنظر 

إلى الإدارة في عصرنا من حیث كونها نظاما مفتوحا یتأثر بالبیئة الخارجیة 

ییر في هذه البیئة الخارجیة لا بد أن المحیطة بها ویؤثر فیها، لذلك فإنّ أي تغ

وعلى هذا فإنّ على  ،8یكون له أثر، سواء بشكل مباشر أوغیر مباشر على الإدارة

  .الیتهاالإدارة أن تدرس هذه التغیرات وتستعد لمواجهتها حتى تضمن نجاحها وفعّ 
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إجمالا یمكن ذكر أهم الجوانب التي تؤكد على حتمیة التغییر وتبني التنمیة 

  : 9داریة في ظل التحولات الحاصلة في البیئة كما یليالإ

الكمي والنوعي في المعلومات والمعرفة، فمنذ نهایة الحرب العالمیة  الانفجار -

الثانیة هناك تطور هائل في المعلومات، وقد ساعد ذلك على زیادة تقدم وسائل 

ن هم في ، الأمر الذي جعل ما یحدث في أقصى الشرق متاحا لمالاتصالالنقل و 

  .أقصى الغرب في لحظات فقط

التغیرات المستمرة في سوق القوى العاملة، سواءً من ناحیة العدد أو التركیب  -

النوعي للكفاءات، وذلك نظرًا للتغیرات المستمرة في هیكل  ونظم التعلیم والتنمیة و 

  .التدریب

زیادة الترابط و التداخل بین مشروعات الأعمال نظرًا للترابط والتداخل بین دول  -

العالم، وما یدل على ذلك ما نراه الیوم من تطور مشاریع الأعمال المتعددة 

  .الجنسیات، ومشاریع الأعمال الدولیة

 ، فسلوكیات الأفراد قد تعرضتالاجتماعیةالمتزاید بالنواحي الشخصیة و  الاهتمام -

ومدركاتهم ودوافعهم وشخصیاتهم كنتیجة حتمیة لتغیرات  لاتجاهاتهملتغیرات سریعة 

  .الظروف البیئیة المحیطیة

یعتبر تطور الإدارة العامة الحدیثة خلال العشرین سنة الماضیة واحدة من أكثر 

الدولیة المعاصرة اللافتة للنظر في الإدارة العامة  فقد هیمنت الإدارة  الاتجاهات

مینینغ مة الحدیثة على أجندة التنمیة في العدید من دول العالم، وقد أوضح العا

Menning   ّم تطبیقها بصورة كاملة في كل من تالإدارة العامة الحدیثة قد  أن

الوطن العربي، المملكة المتحدة نیوزلندا، أسترالیا، هولندا، السوید، الولایات المتحدة 

النموذج بعدة أسماء مختلفة، الإدارة العامة وقد ظهر هذا . 10الأمریكیة و كندا

الجدیدة، نموذج ما بعد البیروقراطیة، الإدارة العامة بناءً على نظام السوق، وإعادة 

  .الحكومة اختراع

هذه الإدارة انتهجت بعض الأسالیب لضمان تكیفها مع المتغیرات البیئیة المحیطیة 

  :11بها، وذلك یظهر خاصة من خلال
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التي تتضمن تبني القطاع العام لممارسات الإدارة المطبقة في القطاع الخاص و  -أ

إعادة البناء الهیكلي، إدارة الجودة الشاملة، قیاس الأداء  نموذج التمیز استخدام

  .خدمة العملاء، والحوافز

قیاس  باتجاهمن التحكم في المدخلات والإجراءات والأنظمة  الانتقال -ب

 .ز على الكفاءة والفعّالیةالمخرجات، والتركی

وإتباع أسلوب  ،تفضیل الملكیة الخاصة، أسلوب التعاقد للخدمات العامة - ج

 .المنافسة لتقدیم الخدمات

 .تفویض الصلاحیات والسّلطات للمستویات الإداریة الدنیا -د

من طرف البیئة  العامة الحدیث عن الضغوط الممارسة على الإدارة إنّ    

المحیطیة لا یقتصر على العوامل الخارجیة فقط، وإنما یشمل كذلك العوامل البیئیة 

التنظیمات الإداریة، فلیس  استمراریةالداخلیة،هذه الأخیرة لها أثر كبیر على نجاح و 

بوسع أي إدارة أن تضع إستراتیجیة ما دون تقدیر وتحلیل وتقییم عناصر بیئتها 

  .الداخلیة

قوم الإدارة بتحلیل وتقییم كافة العوامل الدّاخلیة، وذلك لغرض أساسي یتمثل ت   

في بیان نقاط القوة والضعف التي یتسم بها كل عامل من العوامل الداخلیة، مما 

، وهنا 12البدائل المناسبة لها اختیارقرارات إستراتیجیة  و  اتخاذیساعد الإدارة على 

تكمن أهمیة هذا التحلیل الذي یساهم في تقییم القدرات والإمكانیات البشریة 

والمعنویة والتنظیمیة المتاحة للإدارة وبواسطته یتم تحدید نقاط القوة وتعزیزها 

والبحث عن طرق ووسائل تدعیمها مستقبلا، وذلك بما یساعد في  ،منها للاستفادة

الفرص الموجودة فیها، كما یحدد نقاط  نتهازاالقضاء على المعوقات البیئیة و 

  .ببعض نقاط القوة الحالیة للإدارة احتوائهاالضعف حتى یمكن التغلب علیها و 

كما یؤكد هذا التحلیل على ضرورة الترابط بین التحلیل الداخلي والتحلیل    

 الخارجي، فالفائدة منعدمة في حالة الكشف عن الفرص والمخاطر للبیئة الخارجیة،

دون الوقوف على النقاط التي تمثل قوة للمنظمة أو ضعفا لها، فإذا كان الهدف 
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من تحلیل البیئة الداخلیة یتمثل في الوقوف على نقاط القوة والضعف فإن ذلك 

  .الفرصة وتجنب المخاطر وتحجیمها لانتهازیمثل الطریقة التي ترشد 

وامل التي تمثل القدرات هذا التحلیل یجب أن ینصبّ على دراسة كافة الع إنّ    

والإمكانیات المتاحة، سواءّ كانت هذه القدرات مادیة كالمنشآت والهیاكل الإداریة أو 

وذلك من حیث مدى كفاءة البناء التطبیقي  ،البشریة منها والتنظیمیة والتنفیذیة

ومدى توافر الكفاءات الإداریة المطلوبة بالكم والنوع المناسب، ومدى توفر الأفراد 

والتنظیم غیرالرسمي ومدى  الاستشاريلعاملین بالمهارات والقدرات الفنیة والجهاز ا

، إلى جانب العوامل المعنویة التي تمثل مدى قوة العلاقات بین الأفراد قوته

وتماسك جماعات العمل الإداریة وحرصها على سمعة الإدارة والصورة المرّسخة 

  .13لدى الجمهور حول تلك الإدارة

: ین همامن العوامل الداخلیة المحتّمة لتبني التنمیة الإداریة نجد عنصرین أساس   

فقد  ،وظهور مؤشرات أوبوادر ظهور المشاكل الداخلیة الرغبة في تكامل الإدارة

عن بعضها البعض، حیث یؤدي  تعتري الإدارة فترات تبتعد وحداتها وأقسامها

بنفسها  استقلالهاو  الإدارات عن بعضها ابتعادید إلى تقسیم العمل والتخصص الجد

مما یؤدي إلى فقدان میزة التكامل والتنسیق، وهنا تنشأ الرغبة في توحید أقسام 

وذلك لعدة أسباب  ،الإدارة والتنسیق فیما بینها، وتزداد الرغبة في مزید من التكامل

ري الإدا الاختلافأهمها دخول بعض الإدارات والأقسام في مراحل من الصراع و 

بجهود التفاوت والتنسیق بین الإدارات،  الاهتمامبسبب مشاكل بینها، أوبسبب عدم 

وبسبب صراع مستویات الإدارة من أعلاها إلى أدناها حول تفویض السلطة 

وتمكین العاملین، أي الصراع بین المركزیة واللامركزیة الإداریة، كذلك بسبب 

میة وبین الرغبة في عدم تحول الصراع بین رغبة الإدارة في إتباع أنظمة رس

  .الأنظمة الرسمیة إلى أنظمة بیروقراطیة متشددة وفقدان المرونة في العمل

تظهر حتمیة تبني الإدارة كذلك حینما تعاني الإدارة من مشاكل داخلیة حادة، ما    

یستلزم التدخل من خلال وسائل وأدوات التنمیة الإداریة لمعالجة هذه المؤشرات 

بحدوث مشاكل إداریة وتنظیمیة، أهم هذه المؤشرات تتمحور حول  التي توحي
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تكلفة  ارتفاعتراجع نسبة الأداء، تعطل العمل بسبب أنظمة بیروقراطیة بالیة، 

  .العمل وتسیب العاملین

عناصر البیئة الداخلیة للإدارة تتشكل من مجموعتین تمثلان عناصر القوة  إنّ    

ر في الإدارة العامة في محورین أساسین والضعف، ویمكن إجمال هذه العناص

  .14الهیكل التنظیمي للإدارة والثقافة التنظیمیة السائدة في الإدارة: هما

  :الهیكل التنظیمي للإدارة) 1

یقصد بالهیكل التنظیمي ذلك البناء الذي یحدد التركیب الداخلي للمنشأة حیث    

یوضح التقسیمات والتنظیمات، والوحدات الفرعیة التي تؤدي مختلف الأعمال 

والأنشطة لتحقیق أهداف الإدارة، كما أنه یعكس نوعیة وطبیعة العلاقة بین 

 مسؤولیات والصلاحیات لكل منهاأقسامها، وطبیعة العلاقة بین أقسامها وطبیعة ال

  .المعلومات بین مختلف المستویات الإداریة في الإدارة انسیابیةفضلا عن تحدید و 

الهیكل التنظیمي ما هو إلاّ  الإطار الذي  ویشیر بعض المختصین إلى أنّ    

یرشدنا إلى الطرق التي یتم فیها توزیع الواجبات على الأفراد والطرق التي یتجمع 

لأفراد معًا في أقسام ووظائف الإدارة والهیكل هو الذي یعكس خارطة الإدارة، فیها ا

ر العلاقات ویحدد عدد المستویات في السلم كما أنه التصمیم الرسمي الذي یقرّ 

  .الإداري

غیرات في الإدارة وكما هو الحال في مسار الحیاة، لایوجد ثبات مطلق فالمت   

لذلك على الهیكل التنظیمي للإدارة أن یتغیر ویتبدل تبعًا  البیئیة في دینامكیة دائمة

لتبدل الظروف والعوامل والمواقف فلیس هناك هیكل إداري ثابت ومستقر، فالهیكل 

  .الفعّال هوالذي یهدف إلى تحقیق التنفیذ والتكیف الفعّال مع البیئة المحیطیة به

  :الثقافة الإداریة) 2

یم و التقالید والقواعد التي یشترك فیها كل وهي عبارة عن منظومة من الق   

أعضاء الإدارة، حیث أن لكلّ إدارة ثقافة خاصة تعبر من خلالها عن شخصیتها، 

الأفراد هم بالدرجة الأولى جزء  وهي أول ما تظهر، تظهر في أفراد الإدارة  لأنّ 

ء الأفراد هؤلا فإنّ  والثقافي الذي تتواجد فیه الإدارة، لذلك الاجتماعيمن النسیج 
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یجلبون معهم قیمهم وتقالیدهم وعاداتهم التي تساهم في التأثیر على الإدارة، كما 

تؤثر في طرق وأسالیب عمل هؤلاء الأفراد، كما تؤثر في سلوكهم الیومي، لذلك 

فإن الثقافة الإداریة كجزء حیوي من البیئة الداخلیة، تخضع بصورة دائمة لعملیة 

  .تغییر مستمر

یساعد في تصمیم وتطبیق  كفأهي بثقافة و إدارة هذه الثقافة بطریقة الوع إنّ    

الثقافة الإداریة تؤثر إیجابا في تكوین أنظمة  سیاسات إداریة متكاملة، كما أنّ 

قرارات  اتخاذفعّالة ومفتوحة، كما أنها تساهم بصورة مباشرة في عملیات  اتصال

الثقافة  لأنّ  ،تكالیف والمعوقاتإداریة تتصف بالعقلانیة والدقة وبأقل قدر من ال

القرارات الصعبة، بما توفره من قیم مشتركة  لاتخاذالإداریة توفر مناخ إداري ملائم 

لمختلف المستویات الإداریة ومراكز صنع القرار، كما تعتبر معیارًا للسلوك تحدد 

  .ما هو مقبول وما هوغیر مقبول من السلوكیات والقرارات على مختلف المستویات

الثقافة الإداریة تعد محورًا رئیسیا في تمیز الإدارة وتحقیقها لأهدافها، فسیادة  إنّ    

ثقافة إداریة مشتركة بین أعضاء الإدارة یؤدي إلى تنمیة الشعور بالذاتیة والهویة 

والولاء بین  الالتزامالخاصة بالعاملین، كما أنها تلعب دورًا هاما في خلق روح 

تساهم كذلك الثقافة الإداریة في تحقیق .العاملین یسمو على المصالح الشخصیة

الإداري كنظام متجانس ومتكامل، وتعمل على تكوین مرجعیة لنشاط  الاستقرار

  .الإدارة تحدد سلوك العاملین كدلیل ومرشد

قوى العمل بها غالبًا ما یعرف نطاق الإدارة وحدود تطبیقها على أصول الإدارة و    

بما  الاهتمامعملها یتمثل في إدارة أعمالها وتسیرأمورها بطریقة أكثر من  كما أنّ 

الإدارة ترّكز في عملها على الأمور الدّاخلیة أكثر من  یدور حولها، بمعنى أنّ 

على  الافتراضالأمور الخارجیة، وهذا ما تؤكده الممارسات الإداریة، ویقوم هذا 

فكرة العالمیة بدأت تأخذ أبعادًا جدیدة  یة التقلیدیة، إلا أنّ ضوء مفاهیم العالم

  . 15فأصبحت الحدود السیاسیة بین الدول لیس لها أهمیة

الدور المستقبلي للإدارة في ظل هذه التغیرات یجب أن  ا سبق أنّ یتضح ممّ    

بهدف التحسین  ،یركزعلى النظرة الشمولیة الخارجیة لإحداث التغییر في الخدمات
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لمستمر لنجاحات الإدارة، نجاح مكرّس من خلال محوریة تقدیم الخدمات وفق ما ا

یرید صاحب الخدمة أوالمستهلك ولیس وفق ما ترید الإدارة و الدولة، إنّهدف الإدارة 

ا الحاجة وإنمّ ، الیوم أصبح لیس الحصول على المعلومات فیما یجري داخل الإدارة

ا یحدث حولها وخارجها كما أنّ الإدارة في الرئیسیة هي الحصول على بیانات عمّ 

المجتمعات الحدیثة وُجدت لتتفاعل وتتوافق معها لتحقیق النتائج التي یرغب 

المجتمع في الوصول إلیها، لأنّ هذه الإدارة هي وسیلة المجتمعات في إنجاز 

  .أعمالها وتحقیق أهدافها

    .نمیة الإداریةالمتغیرات البیئیة الخارجیة و حتمیة الت:المحور الثالث

ثورة العلم والمعلوماتیة  انفجرتمع نهایةالقرن العشرین وبزوغ فجر ألفیة جدیدة،    

التي تجاوزت الحدود الدولیة والجغرافیة، وساعدت على ترسیخ أفق التحولات 

منها مهام الدولة وإدارتها  ،العمیقة المفروضة على المعمورة في مختلف المجالات

والتكفل أفضل بالتصمیم والتوجیه والضبط والتقییم وتنمیة  ،المعنیة مباشرة بالتكیف

جانب من مهامها التقلیدیة، وهي مجموعة من التحدیات التي تواجه  استبدالأو 

الإدارة في المجتمعات المعاصرة بفعل العوامل البیئیة المحیطیة بها تتخذ من 

  .التحول العالمي سبیلا لهاالتكامل و 

بحكم تحتل الإدارة العامة في المجتمعات خاصة النامیة منها مكانة معتبرة    

ولِما تملكه من خبرة وتجربة وطنیة حقیقیة، فهي حسب  إقحامها في التنمیة الشاملة

معاییر  اعتمادالإداریقابل للتطور في كنف  الاجتماعينموذجا للتنظیم  ماكس فیبر

وهي  16ونة للدولة العصریة كالعقلانیة والمشاركة الدیمقراطیة والشفافیةوأسس مك

للدولة بحكم تمتع الإدارة بصلاحیات  الاجتماعية في الهرم من المقومات المعتبَرَ 

 .القوة العمومیة

  :التحدیات السیاسیة للتنمیة الإداریة - 1

التحدیات السیاسیة المترامیة الأبعاد في العصر الحدیث  السید یسینیحصر    

والنزوع إلى الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة  ،في سقوط الأنظمة الشمولیة والتسلطیة

فالدیمقراطیة كممارسة وكنظام حكم لم تعد مجرد . 17حقوق الإنسان احترامو 
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ت الحیاة الحرة شعارات زائفة یمكن تطبیقها، بل أصبحت حتمیة فرضیة من حتمیا

الكریمة في ظل سیادة نظام عالمي جدید تتجاوز مساحته الحدود السیاسیة التقلیدیة 

  .الاتساعلدول العالم إلى العالم كله بذاته الكونیة الشدیدة 

إنّ الجانب السیاسي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة قائم على الحریة  أي حریة    

وحریة إتاحة المعلومات  الانتخابوحریة التمثیل و ، الاختیارالفكر والعقیدة، وحریة 

  .18الشعارات الزائفة استخداموالبیانات، وعدم المتاجرة بالقیم والمبادئ ولیس 

التعلیم وتطور  كانتشاركلّ هذه المعطیات ساهمت في إبرازها أسباب وعوامل،    

قاعدة الطبقة الوسطى التي تتسم بالنضج والتطلع، إضافة  اتساعالعمل الحزبي، 

إلى فشل التجارب التنمویة الموجهة التي كانت تستند إلى نظم شمولیة، كلها 

عوامل جعلت من غیر الممكن أن یستمر حكام العصر الحدیث ممارسة حكمهم 

  .بعقلیة خمسینات وستینات القرن الماضي

عالم المختلفة من نشر للدیمقراطیة وممارسة إنّ ما یحدث الیوم في بقاع ال   

حقوق الإنسان وتغییر القوانین والأنظمة السائدة فیها،  لاحترامالضغوط على الدول 

ومحاصرة أوتعویض أنظمة الحكم الغیر موالیة للنظام العالمي الجدید، هو خیر 

عن  التجلیات السیاسیة المعاصرة هي عملیة نشر المفاهیم بعیدا دلیل على أنّ 

  .19الخصوصیات المحلیة للأمم والشعوب احترام

هذا من ناحیة التحدیات والمستجدات السیاسیة السائدة في النظام العالمي    

الجدید أمّا من الناحیة التنظیمیة فهناك جوانب كثیرة یمكن بها تقدیر التحدیات 

م السیاسي بعمل العال اهتمامفلا یمكن إغفال  ،السیاسیة وعلاقتها بالتنمیة الإداریة

العملیة الإداریة الحكومیة موضع  ، وهذه السمة یُقصد بها أنّ 20الإدارة في المجتمع

 اهتمامفي الدولة، تتم كل مراحلها في ظل  استثناءجمیع المواطنین بدون  اهتمام

نتائج العملیة الإداریة الحكومیة تترتب أثارها وتوجه إلى جمیع  المواطنین، ذلك أنّ 

ب، و ذلك عكس العملیة الإداریة التي تتم في نطاق أي إدارة أخرى غیر أفراد الشع

  .حكومیة التي لا تهم سوى قطاعات محدودة
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لكثیر والمزید من الإدارة  وبدون شك لإنّ هذه العلاقة نابعة عن توقع المواطنین    

 الإدارة لها صلة وطیدة بالعمل السیاسي نظرًا لصفة المسؤولیة العامة التي فإنّ 

تتسم بها قرارات الإدارة، ولأنها تعتبر مصدرهام في تحقیق وتقدیر درجة كفاءة 

  . 21السیاسیة العامة

 باعتبارإنّ التحدیات السیاسیة هي تحدیات تواجه الأجهزة الإداریة وذلك    

وهو أداة للتغییر یقوم بتنفیذ السیاسة العامة التي یقررها النظام  ،الجهاز الإداري

هذا النظام هو الذي یقوم بالتأكد من تنفیذ الجهاز الإداري  السیاسي كما أنّ 

  .22لسیاسته

الوعي  انتشارإنّ الحركة الدیمقراطیة وتطلع الأفراد للحریة والتعبیرعن الذات و    

الثقافي بین العاملین، قد ألزم الإدارة تطویر نفسها وسلوك طریق جدید في علاقاتها 

الإدارة التقلیدیة بالإدارة الإنسانیة التي تؤمن بالجانب  استبدالالخاصة بالعاملین، و 

وكل هذا یمثل تحدیا كبیرا یواجه الإدارة ویُبرر الكثیر  ،الإنساني في العمل الإداري

  .للمؤشرات السیاسیة المحیطة كاستجابةیب الإداریة المعتمدة في الإدارة من الأسال

  .  أهم التحدیات السیاسیة للتنمیة الإداریة): 01(شكل رقم 
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  .وفق ما توفر من معطیات لباحثإعداد ا:المصدر

  :للتنمیة الإداریة الاقتصادیة الدافعةالمتغیرات  - 2

للظروف الاقتصادیة دور كبیر في التأثیر على الإدارة، وعلى كفاءتها فالعلاقة    

علاقة قویة، الأمر الذي یتطلب  الاقتصادیةبین الوحدات الإداریة والظروف 

والعمل على تطویر إستراتیجیات تساعد ،الاقتصادیةضرورة القیام بدراسة الأوضاع 

  .23ظروفالإدارة على التصرف وعلى مواجهة هذه ال

تتم تحت رعایة الدولة الوطنیة،  1980كانت العلاقة بین الأمم إلى غایة    

نحو التبادل الخارجي للخدمات، ومع  للاقتصادیاتالمتنامي  بالانفتاحوكانت تتسم 

بدایة سیادة النظام العالمي الجدید برزت أشكال جدیدة للتعامل بین مختلف 

نفي المستمر لتدخل الدولة في العملیة ، تستند إلى الالاقتصادیینالفاعلین 

ما بعد "إلى اقتصاد  الانتقالوهي المرحلة التي تشیر إلى بدایة الاقتصادیة

من ید السلطات العمومیة الوطنیة  الاقتصادوهي تمثل حالة ینفلت فیها  ،"الوطنیة

  .24لتستقر بید الشركات العملاقة العابرة للقارات

إنها محاولة جعل العالم كله سوق واحدة و محاولة الحد من تدخل الجهات    

، وبروز ظاهرة الشركات المتعددة الجنسیات الاقتصاديالرسمیة في النشاط 

سواء كانت مادیة  ،وتحریر رأس المال والتجارة الدولیة وإزالة الحواجز والقیود

یة تبادل السلع والبضائع كالحدود أومعنویة من خلال صیاغة قوانین تسهل عمل

  .بكل سهولة انسیابهاوتسمح بمرورها وحركتها و 

الكوني الموحد یفترض عدم وجود التفاعلات ذات الأساس  الاقتصادإنّ هذا    

ویتوجب على السیاسات  ،ذاتیًا استقلالاالقومي، حیث یكتسب النظام العالمي 

بان العوامل العالمیة المؤثرة المحلیة الصادرة عن الإدارة العامة أن تأخذ في الحس

في مجال عملها، وبالتالي تكون المشكلة أمام الإدارة العامة هي كیفیة وضع 

سیاسات تهدف إلى التنسیق بین الأطراف المحلیة والعالمیة، كما ینتج عن نشوء 

 ذلك أنّ  ،25الكوني مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة التحكم فیه الاقتصادهذا 
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المتبادلة بین الأسواق لن تقود بالضرورة إلى تكامل متناغم  ةالاقتصادیالتعبئة 

  .حقیقیة استقلالیةیسمح للمستهلك في العالم بالإفادة من آلیات سوق ذات 

هي تحدیات للإدارة في نفس الوقت، ففي إطار النظام  الاقتصادیةنّ التحدیات إ

تبني سیاسات وهناك طموحات تتمثل في  ،العالمي الجدید هناك قلة في الموارد

بفعّالیته التنظیمیة  الارتقاءتنمویة كبرى، هذه الأخیرة تتطلب جهازا إداریًا قادرا على 

على مختلف التجارب العالمیة لمواجهة هذه التحدیات  والانفتاحوالبشریة، 

من الخبرات العالمیة من الدول ذات الظروف المتشابهة  والاستفادة الاقتصادیة،

  .التنمویة لتنفیذ تلك السیاسات

نها ذات طابع أمن أهم السمات التي تتمیز بها الإدارة العامة المعاصرة    

، أكثر ما یكون ظهورا بالمقارنة مع الإدارة العامة التقلیدیة ویعود ذلك إلى اقتصادي

  .تعدد وتنوع نشاط الإدارة،كوسیلة تحقیق التنمیة الشاملة

بالإدارة العامة، یتمحور  الاقتصادیةت إنّ الإشكال المطروح حول علاقة المتغیرا   

كذلك حول الزیادة الكبرى في عدد العاملین في الجهاز الإداري یستلزم ذلك 

 الاقتصادیةالإدارة العامة وبإنتاجیة العمل، فنقص الموارد  الاهتمامباقتصادیات

مستویاته ، وهنا قد یلجأ  بانخفاضللدولة قد یؤدي إلى خلق نظام أجور یتسم 

على الوسائل الغیر المشروعة، والتي یمكن  والاعتمادرجال الإدارة لزیادة دخلهم  

أن تصبح مع مرور الوقت ولكثرة ممارستها عرفًا إداریًا یجد الحمایة اللازمة من 

رجال الإدارة أنفسهم، وهذا یعني فقدان الإدارة لأهم مقومات قیامها  وهي نزاهة 

  .القرارات اتخاذها وموضوعیتهم في أعضائ

الحكومات الوطنیة فقدت الكثیر من  نا أمام واقع جدید وهو أنّ لا یمكن إنكار أنّ    

رؤوس الأموال والتكنولوجیا عبر  انتقالوفقدت سهولة   اقتصادهاسیطرتها على 

دول العالم ، إلى بروز تحدي أمام سلطة الدولة القومیة، حیث أصبحت الحكومات 

تجد صعوبات في السیطرة على هذه التحركات، وفي بعض الأحیان أصبحت 

الشركات العالمیة أقوى من الحكومات الوطنیة، وأصبح ضعف الحكومات هوالسمة 

  .26الحالیة للعالم
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الدولیة لا تسمح بالتدخل الحكومي، ووضعت من  الاتفاقیاتكما أصبحت    

سیاسات التدخل الحكومي  الإجراءات ما یؤكد حریة التجارة الدولیة، بدعوى أنّ 

المحلي هي ذات  الاقتصادالتي تهدف إلى التأثیر على عمل السوق لتعزیز عائد 

لمكاسب العائدة من حریة ا أثر على المدى القصیر، ولكن على المدى الطویل فإنّ 

  .التجارة أكبر من نتائج سیاسات التدخل

الأخیر متعلق بإمكانیة إتباع أقصى ما یمكن من الرشد في  الاقتصاديالمتغیر    

لم یتم  فالإنفاق العام هو سحب مورد نادر، وإنْ  ،27الإنفاق نظرًا لندرة رأس المال

تبدید المورد النادر، لذا لابد  ذلك یؤدي إلى السحب على أسس علمیة دقیقة، فإنّ 

الإدارة العامة،  اقتصادیاتأوإتباع مبدأ  ،من قیاس كفاءة الإدارة العامة وترشیدها

في الأساس،  اقتصادیةفعملیة الإنفاق لیست عملیة سیاسیة بحتة بل هي عملیة 

فلابد إذن من إیجاد السبل العلمیة لدراسة عملیاتها وتقویمها ووضع وسائل التنفیذ 

  .حیث یتم الإنفاق العام وفقا للمعاییر المحددة في سیاسات التنمیة ،والرقابة المالیة

  .الدافعة للتنمیة الإداریة الاقتصادیةأهم المتغیرات ): 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .وفق ما توفر من معطیات باحثإعداد ال: المصدر

  : التطورات التكنولوجیة المعاصرة - 3
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إنّ التمیز الإداري في الأداء یتطلب ضرورة القدرة على مواصلة العمل    

التقنیات الحدیثة، فرغبات المستهلكین الجدیدة تدعو إلى تقدیم أنواع  باستخدام

العصر  إنّ . تقنیات حدیثة في التشغیل استعمالمتجددة من الخدمات، وهذا یعني 

 الاكتشافاتالعلمیوالتكنولوجي، وذلك نتیجة  الانفجارالیوم هو عصر  الذي نعیشه

  .في كافة المجالات المختلفة الابتكاروبراءات  الاختراعاتالعلمیة و 

من أبرز ملامح الثورة العلمیة والتقنیة هي ربط العلم بالإنتاج والأداء مباشرة،    

ولضمان تحقیق زیادات في إنتاجیة العمل إلى مستویات غیر مسبوقة، لذلك كان 

جعل دور وسائل الإنتاج أكبر من دور  حولالشركات دولیة النشاط  دائما  اهتمام

ابیة الضاغطة، وهنا تنشأ العلاقة الجدلیة بین قوة العمل وتنظیماتها الإداریة النق

فرأس المال یتطلب التطور التكنولوجي لزیادته، والتطور .28رأس المال والتكنولوجیا

  .التكنولوجي یحتاج إلى رأس المال للحصول علیه

لقد أفضت التطورات العلمیة إلى تغییر نمط توزیع المزایا النسبیة للعمل في    

ومه ومكونات هذه المزایا، فبعد أن كان مضمون المزایا النسبیة العالم وتغییر مفه

للعمل في أي بلد یتمثل في توافر عناصر العمل الفنیة الرئیسیة كرأس المال 

ت التطورات من بلد لآخر، أدّ  انتقالهاوالموارد الطبیعیة، والید العاملة وصعوبة 

، وإمكانیة تجزئة  الاتالاتصالتكنولوجیة وبخاصة المتعلقة بتطور المواصلات و 

الدولیة التي تقوم بدور كبیر في  الاقتصادیةعناصر العمل  وظهور المنظمات 

الدولیة، هذه التطورات مجتمعة أفسحت  الاقتصادیةتوجیه  وتنظیم العلاقات 

من  للانتقالالمجال أمام قابلیة عناصر العمل العینیة، وخاصة عنصر رأس المال 

التطورات التكنولوجیة المذكورة كانت سببًا في التقلیل  أنّ وهذا یوضح  ،29بلد لآخر

من أهمیة هذه العناصر كمحددات للمزایا النسبیة وإلى إبراز أهمیة عناصر الإنتاج 

  .غیر العینیة، وفي مقدمتها أنشطة البحث العلمي

كما یلاحظ زیادة الأهمیة النسبیة لعناصر العمل غیر العینیة مثل أنشطة     

لتطویر والمهارات الإداریة، ومؤسسات ونظم التوجیه  وأجهزة المعلومات البحث وا

ا ساهم في البلدان والإدارات بتنمیة ودعم هذه العناصر، ممّ  اهتمتوالخدمات، وقد 
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ظهور أعمال إداریة جدیدة ذات متطلبات وإمكانات تكنولوجیة ضخمة، وهي 

ن معهودا من قبل في نسبة القیمة المضافة بشكل لم یك بارتفاعأعمال تتصف 

  .الإدارات التقلیدیة 

إلى  الاتصالاتى التقدم الكبیر في مجال تكنولوجیا المعلومات وثورة كما أدّ     

المتبادل،  الاعتمادالمعلومات وتزاید  انتقالترابط أجزاء العالم مما مكن من سهولة 

الأفلام على ، الانترنتخدمة  ت نجد البرامج الخاصة بالكمبیوترومن هذه الخدما

ومن خلال التقدم في تكنولوجیا المعلومات  ،شرائط الفیدیو والشبكات الإلكترونیة

بالموارد الخارجیة لتوفیر إحدى الخدمات ومع  الاستعانةأصبح ممكنًا 

تكلفة الحصول على الخدمات من  فإنّ  الاتصالات،في نفقات  استمرارالانخفاض

  .30كن توفیرخدمة أفضل بتكلفة أقل، وبالتالي یمالانخفاضالخارج تأخذ في 

إنّ مسار التطور التكنولوجي في الحیاة المعاصرة یجعل من الصعب على    

الخطر الحقیقي الذي یمكن أن یسببه التغییر السریع في  استیعابالإدارة معرفة و 

متجددة، خاصة مع  احتیاجاتلى ظهور خدمات و إالتكنولوجیا، والذي یؤدي 

لكین للخدمات التي تقدمها المواطنین لأنفسهم مسته بارباعتالتحول الحاصل 

أن تكون الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لا تقل من حیث  ىوإصرارهم علالدولة

  .31الجودة وسرعة التلبیة عن تلك التي تقدمها إدارة القطاع الخاص

إذ  الشدید من قبل دول العالم  بالاهتماملقد حظیت التغیرات التكنولوجیة    

تعهدت هذه الدول بتنفیذ خطط تنمویة متطورة هي في أشد الحاجة لكل متطلبات 

 ،32فیها عن طریق إستیرادها الاستثمارومحاولة  ،التنمیة ومنها التنمیة التكنولوجیة

وبالتبعیة یؤدي ذلك إلى ضرورة توفیر إدارة متطورة تعین إدارة التكنولوجیا على 

السرعة في الإبداع  در الوطنیة لتشغیلها، كما أنّ مواجهة مشاكلها، وتوفیر الكوا

جعل مسألة التنمیة الإداریة مسألة حتمیة لتواجه هذا التغییر السریع  الاختراعاتو 

 استقلالالتكنولوجیا قد یشكل عبئا على  استیرادوفوق كل ذلك فإنّ  ،في التكنولوجیا

الإدارة  استقلالقد أضاف عبئا على  الاحتمالوهذا  ،33الإدارة العامة المستوردة لها
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العامة للتمییز بین إیجابیات وسلبیات التكنولوجیا وما یخدمها مما یضرّها، وأن 

  . والاستغلالیمنع أن تكون لها مدخلاً جدیدًا في التدخل والتجسس 

  .الدافعة للتنمیة الإداریة أهم التطورات التكنولوجیة): 04(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وفق ما توفر من معطیات الباحثإعداد :المصدر

  :ثقافیة للتنمیة الإداریة -العوامل السوسیو - 4

اتها على ویقصد بها مجموعة العوامل المتعلقة بالقیم والعادات والتقالید وتأثیر    

تعتبر هذه المتغیرات من أهم العوامل المؤثرة على عمل  السلوكیات العامة للناس

الإدارة إن لم تكن أكثرها تأثیرًا في نجاح الإدارة من عدمه، فهذه العوامل تمثل 

وسط الحي الذي یحتوي الإدارة بكل ما فیها من نمط معیشة الأفراد، ومستوى هذه ال

المعیشة، والأطر الأخلاقیة للأفراد الذین ینتمون للمجتمع الذي تنتمي إلیه 

  .34الإدارة

، ومن ثم الثقافة العامة الاجتماعيالبنیان  اختلافتتركز هذه التحدیات حول     

اللازم لإنجاح عملیة تحقیق أهداف التنمیة  ماعيالاجتفي المجتمعات للبنیان 

 

 
  التطور التكنولوجي

الإنفجار العلمي 

 والتكنولوجي

ثورة في مجال 

 الإتصالات

زیادة الأھمیة النسبیة 

 غیر العینیةالعمل  لعناصر

تطور في برامج 

 الكومبیوتر

تطور تكنولوجیا 

 المعلومات
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 الاجتماعیةعن الثقافة من الناحیة  الاجتماعالمفهوم الشائع في علم  الإداریة، إنّ 

هي أنها الأساس الذي یفسر أسلوب تفاعل الفرد مع العوامل الطبیعیة والعوامل 

 .35المادیة، ومن خلال معتقداته وقیمه وإتجاهاته

 .والثقافة العامة الاجتماعيالبنیان ): 05(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .41، ص مرجع سبق ذكره ،إدارة التنمیة للدول النامیة، أحمد، رشید:المصدر

، واجتماعيیظهر من الشكل أن تصوّر الثقافة العامة یعبّر عن نظامین طبیعي    

الإطار الثقافي یقتضي في الواقع عدّة أبنیة متكاملة تؤثر وتتأثر بعضها  ذلك أنّ 

ة وینتج عن محصلة تلك العلاقات التأثیریة التبادلیة ثقافة عامة ممیز  ،بالبعض

  .تجاهاتا للمجتمع في شكل معتقدات وقیم و

هذان النظامان یعتبران عاملین ومصدرین أساسیین لتكوین شخصیة الإنسان     

 الاجتماعيوثقافته في ذلك المجتمع الثقافي الشامل، لكن التطورات في النظام 

ا ینعكس في الحال على الثقافة خلل على مراحل التطور المختلفة، ممّ  یحدث فیها

أفراد ینتمون  باعتبارهمالسلوكیة لأعضاء الإدارة  الاتجاهاتالعامة ونظام القیم و 

  لنفس المجتمع و یتأثرون بتغیراته وتطوراته 
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ق إنّ العالم المعاصر یتمیز بالتطور المستمر نتیجة لكونیه جدیدة، كونیة تفو    

والثقافیة السائدة من قبل، تدفع إلیها قوى حیویة ذات جوانب  الاجتماعیةالأنماط 

ال ، سیاسیة وتكنولوجیة، هذه التطورات رافقت حدوث تحول فعّ اقتصادیةمتعددة 

الثقافیة، فقد حدث نوع جدید من الحراك  الاجتماعیةوملموس من الناحیة 

ة نشأت نتیجة ذلك مرحلة خلخلة أوجد تجمعات دولیة قومیة وإقلیمی الاجتماعي

  . 36ثقافیة ومرحلة إعادة تهیئة وتكییف قواعد دائمة و ثابتة اجتماعیة

والثقافیة تحدیا غیر مسبوق للدولة وإدارتها تحدي ذو  الاجتماعیةتمثل العوامل    

ففي إطار النظام العالمي الجدید قد  ،37خاص قائم على الإجتیاح ارتقائيطابع 

الثقافي  الاجتیاحتحت ضغط  الاجتماعیةتفقد الدول الصغیرة خصوصیة ثقافتها 

داخلیا وظهور الشروخ والصدع الثقافي  انقساماالعالمي، ما یٌحدث  الاجتماعي

وذلك یستلزم إیجاد  ،الوطنیة في صورة باهتة الاجتماعیةوظهور الثقافة  الاجتماعي

مهمتها الأساسیة إیجاد  ،قائدة العملیة الإداریة باعتبارهاط ومؤسسات إداریة رواب

علیها إلى الثقافة العالمیة مع ترسیخ هذه  الاعتمادمعاییر وقیم تعمل كمعاییر ویتم 

  .الأخیرة محلیا في المجتمع

، الذي یعد عنصرا لا غنى الاجتماعيإنّ المطلوب هو تحقیق الأمن الثقافي    

القدرة على  مظاهر والإداریة، ومظهرا من الاجتماعیةعناصر النهضة عنه من 

الهویة التي سعت  استردادالتحرر من المؤثرات الخارجیة، فهو أعلى  مظاهر 

وتسعى قوى النظام العالمي الجدید إلى إنهاء خطوط الدفاع الفكریة والعقدیة 

  .38كونیة أوالكوكبةوالسیطرة وتحقیق مشروعات ال عابیالاستكخطوط أولى لعملیة 

لا تتحقق عن طریق غلق  الاجتماعيالثقافي  الاختراقإنّ مقاومة مشروعات    

عن وسائل  والابتعادالممنوعات  وائحعلى النفس وتكثیر ل الانطواءالأبواب، و 

الصالحة للناس  الاجتماعیةوالإعلام الحدیثة، بل عن طریق توفیر الثقافة  الاتصال

 حتى یتمكنوا من خلالها أن یعیشوا حیاتهم المعاصرة بشكل سلیم وإیجابي، إنّ 

تقوى على  التي لا ،39الذاتیة الاجتماعيالمطلوب هو بناء قوة الوجود الثقافي 
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 الاحتكاكوالفعل المؤثر أي  الاندفاعا على وإنمّ  المقاومة والصمود فحسب

  .والتأثیرفیها الخارجیة الاجتماعیةبالثقافات 

التي تؤثر في أداء الإدارة والتي تأتي جمیعها من البیئة  العواملهناك الكثیر من 

  .40الثقافیة ومن أهم هذه المؤثرات الاجتماعیة

  :المؤثرات السكانیة -

طلب على إنّ زیادة عدد السكان وزیادة القدرة الشرائیة لدیهم تؤدي إلى زیادة ال   

فالإدارة وأمام هذه الوضعیة علیها أن تكون في غایة  بالإدارةالخدمات الخاصة 

والحذر أمام ظاهرة تقلص وزیادة الطلب على الخدمات نتیجة للتغیرات  الانتباه

إلى مجال أعمال أخرى یُعوض النقص  الانتقالوعلیها أن تسارع إلى  ،السكانیة

ارد التنظیمیة والمو  نفس القدرات باستخدامالسابق، حیث یكون الطلب فیه متزایدا 

أي  ،إستراتیجیة التنوع اسمویطلق على هذه الظاهرة  الفنیة والبشریة المتاحة لها

تنویع مجالات النشاط بدلا من التركیز على القیام بنشاط واحد موجَه إلى قطاع 

محدود هذه المرونة في التعامل الإداري لا تتحقق بدون قدرة ومهارة الإدارة العلیا 

وهو ما  ،وقیاس التغیرات السكانیة ومیولها الثقافیة حتى تتأقلم معها على دراسة

بالقدرة الفائقة للإدارة العلیا على أن تتعرّف بكفایة أكبرعلى البیئة  تریجویسمیه 

  .الخارجیة

  :مستوى التعلیم بارتفاعالخاصة  عواملال -

ظروف وشروط إنّ ارتفاع مستوى التعلیم یؤدي إلى زیادة توقعات الأفراد عن    

العمل الإداري، وتجعلهم یطالبون بضرورة توافر هذه الشروط والتوقعات، كما یؤدي 

إلى زیادة التوقعات عن السلوك الأفضل والأمثل للإدارة، فالمجتمع الذي یوجد به 

قدر كبیر من الأفراد ذوي التعلیم العالي نجده مجتمعا یحدد الأطر الأخلاقیة 

تي یجب أن تعمل الإدارة في ظلها، فمثل هذا المجتمع وال ،والسلوكیة المرغوبة

یمكن أن یحُول بین الإدارة وبین ممارساتها المظلِلة للأفراد، أوتلك التي تستغل 

  .الأفراد كالإعلانات الكاذبة
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المستوى التعلیمي في المجتمع یؤدي إلى مطالبة الإدارات بتقدیم  ارتفاعإنّ    

فرص العمل لدیها،  استقرارامج تدریب لهم، و فرص عمل أفضل لأفراد وإعداد بر 

طبیعي یحمل في طیاته تأثیرات متبادلة،  ارتباطبین التعلیم وبین الحیاة  فالارتباط

فالتعلیم یوفر فرص العمل وزیادة الدخل وكثرة الإنفاق لسد حاجات ومتطلبات 

  .الرقي الحیاتي و الإنساني

  :الاجتماعیةالخاصة بالمسؤولیة  مؤشراتال -

كل إدارة تواجه العدید من الأطراف أوالجهات صاحبة المصلحة  لاشك أنّ    

الحقیقیة، هذه الأطراف في الإدارة العامة مقتصرة على المجتمع، فمكانة المجتمع 

الثقافیة مكانة أساسیة لذلك یتوجب على الإدارة أن یكون  الاجتماعیةفي البیئة 

وبمتطلبات المجتمع، فالإدارة  ماعیةالاجتسلوكها منسجما ومرتبطًا بمسؤولیتها 

یجب أن تعمل كوسیط بین جماهیر الناس ومؤثراتهم ومصالحهم المختلفة، فعلى 

الإدارة في تخطیطها الإستراتیجي وتحدیدها لأهدافها أن تلتزم برؤیة إستراتیجیة من 

  .الزاویة الجماعیة بدلا من التركیز على الزاویة الفردیة

وفي مجموعة من  اجتماعیةمع یدخلان في علاقة تعاقدیة إنّ الإدارة والمجت   

القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة، علاقة تستند على أرضیة تبادل المصالح والمناخ، 

كقانون، وإذا كانت الإدارة تفكر  واحترامهاوفي إطار من القواعد التي یمكن فرضها 

قوى أساسیة،  لالتزاماتهماتجاهتفكیرًا تعاقدیا فعلى أعضاء الإدارة العلیا أن یخضعوا 

  .تضم كل من الأفراد الحكومة، الإدارات والمجتمع

وهم مقابل ما  ،طاقاتهم واستغلالیدخل الأفراد إلى أي إدارة لضمان مصالحهم    

یقدمونه من عمل یتوقعون الأجر العادل والراحة أثناء العطل  وفرص للترقیة، 

 ،لأكبر بكل قدراتهم ومهاراتهم لصالح الإدارةمقابل ذلك تتوقع منهم الإدارة الجهد ا

الإدارة  ، كما أنّ اجتماعيالطرفان هذه المسؤولیة فهم یدخلون في عقد  ارتضىفإذا 

تعمل في ظل موافقة وإشراف الحكومة، فهذه الأخیرة هي المرجعیة القانونیة 

الحه، للترخیص لأداء العملوالحكومة تتوقع من الإدارة مراعاة خدمة المجتمع ومص

داخل المجتمع  والاستقراربینما تتوقع الإدارة من الحكومة توفیر النظام والأمن 
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فلا یجب أن تكون  ،تراعي في أداء عملها مصالح الحكومة وعلى الإدارة أنْ 

  .نشاطاتها على العكس من هذه المصالح

  :الأطر الأخلاقیةتطور  -

حس طبیعي  إنّ الإنسان یمیل نحو الأشیاء المنسجمة والمتناسقة عن طریق   

التصرف الأخلاقي هو ذلك النظام الخاص  إنّ  صحیح هو الحس الأخلاقي

والذي یحدد لهم ما هو جید وما هو سيء وما هو صحیح وما هوغیر  ،بالأفراد

  .41الخلقیة للفرد الالتزاماتصحیح، وما هي 

یة الأخلاق هي قضیة كل فرد وكل مجتمع، فهناك قواعد نستند قض الواقع أنّ    

إلیها عندما نقررماهو صحیح وما هو خاطئ، ویؤدي رسوخ هذه القواعد في العقلیة 

 ،راسخة لدى الناس مشتركة بینهم اعتقاداتالذهنیة الجماعیة للناس إلى تكوین 

وتحولها  عتقاداتالارسوخ هذه  تحدد الفعل الصحیح من الخاطئ، كما أنّ  هي مَنْ 

  .إلى قواعد و تقالید أخلاقیة یؤثر على تصرفات الأفراد وعلى مسار سلوكهم

إنّ المصادر التي یعتمد علیها الفرد في تقریر ما هو صحیح وما هو خاطئ    

أهمها هو المصدر الدیني إضافة إلى الضمیر والبیئة الأسریة  مختلفة، لعلّ 

التي تنظم مع مجموعة القوانین والقرارات المحیطة بالإنسان، و  الاجتماعیةو 

والتطابق  الانسجامالحكومیة التي تنظم السلوك الجماعي للمجتمع، لذلك لابد من 

بین ما یؤمن به الفرد من قیم أخلاقیة وبین ما یعمل بما یؤمن به، فالمدیر الذي 

ل یؤمن بضرورة محاربة الرشوة في الإدارة كموقف أخلاقي، لكنه یقبل بالتعام

  .بالرشوة، یكون مرتكبا لخطأ یتعارض مع السلوك الأخلاقي المطلوب

إنّ ما ینطبق على الفرد ینطبق على الإدارة، فالقیادة العلیا للإدارة لابد لها أن    

وإدراكها هذا وحده یضع لها الإطار  ،تدرك وتمیز بین ما هو صحیح وما هو خطأ

هذه  الأخلاقي للعمل الإداري الذي تمارسه، وواقع حال المجتمعات یؤكد أنّ 

التصرفات تتوافق مع مصادر تكوین الأخلاق للأفراد، وهي من التصرفات  

ذلك سوف ینعكس  وإذا تمسكت الإدارة بهذه السلوكیات الأخلاقیة، فإنّ  ،المقبولة

  .عات فاضلة وقویة محققة لتنمیتها الإداریة وتنمیتها الشاملةعلى تكوین مجتم
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  .الدافعة للتنمیة الإداریة ةثقافی - السوسیوالعوامل ): 06(شكل رقم

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

 .وفق ما توفر من معطیات باحثإعداد ال:المصدر

رغم سیادة النظام العالمي الجدید بكل ما أفرَزه من تغیرات ومستجدات شملت    

 ، إلاّ أنّ واجتماعیاثقافیا  اقتصادیاعیه لخلق عالم كوني مندمج جمیع المجالات، وسَ 

عنها حتى في ظل  ناءالاستغلة لا یمكن الإدارة العامة تبقى محورًا أساسیا في الدو 

سیادة إدارة الأعمال، القطاع الخاص المؤسسات الاقتصادیة الضخمة والشركات 

یادة الإدارة العامة قد تأثرت بفعل س المتعددة الجنسیات، لكن لا یمكن أن ننكر أنّ 

هذا النظام العالمي ویبقى أكبر تأثیر على ذلك هو تحول دولة الإدارة من دولة 

  .42أودولة تعاقدیةة دولة حیادی هیة إلى دولة مشاركة، أودولة ظِلرفا

البحث والتطویر في الإدارة العامة قد تأثر سلبًا بفعل النظام العالمي  حتمل أنّ یُ    

معرفة التخصص مازلت متماسكة، فجمیع الدول  استمراریةالجدید إلى حد ما، لكن 

لها وظائف إدارة عامة لا یمكن أن تتجرد منها مع ملاحظة تغییرات في الأبعاد 

العملیة للإدارة العامة الحدیثة، فإدارة الرفاهیة التي كانت تمیل إلى إزالة مصالح 

لفا في والسیاسیة، أصبح دورها مخت الاجتماعیةمع المصالح  الاندماجیةالسوق 

مرحلة إدارة الرفاهیة الجدیدة التي تتمیز بعدة ممیزات، تتضمن تقلیص ثبات دولة 

 ثقافیة -المؤثرات السوسیو المؤثرات السكانیة تطور الأطر الأخلاقیة
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الرفاهیة السابقة، تضخم البیروقراطیة القهریة كالشرطة، السجون وأنظمة المحاكم 

 .القانونیة والاستماراتالسیكولوجیة  الاجتماعیةوالارتباطاتوالأعمال 

  الخاتمة

موضوع التنمیة یكتسي أهمیة بالغة وكبیرة خاصة في العالم المعاصر الذي  إن     

 اختلافمشترك بین الدول النامیة وتلك المتقدمة، مع  الاهتمامنعیشه، وهذا 

الأهدافففي حین تهدف الدول المتقدمة لتعزیز تنمیتها و تقویتها وتطویرها، تسعى 

ومسایرة التغیرات  ،لدول المتقدمةالدول النامیة لدفع عجلة التنمیة للحاق بركب ا

  .البیئیة الحاصلة سواء كانت داخلیة أوخارجیة

إنّ التنمیة الإداریة هي عملیة تغییر الأنماط والضوابط السلوكیة للجهاز    

وتشمل عدة عملیات تتمثل أساسا في التدریب والتطویر ثم تغییر الهیاكل  ،الإداري

  .تطویر الإجراءات وتفصیلهاو لإنتاج، وتحسین التنظیمیة وتحسین أسالیب الإدارة وا

ودیمومة خدماتها  استقرارهاالإدارة وفي سبیل تحقیق فعّالیتها وضمان  لا شك أنّ 

الموجهة لكل أفراد المجتمع، مجبرة على التكیف مع تحدیات بیئتها الداخلیة التي 

یز نقاط قوتها ونقاط ضعفها والعمل على تعز  الوقوف علىتواجهها عن طریق 

  .ومعالجة تلك احتواءوتدعیم هذه و 

البیئیة الخارجیة تمثل مجموعة قوى ضاغطة على الإدارة، وتشكل  المتغیرات إنّ    

الذي یتمیز  ،الإدارة في ظل النظام العالمي الجدید رالاستقر تهدیدات مباشرة 

بخصائص التغیر والتطور السریع وسیادة العولمة في كل المجالات، فالإدارة 

في  الاستثمارالعامة مجبرة على التعامل مع هذه المستجدات، قصد التكیف معها و 

 .      المخاطر والتهدیدات التي تمثلها البیئة الخارجیة اجتنابالفرص المتوفرة و 
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  1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه، أوسعید إیمان، باحثة

العمومیة وفقا لمدونة  الاستشفائیة المرافقب للأطباء التأدیبیة لمسؤولیةا

 .أخلاقیات الطب

 

  
  :الملخص

الأسس التي یقوم علیها حسن سیر المرفق یُعد احترام الواجبات من بین أهم 

الإستشفائي، لذا یجب على الأطباء الذین یعهد إلیهم مهمة السهر على حسن سیر 

هذا المرفق الالتزام بما فرضه القانون من التزامات وواجبات، وإلا خضعوا للجزاءات 

رساء المقررة في هذا القانون آلا وهي المسؤولیة التأدیبیة، فللتأدیب دور في إ

قواعد الانضباط لتحقیق المصلحة العامة والحیلولة دون وقوع المخالفة مستقبلا، 

 . وما ینتج عن ذلك من ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى

Disciplinary responsibility of physicians in public hospitals according 
to the Code of Medical Ethics 

Abstract: 

Respect for duties is one of the most important foundations for 

the proper functioning of the hospital facility. Doctors assigned 

to ensure the proper functioning of this facility must comply 

with the obligations and obligations of the law. Otherwise, they 

will be subject to the penalties stipulated in this law, namely 

disciplinary responsibility. A role in establishing the rules of 

discipline to achieve the public interest and prevent the 

violation in the future, and the resulting guarantee of the quality 

of services provided to patients.  
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  :مقدمة

قد یقوم الطبیب أثناء تأدیة وظیفته بالمرفق الإستشفائي بالإخلال بالتزاماته التي 

تفرضها علیه أصول وقواعد المهنة، أو ارتكاب خطأ مهني فیترتب على ذلك قیام 

مجموعة من المسؤولیات، مسؤولیة إداریة، مسؤولیة جزائیة إذا ما شكل الإخلال 

  .جریمة معاقب علیها قانونا ومسؤولیة تأدیبیة

 المرافق تفرضها التي القواعد احترام وجوب مظاهر من مظهر هو التأدیبف

 منو  واجبات عاتقهم على ألقىو  حقوقا للموظفین القانون منح حیث ستشفائیةالإ

   .الإلتزامات تجعل الطبیب في وضعیة تأدیبیة بتلك الإخلال أن الطبیعي

المسؤولیة التأدیبیة تهدف لردع ومعاقبة كل من یخل بإلتزاماته سواء عن ذلك أن 

قصد أو بدون قصد، وهذا بهدف إصلاح وتقویم سلوك الطبیب، باعتبار أن هذا 

الأخیر عضو فعال یساهم في أداء خدمة عامة، فهو أداة في تحقیق هدف الدولة 

وكذا مسایرة خطى التقدم المتمثل في حمایة الصحة العمومیة بكل كفاءة وفعالیة، 

  .والتطور في هذا المجال

ولهذا ینبغي الإهتمام بتأدیب الأطباء باعتباره دافع أو وسیلة تدفع بالطبیب للتفاني 

 بانتظام المرفق سیر حسن لضمانفي أداء واجبه وزیادة إنتاجه، وبالتالي یؤدي 

 .اضطرادو 

وقد تلتقي المسؤولیة التأدیبیة للطبیب في بعض الحالات مع أنواع أخرى من 

المسؤولیة كالمسؤولیة الجزائیة والإداریة، فالخطأ الذي یؤدي لقیام المسؤولیة 

 إذاأو الإداریة، إلا أنه /التأدیبیة قد یؤدي في نفس الوقت لقیام المسؤولیة الجزائیة و

 فرضه بما أخل الذي ئطالمخ الموظف معاقبةل تهدف الجزائیة المسؤولیة كانت

 المسؤولیة كانت إذاو  ة،بالغرام أو / و للحریة السالبة بالعقوبات القانون علیه

 ذلك خلاف فعلى ضرر، من أصابهم ما نتیجة الضحایا لتعویض تهدف الإداریة
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 الموظف لمعاقبة تهدف وإنما الضحایا، لتعویض تهدف لا التأدیبیة المسؤولیة فإن

   .المهنة وشرف سمعةو  أخلاقیات  على المحافظة بغیة هذاو  الوظیفي مركزهفي 

 حصول تستوجب لا التأدیبیة المسؤولیة فإن الإداریة المسؤولیة عكس وعلى

 تأدیبیة، بمخالفة الاستشفائي بالمرفق طبیبال یقوم أن یكفي بل لقیامها، الضرر

 .1المتممو  المعدل ترقیتهاو  الصحة حمایة قانون من 239 المادة علیه نصت ما هذاو 

 وفقا تأدیب جهة التأدیب، من لجهتین یخضعون الاستشفائیة المرافقالأطباء ب نإ

 القانون المتضمن 06-03 للأمر طبقا تأدیب وجهة ،الطب أخلاقیات لمدونة

، حیث تكون للجهة المستخدمة صلاحیة ممارسة العمومیة للوظیفة العام يالأساس

من مدونة أخلاقیات الطب، ذلك أن ممارسة  221التأدیبیة طبقا للمادة السلطة 

السلطة التأدیبیة وفقا لهذه المدونة لا یكون مانعا أو عائقا من أن تقوم الجهة 

المستخدمة هي الأخرى بممارسة السلطة التأدیبیة وفقا للقانون الأساسي العام 

وظفین یخضعون لهذا القانون، للوظیفة العمومیة باعتبار أن الأطباء هم كذلك م

 أخلاقیاتیة للأطباء وفقا لمدونة إلا أننا سنقتصر على دراسة المسؤولیة التأدیب

  .الطب

متى یعتبر الطبیب مرتكبا : وتأسیسا على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة   

لمخالفة تأدیبیة؟ وماهي المراحل التي تمر بها المتابعة التأدیبیة ضد الطبیب 

  كب للمخالفة؟المرت

تتبلور دراستنا لهذا الموضوع في مبحثین، نخصص المبحث الأول لدراسة    

والجهات المختصة ) المطلب الأول(المخالفات التأدیبیة من خلال بیان مفهومها

أما المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة مراحل ) المطلب الثاني(بالنظر فیها 

المطلب (تأدیبیة المتابعة التأدیبیة من خلال توضیح إجراءات سیر الدعوى ال

المطلب (وكذلك تتكرس أهمیة البحث عن الفصل في الدعوى التأدیبیة ) الأول

 ). الثاني
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 المخالفات التأدیبیة : المبحث الأول

 الجهات ثم) المطلب الأول( تأدیبیة مخالفة أمام كونن متى معرفة من لابد بدایة

 )الثانيالمطلب  ( المخالفة التأدیبیة بالفصل في  المختصة

   التأدیبیة ةالمخالف مفهوم: المطلب الأول

، ثم التعریف )الفرع الأول(نتطرق بدایة للتعریف التشریعي للمخالفة التأدیبیة 

  ) الفرع الثالث(ثم التعریف الفقهي ) الفرع الثاني(القضائي 

 التعریف التشریعي للمخالفة التأدیبیة: الفرع الأول

 مدونة كذاو  المتممو  المعدل ترقیتهاو  الصحة حمایة قانون من كل إلى بالرجوع

 نصت حیث التأدیبي، للخطأ تعریف أي یعطیا لم أنهما نجد ،الطب أخلاقیات

 جراح أو طبیب أي إحالة یمكن '' على الطب أخلاقیات مدونة من 211 المادة

 خلال أخطاءً  ارتكابه عند المختص الجهوي النظامي الفرع أمام صیدلي أو أسنان

 بمرتكبها تؤدي أخطاءً  تعد التي الأفعال تحدد لم المادة هذه إن '' ..مهامه ممارسة

 .التأدیبیة المساءلة إلى

 85/05المعدل والمتمم للقانون  90/17من القانون  1فقرة / 267أما المادة   

دون الإخلال  "المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها فقد نصت على 

القانون هذا  الجزائیة كل تقصیر في الواجبات المحددة فيو بالملاحقات المدنیة 

حسب هذه المادة " صاحبه لعقوبات تأدیبیة عدم الامتثال لآداب المهنة یعرضو 

فإن كل تصرف جاء به الطبیب مناف للالتزامات المنصوص علیها قانونا أو 

  .لأخلاقیات وقواعد المهنة تعرضه للمساءلة التأدیبیة

والذي یتعین على الطبیب الالتزام  2ات التي نص علیها القانونومن بین الواجب   

  :بها
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تقدیم العلاج الضروري للمریض خاصة بالنسبة للحالات الإستعجالیة التي تكون  - 

حیاتها مهددة بخطر، ودون تمییز في الجنس أو السن أو الدین أو الوضع 

  .الإجتماعي، ودون إهمال أهمیة المساعدة المعنویة

ص والتفاني والاجتهاد في العمل، ویحرص دائما على تقدیم العلاج الإخلا - 

، وبالتالي فإن أي خطأ من المناسب للمریض الذي لا یسبب للمریض أي خطر

الطبیب في التشخیص أو العلاج أو في وصف الأدویة، یفترض في من كان 

  .مكانه من أقارینه تفادیه یؤدي للمساءلة التأدیبیة

  .زیع أدویة أو أجهزة صحیة لأغراض مریحةیمنع على الطبیب تو 

كذلك لا یجوز للممارسین الطبیین أن یصفوا أو یستعملوا إلا الأدویة المسجلة  - 

والمواد الصیدلانیة المصادق علیها المستعملة في الطب البشري والواردة في 

المدونات الوطنیة الخاصة بها أو الأدویة التي كانت محل ترخیص مؤقت 

  .3للإستعمال

  .4یجب على الأطباء أن یقوموا بالمناوبة حسب الكیفیات التي یحددها وزر الصحة

  .5كذلك مخالفة قواعد النظافة والوقایة العامة

كما یمنع على الأطباء قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الإمتیاز المادي مقابل  

  .6أي عمل طبي

إن هذه الإلتزامات لم ینص علیها القانون على سبیل الحصر وإنما على سبیل 

المثال وهذا یعني أنه تبقى لجهة التأدیب السلطة التقدیریة لتكییف أي تصرف یقوم 

به الموظف على أنه مخالفة أم لا فعلى خلاف ماهو معمول به في المسؤولیة 

ل التي تعد جرائم في نظر القانون الجزائیة، حیث أن المشرع هو الذي یحدد الأفعا

ویحدد العقوبة المناسبة لها طبقا لمبدأ الشرعیة فإنه في مجال المسؤولیة التأدیبیة 

  . فإن المشرع لم یحصر المخالفات التأدیبیة
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أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فوفقا لما جاءت به المادة الأولى من تقنین أخلاقیات 

 1995سبتمبر  6الصادر بتاریخ  1000قم مهنة الطب الصادر بالمرسوم ر 

نجد أنه لم یتضمن أي تعریف للخطأ  2007والمعدل عدة تعدیلات حتى عام 

التأدیبي وإنما كان النص معناه أن كل مخالفة أو إخلال بالواجبات المنصوص 

، 7علیها في هذا التقنین تعرض مرتكبها للمساءلة التأدیبیة أمام القضاء التأدیبي

  .ا ذهب إلیه المشرع الجزائريوهو نفس م

  التعریف القضائي للمخالفة التأدیبیة: الفرع الثاني

حیث جاء في  أما بالنسبة للقضاء الإداري فهو أیضا لم یعرف الخطأ التأدیبي

جاء المرسوم  .......'' 2001/04/09بتاریخ ةى قرارات مجلس الدولة الصادر حدإ

إلى تحلي الموظف بواجب التحفظ  لیذكر ببعض الإلتزامات الهادفة 54/93رقم

متعارضا مع  عن كل عمل وسلوك وتعلیق یعتبر والامتناعحتى خارج الوظیفة 

  8''.....الوظیفة

هذا القرار اعتبر أن الخطأ التأدیبي بالإضافة إلى إخلال الطبیب بالواجبات إن 

ج فإنه یشمل كذلك كل فعل أو تصرف یقع خار  ،التي تفرضها علیه قوانین المهنة

  .لهاا منافی الوظیفة ویكون

 حیث التأدیبي، الخطأ یعرف لم الآخر فهو الفرنسي الإداري للقضاء بالنسبةأما 

 إخلال كل  '' 05/03/2008بتاریخ  الفرنسي الدولة مجلس إحدى قرارات في جاء

  9''خطأ مبرر للجزاء التأدیبي یشكل المهنیة بالواجبات

  .للمخالفة التأدیبیةالتعریف الفقهي : الفرع الثالث

فقد تم تعریفه بأنه كل تصرف  ،للخطأ التأدیبيلقد حاول الفقه إعطاء تعریف 

یصدر عن العامل أثناء أداء الوظیفة أو خارجها یؤثر فیها بصورة قد تحول دون 

إرادة  عنالتصرف  متى ارتكب هذا وذلك قیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل

  .10آثمة
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ن عهو الخطأ الذي ینتج بصورة عامة  "سیلفاویلش"دیبي عند كذلك الخطأ التأ

الأخلاقیة أو المتعلقة بالقانون الطبي أو شرف  إخلال بالواجبات المهنیة سواء

  11)أخطاء تقنیة أو أخطاء إنسانیة(المهنة 

المهنیة تتمثل في مخالفة  الأخطاء أن ''یرى إنهف ''لوباردیر دي أندریه '' الفقیه أما

 أو قانونیة نصوص في أو الأخلاقیات مختلف الواجبات المهنیة المقررة في قوانین

 بها الاعتراف التأدیبیة للسلطة یمكن مهنیة لواجبات أیضا كنول أخرى تنظیمیة

 مبدأ یطبق لا التأدیبي القانون أن حیث ،القانونیة النصوص عن بعیدا قدیرهاوت

   12''ائيالجن القانون

 تقصیر أو إخلال كل هو التأدیبي الخطأ أن القول یمكن التعارف هذه خلال من

 القیام أي سلبا أو إیجابا سواء المهنة قوانین تفرضها التي والالتزامات بالواجبات

  .تلزمه عمل عن الامتناع أو القوانین هذه تمنعه بعمل

رأي یرى بضرورة : مختلفینولقد انقسمت آراء الفقه في هذا المجال إلى رأیین 

وإمكانیة تقنین المخالفات التأدیبیة مثلما هو معمول به في قانون العقوبات، على 

أساس أن عدم تحدید الإلتزامات الوظیفیة تحدیدا حصریا یترتب علیه إمكانیة جعل 

تلك الإلتزامات محلا لمنازعات غیر منتهیة، وبذلك یعتبر التقنین وسیلة فعالة للحد 

ذه المنازعات ، أما الرأي الثاني فیرى أنه لا یمكن حصر المخالفات التأدیبیة من ه

وتقنینها على أساس أنه لا یمكن حصر واجبات الموظفین العامین فالقوانین لا 

     .13تنص على كل الواجبات الأساسیة التي یتعین على الموظفین الالتزام بها

ك أن التزامات الأطباء لا یمكن ونحن من وجهة نظرنا نؤید الرأي الثاني، ذل

حصرها بشكل دقیق كونها قد تختلف حسب ظروف كل مؤسسة عمومیة إستشفائیة 

 .وعلیه فإن الخطأ التأدیبي بطبیعته غیر قابل للتحدید أو الحصر
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    ب بالفصل في المخالفة التأدیبیةالجهات المختصة بالتأدی: المطلب الثاني

المعدل والمتمم للقانون رقم  90/17من قانون  2مكرر  267 باستقراء المواد

 223إلى  163 الصحة وترقیتها وكذا المواد من ةحمای قانون المتضمن 85/05

یتضح لنا أن الجهات المختصة بالتأدیب تتمثل في  ،مدونة أخلاقیات الطبمن 

لجهویة والمجالس ا ،المجلس الوطني لأخلاقیات الطب والذي یكون مقره بالعاصمة

مجلس جهوي موزعة  12 والذي یكون عدها   للمجلس الوطني لأخلاقیات الطب 

حیث یضم كل مجلس جهوي ولایة أو أكثر من ولایة عبر كامل التراب الوطني 

بكل من المجلس الوطني والمجالس الجهویة أ وینش، 14تدخل في دائرة اختصاصه

  وفرع فرع لجراحي الأسنان  ،هي فرع للأطباءروع ف ثلاثة

حدود  الفروع ممارسة السلطة التأدیبیة كل فياختصاصات هذه للصیادلة ومن بین 

من خلال اللجنة التأدیبیة التي تنشأ ضمن الفرع النظامي الجهوي  ناحیته

یبیة كدرجة دحیث یُمارس الفرع المختص بالمجلس الجهوي السلطة التأ، 15والوطني

الذي یقابله لدى المجلس الوطني لأخلاقیات أمام الفرع  بقرار قابل للطعن 16أولى

  .ة كدرجة ثانیةیالذي یُمارس سلطته التأدیب 17الطب

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تكون الشكوى تتعلق بطبیب من القطاع الخاص فإن 

اللجنة التأدیبیة یترأسها طبیب من القطاع الخاص أما إذا كانت الشكوى تتعلق 

ن اللجنة التأدیبیة یترأسها طبیب من القطاع العام، بطبیب من القطاع العام فإ

وكذلك إذا كان الطبیب تابع لمركز إستشفائي جامعي فإن اللجنة التأدیبیة یترأسها 

  .طبیب تابع للمراكز الإستشفائیة الجامعیة

  مراحل المتابعة التأدیبیة : المبحث الثاني 

) المطلب الأول(التأدیبیة تتكرس أهمیة هذا المبحث بدراسة إجراءات سیر الدعوى

 )المطلب الثاني(والفصل في الدعوى التأدیبیة 
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  إجراءات سیر الدعوى التأدیبیة: المطلب الأول

ثم ) الفرع الأول(دعوى الذین لهم الحق في رفع ال لأشخاصة امعرف لابد أولا من

ت ثم الضمانا) الفرع الثاني(نتطرق للإجراءات التي تمر بها الدعوى التأدیبیة 

  )الفرع الثالث(المقررة للطبیب المتهم 

أصحاب الحق في رفع الدعوى أمام اللجنة التأدیبیة للفرع : الفرع الأول

نجدها قد حددت الأشخاص الذین لهم  2فقرة / 267 المادة بالرجوع إلى :المختص

 :حق رفع الشكوى دون سواهم وهم

 .المكلف بالصحة العمومیة الوزیر_ 

  .ة المؤسسة قانوناالصیادلو الأسنان  يجراحو  جمعیات الأطباء_ 

               .بالممارسة له السلك الطبي مرخصفي عضو كل _ 

  .كل مریض أو ولیه أو ذوي حقوقه في حالة وفاته_ 

إن هذا النص قد حصر الأشخاص الذین لهم الحق في رفع الشكوى في أربع فئات 

ى ضد الطبیب الذي ارتكب لا یجوز لغیر هؤلاء رفع الشكو ، وعلیه غیرهم نو د

لیس عضو في  المسؤول الإداري للطبیب المخطئ مثلا المخالفة وبالتالي إذا كان

  الطبي فلا یمكنه رفع الشكوى ضده السلك

  الإجراءات التي تمر بها الدعوى التأدیبیة: الفرع الثاني

والتي إن عملیة اتخاذ القرارات التأدیبیة لابد من أن تمر بمجموعة من الإجراءات 

یؤدي تخلفها إلى المساس بشرعیة هذه القرارات، وهي تعتبر كذلك من الضمانات 

  .18المقررة للموظف خلال خضوعه للتأدیب

بدایة تتم إحالة الطبیب المخطئ أمام الفرع النظامي الجهوي المختص الذي یقوم 

 15(بتسجیل الشكوى الذي وصلت إلیه، وإبلاغها للمتهم خلال خمسة عشر یوم 
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ولم یشترط المشرع شكلا معینا للشكوى فقد تكون كتابیة أو  19من تاریخ تلقیها) ومی

  .شفویة، ثم یتم استدعاء المتهم المعني للمثول والاستماع إلى أقواله

فیعد حق الطبیب في الإعلام من أهم الحقوق المقررة له لأنه یسمح له ببیان موقفه 

دیب بإشعاره بالمتابعة التأدیبیة المقامة مما نسب إلیه وذلك من خلال قیام جهة التأ

، ذلك أن الحكم على الطبیب دون تبلیغه یعد تجاوز للسلطة وإخلال بحق 20ضده

  . 21الدفاع

حیث یتم التحقیق مع الطبیب المتهم لاستبیان الحقیقة ومعرفة مدى صحة التهم 

بة إلیه المنسوبة إلیه ویتحقق ذلك من خلال استجوابه ومواجهته بالتهم المنسو 

ومختلف الأدلة القائمة ضده ومطالبته بإبداء رأیه فیها، حیث قرر مجلس الدولة 

الفرنسي في هذا المجال أنه یجب مواجهة المتهم بكافة التهم المنسوبة إلیه وأن 

  . 22إغفال ذكر أي من هذه الاتهامات والأخطاء یجعل القرار معیب وقابل للبطلان

الحضور شخصي للمتهم إلا إذا وجد سبب قاهر  وعلى هذا الأساس یجب أن یكون

منعه من الحضور، ولم یحدد لنا القانون ما یعتبر سبب قاهر، وبالتالي ترجع 

السلطة التقدیریة لللجنة التأدیبیة لتحدید ما یعد سبب قاهر من عدمه، وفي هذه 

لمرة الحالة یتم استدعاء المعني مرة ثانیة للحضور إلا أنه إذا لم یحضر في هذه ا

الأحوال فإن  كذلك تفصل اللجنة التأدیبیة في الدعوى حتى في غیابه وفي كل

اللجنة التأدیبیة للفرع النظامي الجهوي المختص ملزمة بالبت في الشكوى خلال 

  .23أشهر تسري من تاریخ ایداعها 4أجل 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الطبیب المتهم هو أصلا عضو من أعضاء اللجنة 

التأدیبیة للفرع النظامي الجهوي المختص ففي هذه الحالة یقوم الفرع النظامي 

للمجلس الوطني بتعیین فرع نظامي جهوي آخر، أما إذا كانت الشكوى منصبة 

على عضو من أعضاء اللجنة التأدیبیة للفرع النظامي للمجلس الوطني في حالة 

وهذا أمر بدیهي 24لتأدیبالطعن، فإن هذا العضو یبعد ولا یحضر جلسات لجنة ا

  .لأنه لا یمكن للمتهم أن یكون هو الحكم والخصم في نفس الوقت
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   الضمانات المقررة للطبیب المتهم :الفرع الثالث

من الضمانات المقررة للطبیب المتهم لیس فقط وجوب إعلامه بالتهم المنسوبة 

إلیه، وإنما یجب كذلك تمكینه من الإطلاع على ملفه وما یحتویه من تهم وأدلة 

كما وتحقیقات في الموضوع، وذلك حتى یتمكن من تفنید ما نسب إلیه من تهم،  

ومات التي تلزمه من هذا من حقه أخذ الوقت الضروري للحصول على كل المعل

  . 25الملف

وكذلك له الحق في الدفاع عن نفسه، وتطبیقا لذلك أكد مجلس الدولة الفرنسي أنه 

لا یغني عن حق الإطلاع على الملف مجرد توجیه الإدارة رسالة إلى الموظف 

 .26تبین له الوقائع المنسوبة إلیه

 فقد منح القانون للمتهم موضوع الشكوى ،الدفاع حق مكرس قانوناً حق عتبار أن فبا

وذلك باللجوء إلى مساعدة زمیل له  ،الدفاع عن نفسه أمام لجنة التأدیبالحق في 

مسجل في القائمة أو محام معتمد لدى نقابة المحامین باعتباره أكثر كمدافع 

تخصصا في هذا المیدان فقط، أي دون أي شخص آخر فلا یمكنه مثلا أن یختار 

  .النظامیة الجهویة والوطنیة للقیام بدور مدافعالفروع 

ومن بین الضمانات التي منحها القانون كذلك للمتهم حق رد عضو من أعضاء 

، والقانون لم یحدد 27اللجنة التأدیبیة بالفرع النظامي المختص لأسباب مشروعة

 ماهي الأسباب المشروعة كما فعل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالنسبة

للقضاة ، وإنما ترك الأمر السلطة التقدیریة للفرع المختص بالمجلس الجهوي أو 

الوطني في حالة الطعن لتحدید ما یعتبر سبب مشروع من عدمه وكان من 

الأفضل لو حدد المشرع ماهي هذه الأسباب المشروعة، وذلك لضمان عدم وجود 

 . أي تعسف أو تحیز في استعمال هذه السلطة
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  الفصل في الدعوى التأدیبیة: ثانيالمطلب ال

، الطعن في )الفرع الأول(سنتعرض في هذا المطلب إلى صدور القرار التأدیبي 

الفرع (، حجیة الحكم الجزائي أمام القرار التأدیبي)الفرع الثاني(القرار التأدیبي 

  )  الثالث

  صدور القرار التأدیبي: الفرع الأول

بالتحقیق في الدعوى أو الشكوى تصل إلى نفي بعد أن تقوم اللجنة التأدیبیة 

المخالفة الموجهة للطبیب المتهم أو إثباتها علیه وفي هذه الحالة الأخیرة سیحدد 

  .القرار التأدیبي العقوبة الواجب اتخاذها ضده

الجزاءات التي حددها المشرع على سبیل "ویمكن تعریف العقوبة التأدیبیة بأنها

طات المختصة على مرتكبي الجرائم التأدیبیة من الحصر والتي توقعها السل

  28"الموظفین وهي ذات طبیعة أدبیة أو مالیة أو مهنیة للعلاقة الوظیفیة

فالعقوبة التأدیبیة هي جزاء یصیب الطبیب المذنب في مركزه الوظیفي والذي ثبتت 

لطبیب مسؤولیته عن ارتكاب خطأ تأدیبي، كما تعد العقوبة التأدیبیة وسیلة لتقویم ا

وأداة لضمان السیر المنتظم والفعال للمرفق الإستشفائي، ذلك أنه ما فائدة الإلزام 

إذا لم یوجد عقاب یقابله وبالتالي فمن الطبیعي أن الإخلال بالالتزامات والواجبات 

  .وعدم الخضوع لها یعرض مرتكبها للعقوبات

ة المختصة بالتأدیب إلا أنه وعلى خلاف الأخطاء التأدیبیة التي یكون فیها للجه

سلطة تحدید ما یعتبر خطأ تأدیبي وما لا یعتبر كذلك، فإن العقوبات التأدیبیة قد 

حددها القانون على سبیل الحصر ولا یمكن لجهة التأدیب الخروج عنها أو تسلیط 

عقوبة أخرى لم یحددها القانون وإنما یبقى لها فقط سلطة إختیار العقوبة المناسبة 

  .بات المحددة قانونامن بین العقو 

مدونة أخلاقیات الطب فإنھ یمكن للجھة المختصة من  218و  217وطبقا للمادة 

  :بالتأدیب أن تتخذ إحدى العقوبات التالیة
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  _الإنذار

  _التوبیخ 

  والذي یترتب علیھما الحرمان من حق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات

تحذیر الطبیب بما قام بھ  وھذه العقوبات تصب تقریبا في معنى واحد، تدور حول
من إخلال بواجباتھ المھنیة وتھدیده بعدم تكرار ھذه المخالفة وإلا سیتعرض إلى 

  .عقوبة أشد

المجلس الجهوي على السلطة الإداریة المختصة المنع من  یقترحیمكن أن  كما

أو غلق المؤسسة ویترتب عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس /ممارسة المهنة و

سنوات والسلطة الإداریة المختصة المقصودة هنا هي وزارة الصحة باعتبارها وطبقا 

مزاولة لقاعدة توازي الأشكال هي صاحبة الاختصاص لمنح الترخیص للطبیب ل

وعلیه هي من لها السلطة بسحب هذا الترخیص وبالتالي المنع من  29المهنة،

  .ممارسة المهنة

نستنتج أن العقوبة التي قد تلحق بالطبیب المخطئ تنقسم إلى قسمین عقوبات 

تمسه من الناحیة المعنویة وتتمثل في التوبیخ والإنذار واللذان یعتبران إجراءین 

یمسان بالمركز الوظیفي للطبیب فهما یعتبران عقوبات  وقائیین، حیث أنهما لا

لمخالفات أقل جسامة، وعقوبات تمسه من الناحیة المادیة وهي المنع من ممارسة 

المهنة وما یترتب على ذلك من التوقف عن العمل وبالتالي عدم الحصول على 

، 31عتمادالا 30راتبه، كذلك یترتب على المنع من ممارسة المهنة السقوط من قائمة

  .وهي تعتبر عقوبات لمخالفات أشد جسامة

إلا أنه لا یجوز توقیع على الطبیب عقوبتین من نفس الطبیعة ونتیجة لمخالفة 

، كما یجب أن تتناسب العقوبة التأدیبیة مع المخالفة المرتكبة، فیتعین على 32واحدة

جسامة  السلطة المختصة بالتأدیب أن توقع الجزاء الذي تقدر ملاءمته لمدى

  .33المخالفة بغیر مغالاة في الشدة ولا إسراف في الرأفة
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إن ما یمیز القرار التأدیبي عن القرار الإداري، أن هذا الأخیر لا تكون الإدارة فیه 

فترض فیها المشروعیة، أمام القرار التأدیبي فیجب أن یُ مطالبة بتسبیب قراراتها لأنه 

  .  یكون مسبب ومبرر

القرار التأدیبي هو ضرورة أساسیة، حیث أنها تسمح للمعني  إن الإلزام بتسبیب

لیس فقط بأن یكون على علم بالمخالفات التي قام بها ولكن أیضا باستخلاص 

  .34النتائج التي أدت إلى إصدار هذا القرار في حقه

 الطعن في القرار التأدیبي: الفرع الثاني

 غیابي طبیبال حق في الصادر التأدیبي القرار كان إذا ما بین التمییز من لابد هنا

 في المعارضة في الحق لطبیبل یكون فإنه غیابیا القرار هذا كان فإذا حضوري، أو

مع  المسجل البرید بواسطة التبلیغ تاریخ من ابتداءً  تسري أیام  10 أقصاه أجل

  .35ستلامبالا إشعار

 قرارات فتعتبر المتهم، بحضور صدر أي حضوري التأدیبي القرار هذا كان إذا أما

 لأخلاقیات الوطني المجلس أمام للطعن قابلة الجهویة بالمجالس النظامیة عو الفر 

 قانون من 267 للمادة طبقا وهذا صدوره، تاریخ من أشهر 6 أجل في وذلك الطب

   .ترقیتهاو  الصحة حمایة قانون المتضمن  05-85للقانون المعدل 09-17

 الذین الأطراف لنفس الطعن في الحق منحت أنها المادة هذه على یؤخذ ما أنه إلا

 هذا  فهل الجهوي، المجلس لدى المختص الفرع أمام الدعوى رفع في الحق لهم

 من لیس باعتباره فیه، الطعن یُمكنه ضده لا القرار صدر الذي الطبیب أن یعني

 یرفع أن یُعقل فلا بدیهي أمر هذاو  ،الدعوى رفع في الحق لهم الذین الأطراف

 في إلا الطعن حق لمنح ذهبت المادة هذه أنأم  نفسه، ضد شكوى المتهم الطبیب

 وهذا المتهم؟ الطبیب صالح في صدر قد التأدیبي القرار فیها یكون التي الحالة

 في الطعن في الحق منحه للطبیب المقررة الضمانات بین من لأنه منطقي غیر

  .ضده الصادر القرار
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 رئیس یطلب من طعنال الطب لأخلاقیات الوطني المجلس تلقي رئیس فور

 یبت حتى كاملا المتهم المعني ملف له یرسل أن أیام، 8 خلال الجهوي المجلس

 الملف یرسل أن الجهوي المجلس رئیس على یجبو  إلیه المنسوبة المخالفات في

  36.الطلب استلام تاریخ من أیام ثمانیة خلال

 التأدیبي القرار لمواجهة الضمانات أهم إحدى تعد القضائیة الرقابة أن باعتبارو 

 فتح عنه نتجقد ی التأدیبیة للمخالفات القانون وحصر تحدید عدم أن ذلك فیه المبالغ

 اختیارو  مخالفة یعد لما الواسعة سلطتها لممارسة التأدیبیة الجهة أمام المجال

 رقابة بدونة التقدیری السلطة ههذ ترك یمكن فلا وبالتالي لها، المناسبة العقوبة

 .استعمالها في التعسف من خوفا ذلكو 

 قابلة تكون الطب لأخلاقیات الوطني المجلس قرارات فإن الأساس هذا وعلى

 للطعن صالحة تكون التي المدة ضعف أي( 37  شهرًا 12 أجل في بالإلغاء للطعن

 إلا العلیا، بالمحكمة الإداریة الغرفة أمام )الطب لأخلاقیات الوطني المجلس أمام

 بالمحكمة الإداریة الغرفة اختصاصات تحویلو  الدولة مجلس إنشاء وبعد حالیا أنه

 وأخیرة أولى كدرجة بالإلغاء الطعون في الفصل اختصاصه من أصبح إلیه، العلیا

 هذا أن باعتبار الطب لأخلاقیات الوطني المجلس عن الصادرة القرارات ضد

   .38وطنیة مهنیة مةظمن هو الأخیر

وفي حالة ما إذا توصلت الجهات القضائیة الإداریة إلى نفي الوقائع المنسوبة 

للطبیب، فیتعین على السلطة المختصة بالتأدیب أن تتقید بهذا الحكم وتعید 

للموظف حقوقه المكتسبة فلا یحق لها متابعة موظفیها عن وقائع كانت العدالة قد 

 .39نفت وجودها

الإداري في بسط رقابته القضائیة على الجزاءات التأدیبیة ومدى ولم یتردد القضاء 

تناسبها مع المخالفات المرتكبة، حیث جاء في قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة 

من المستقر علیه في القضاء الإداري أنه في حالة إهمال المنصب فإن .....''العلیا
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طعن المعني في المقرر  الموظف لا یستفید من أیة حمایة قانونیة، ومن تم فإن

  الإداري بتجاوز السلطة غیر سدید 

أعذر ثلاث مرات ) الموظف(ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن 

  .بواسطة رسائل متضمنة الإلتحاق منصبه

ومن تم فإن الإدارة اعتبرته في حالة إهمال المنصب واتخذت ضده قرار العزل لم 

  40''....تخالف القانون ضده

حیث یقع على القاضي الإداري البحث في مدى تناسب درجة العقوبة مع الخطأ 

المرتكب، فإذا ما طبقت العقوبة من الدرجة نفسها للخطأ التأدیبي والمناسبة له 

قانونا فإن القاضي الإداري لا ید له في اختیار العقوبة الملائمة إذا كانت من 

وحیث '' ة في قرار له حیث جاء فیهدرجة الخطأ نفسه، وهذا ما أقره مجلس الدول

من جهة أخرى فإن من الثابت فقها وقضاء أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى 

تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبین له عدم التلازم الواضح بین الخطأ 

والعقوبة وهو أمر غیر محقق في قضیة الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت 

  المستأنففي حق 

وحیث بات على ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على 

أي أن رقابة القاضي الإداري تقتصر على مدى  41''أساس سلیم من الواقع والقانون

  .تناسب العقوبة المسلطة على الوصف المعطى للمخالفة

للرقابة على  أما بالنسبة لقضاء مجلس الدولة المصري فقد مر وهو بصدد إقراره

التناسب بمرحلتین، ففي الأول أنكر على نفسه حق رقابة التناسب ما بین الجزاء 

والمخالفة، حیث ذهب في هذا الشأن إلى أنه لیس للقضاء الإداري أن یتدخل 

بالرقابة على مدى تناسب الجزاءات مع التصرفات المنسوبة إلیه، إذ أن ذلك من 

تقدیرها، حیث تخرج عن رقابة القضاء، إلا أن الملاءمات التي تنفرد الإدارة ب

القضاء الإداري ما لبث أن عدل عن موقفه مسبغا رقابته على تناسب المخالفة مع 
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الجزاء، حیث أكدت في قضاءها الحدیث على ضرورة توافر التناسب بین المخالفة 

  .42والجزاء التأدیبي كشرط لمشروعیة القرار التأدیبي

 لحكم الجزائي أمام القرار التأدیبي حجیة ا: الفرع الثالث

 باعتباره الجزائي القضاء أمام یُسأل فإنه جزائیا علیه معاقب فعل الطبیب ارتكب إذا

 مخالفة ارتكب باعتباره بالتأدیب المختصة الجهة أما یُسأل وكذلك جریمة ارتكب

قیامهما على والعقوبة التأدیبیة والعقوبة الجزائیة كلاهما یتقاربان من حیث  تأدیبیة،

فكرة الردع والعقاب عملا على استتباب النظام داخل المؤسسة المستخدمة، كما أن 

السبب المحرك للجزاء التأدیبي والعقوبة الجزائیة واحد وهو ارتكاب المخالفة أو 

كما أن كلاهما مستقل عن   43انتهاك لأمر أو نهي لمصلحة المؤسسة المستخدمة

  .وجوب توفر الضرر

یخص حجیة الحكم الجزائي أمام جهة التأدیب، فیجب التمییز بین ما إذا  أما فیما

كان الحكم الجزائي البات قد صدر بالإدانة أو بالبراءة، فإذا صدر الحكم الجزائي 

البات بالإدانة فإنه سیكون له الحجیة أمام جهة التأدیب ما لم یكن القرار التأدیبي 

ة لیس هناك مانع من إعادة مساءلة سبق صدوره، حتى في هذه الحالة الأخیر 

الطبیب تأدیبیا إذ من غیر المعقول إثبات وجود الفعل أمام القضاء الجزائي وتبرئة 

الطبیب أمام الجهة التأدیبیة، وإن كان من الأحسن أن تنتظر جهة التأدیب إصدار 

  .قرارها إلى غایة صدور الحكم الجزائي

الوصف القانوني لهذا الفعل أي مدى تحقق وتكون هذه الحجیة فیما یتعلق فقط ب

، أي الوجود المادي للأفعال محل الجریمة، فإذا 44الوقائع والأفعال المنسوبة إلیه

كان الحكم الجزائي قد فصل في مسألة وجود الفعل المشترك بین الدعوى الجزائیة 

ن للسلطة والتأدیبیة في وصفه القانوني وفي إدانة المتهم بارتكابه الفعل، فلا یمك

  45.عادة النظر والبحث في وجود الفعل من عدمه وكذا في نسبته للمتهمالتأدیبیة إ

أما إذا صدر الحكم الجزائي بالبراءة فلا یكون لهذا الأخیر الحجیة أمام جهة 

التأدیب إلا إذا كان مبني على نفي الوقائع المادیة للجریمة، أما إذا كان مبني مثلا 



55 
 

الجریمة أو بطلان الدلیل والإجراءات فلیست له أیة حجیة  على انتفاء أحد أركان

 صدور یعني لا الجزائیة الدعوى في بالبراءة حكم فصدورعلى القرار التأدیبي، 

  .ةالتأدیبی الدعوى في مخالفة وجود بعدم قرار

 سبق عما ینتج حیثو .......''فیه جاء حیث له قرار في الدولة مجلس أكده ما وهذا

 اختصاص من هو الذي التأدیبي والخطأ الجزائي الخطأ بین التفرقة تجب أنه

  .التأدیب مجلس

 مسؤولیتها عدم یعني لا الأدلة لإنعدام البراءة على علیها المستأنف حصول نوأ

 التأدیبلجنة  محضر إلى بالرجوع أنهو  خاصة إلیها المنسوبة التأدیبیة الأفعال عن

 الطفل تربیة في بإرادتها بررتها والتي إلیها المنسوبة بالأفعال تعترف أنها نجد

  غیر لا المخطوف

 مهنيو   یفيظو  خطأ على مبنیا تأدیبیا قرارا یلغي لا اللاحق البراءة حكم أن حیث

  .46'' ......جزائي ولیس

قرار تأدیبي بإدانة الطبیب ثم صدر حكم جزائي بنفي كما أنه إذا صدر مثلا 

القرار التأدیبي وإثارة هذا الدفع أي صدور حكم الواقعة، یمكن للطبیب الطعن في 

 .جزائي بالبراءة أمام القاضي الإداري

 :خاتمة

بعد استعراضنا لموضوع البحث تبین لنا أن المسؤولیة التأدیبیة من الموضوعات المهمة، 

وهي مسؤولیة مستقلة عن كلا من المسؤولیتین الجزائیة والإداریة، حیث وجد النظام 

للحد من ارتكاب المخالفات خاصة مع تزاید معدلات الأخطاء الطبیة في الآونة التأدیبي 

  الأخیرة، فیعد التأدیب من وسائل الإدارة الفعالة لردع كل مخالف

إلا أنه بالرغم من محاولة مدونة أخلاقیات الطب الإلمام بموضوع المسؤولیة التأدیبیة، إلا 

  :رناأنه یمكن تسجیل بعض الملاحظات من وجهة نظ
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أن مدونة أخلاقیات الطب لم یخصص بالفرع النظامي سواء الجهوي أو الوطني مقاعد 

لممثلین عن المرضى وهذا لتفادي وتجنب أي تحیز أو تحایل من الأطباء لغیرهم من 

  . الأطباء المتهمین بدافع الزمالة

جهة أن مدونة أخلاقیات الطب لم تشر إلى الحجیة التي تكون للحكم الجزائي أمام 

التأدیب خاصة في حالة البراءة، الأمر الذي یفرض الرجوع للإجتهاد القضائي الإداري 

  .في هذا المجال

كما أن مدونة أخلاقیات الطب قد ضیقت من سلطة الجهة التأدیبیة المختصة المتمثلة 

في المجالس الجهویة والمجلس الوطني لأخلاقیات الطب في توقیع العقوبة التأدیبیة، 

ر هذه السلطة في عقوبة الإنذار والتوبیخ فقط بینما منح للسلطة الإداریة حیث قص

  .المختصة توقیع عقوبة المنع من ممارسة المهنة

أن مدونة أخلاقیات الطب لم تحدد الأسباب المشروعة التي تمنح للطبیب الحق في رد 

داریة في المادة عضو من أعضاء اللجنة التأدیبیة، كما فعل قانون الإجراءات المدنیة والإ

  .منه، حیث حددت هذه المادة الحالات التي یجوز فیها رد القضاة 241

لذا ندعو المشرع إلى إعادة النظر في بعض الجوانب الإجرائیة التي تتعلق بالتأدیب، 

خاصة وأن مدونة أخلاقیات الطب لم یطرأ علیها أي تعدیل منذ صدورها في سنة 

1992. 

  :الهوامش

الموافق  1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05-85رقم  قانون من 239 المادة نصت حیث -  1

عدد 1985 ، سنةجریدة رسمیة ،المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمم 1985فبرایر  16ل 

  ''التأدیبیة العقوبات بتطبیق یكتفي ضرر أي في المهني الخطأ یتسبب لم إن'' .،8

 1413محرم عام  05مؤرخ في  276- 92مرسوم تنفیذي رقم  من 41إلى  6أنظر المواد من  -2

  .1992، 52المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، جریدة رسمیة عدد  1992یولیو سنة  06الموافق ل 
یولیو  20الموافق ل  1429رجب عام  17مؤرخ في  13-08رقم  القانونمن  174أنظر المادة  - 3

المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة سنة  05-85یعدل ویتمم القانون  2008سنة 

  .44، عدد 2008

  .المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمم 85/05من القانون  209أنظر المادة  -4
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المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها المعدل  85/05من قانون  266حیث نصت المادة  -  5

یتعرض مخالفوا النقاوة والنظافة والوقایة العامة ومقاییسها مع مراعاة العقوبات التأدیبیة إلى "والمتمم

قانون  مكرر من 443مكرر و 441عقوبات جزائیة طبقا للتشریع الجاري به العمل ولاسیما المواد 

  "العقوبات
  .من مدونة أخلاقیات الطب 24أنظر المادة  - 6
منشورات حلبي  ،علي عیسى الأحمد، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء في القانون المقارن، الطبعة الأولى - 7

  . 440ص  2011الحقوقیة، 
 مقارنة، دراسة العام، الموظف ضد الصادرة عبد الحمید بن علي طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة - 8

 ،2011 تلمسان، جامعة السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة العام، القانون في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة

 الماجستیر درجة لنیل مذكرة العام، للموظف التأدیبیة الضمانات فعالیة مدى منیر، سلیماني -10 ص

 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة وزو، يتیز  جامعة الاداریة، المنازعات قانون فرع العام، القانون في

  .25 ص 2015/2014

  .442علي عیسى الأحمد ، المرجع السابق، ص  -  9
، السنة الخامسة،  الإداریةمحمد عصفور ضوابط التأدیب في نطاق الوظیفة العامة، مجلة العلوم  - 10 

، مشعل محمد العجمي الضمانات التأدیبیة للموظف العام ، دراسة مقارنة  42العدد الأول، ص 

، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على الأوسط، جامعة الشرق والأردنيبالقانونین الكویتي 

   . 2011درجة الماجستیر في القانون العام 

11  sylvie welsch,Responsabilité du médecin, edition Litec, 2000 ,P 18  

  446علي عیسى الاحمد ، المرجع السابق، ص أنظر  
12  - André de Laubadère-Yves Gaudemet, Traite de droit administratif 

gneral,6 edition 2001,LGDJ, P776   

الأحسن محمد، العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شهادة  -  13

  .15، 14ص . 2008/ 2007الماجستیر، جامعة تلمسان، 
  من مدونة أخلاقیات الطب 168أنظر المادة  -  14
وتوزع مقاعد كل من الفرع النظامي الجهوي والفرع النظامي الوطني للأطباء وجراحي الأسنان إلى  - 15

من مدونة أخلاقیات  195و  183أنظر المادة (للقطاع الخاص  ℅ 50للقطاع العام و  ℅ 50قسمین 

ستشفائي وینقسم القطاع العام بدوره إلى قسمین، قسم لقطاع الصحة العمومیة وقسم للقطاع الإ) الطب

إلا أنه بالنسبة لمقاعد القطاع العام لدى الفرع ) من مدونة أخلاقیات الطب 184أنظر المادة (الجامعي 

نصف لقطاع : المجالس الجهویة للجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة: النظامي الجهوي، فإنها توزع كالآتي

  .الصحة العمومیة، نصف للقطاع الإستشفائي الجامعي
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ثلتان لقطاع الصحة العمومیة، ثلث للقطاع : یة للبلیدة، تیزي وزو، تلمسان، باتنة، سطیفالمجالس الجهو 

  .الإستشفائي الجامعي

أما المجالس الجهویة لشلف، غردایة، بشار، تعود مقاعد القطاع العام كلها إلى قطاع الصحة العمومیة 

لعام لدى الفرع النظامي الوطني بینما مقاعد القطاع ا) من مدونة أخلاقیات الطب 185أنظر المادة (

أنظر (فإنها توزع إلى ثلثان لقطاع الصحة العمومیة وثلث واحد لقطاع المراكز الإستشفائیة الجامعیة 

  ) من مدونة أخلاقیات الطب 196المادة 

وكان یستحسن لو تم تخصیص بالفرع النظامي سواء الجهوي أو الوطني مقاعد لممثلین عن المرضى 

  .   وتجنب أي تحیز أو تحایل من الأطباء لغیرهم من الأطباء المتهمین بدافع الزمالةوذلك لتفادي 
  من مدونة أخلاقیات الطب 4فقرة  177أنظر المادة  -  16
 31الموافق ل  1411محرم عام  09مؤرخ في  17-90قانون رقم المن  4فقرة  267أنظر المادة  -  17

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة  05-85 ، یعدل ویتمم القانون رقم 1990یولیو سنة 

  .1990، 35عدد 

18- Anne Jourda –Darboud, La procedure discplinaire dans la fonction, édition 

du pay, France, 2005, p 38. 
  من مدونة أخلاقیات الطب 212أنظر المادة  -  19
لعام التأدیبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بوساحیة عبد الحكیم، مسؤولیة الموظف ا -  20

  .78، ص2000، 1فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر 
، ص 2004كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة ، الجزائر،  -  21

152.  
  78صالمرجع السابق، مشعل محمد العجمي،  - 22
  من مدونة أخلاقیات الطب  216أنظر المادة  -  23
  من مدونة أخلاقیات الطب 211أنظر المادة  - 24
25  - Emmanel Aubin, Droit de fonction publique, 2édition, Galion, paris,2004,p 

259.  
  .85مشعل محمد العجمي، المرجع السابق، ص  -  26
  الطبمن مدونة أخلاقیات  215أنظر المادة  -  27
دار النهضة العربیة ،  ،الطبعة الثانیة عبد السلام عبد العظیم، تأدیب الموظف العام في مصر، - 28

  .114، ص 2004القاهرة، 
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها التي تنص  85/05من القانون  197وهذا طبقا للمادة  -  29

رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالصحة  تتوقف ممارسة مهنة الطبیب والصیدلي وجراح الأسنان على''على

  :بناء على الشروط التالیة



59 
 

  .أن لا یكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة المهنة

  .أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف

أن یكون جزائري الجنسیة، ویمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات والإتفاقیات التي أبرمتها 

  ''.ر وبناء على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحةالجزائ
  من مدونة أخلاقیات الطب 209أنظر المادة  -  30
حیث یجب على أي طبیب التسجیل في قائمة الإعتماد، ذلك أنه لا یجوز لأي أحد غیر مسجل  -  31

في هذه القائمة أن یمارس مهنة طبیب أو جراح أسنان، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص علیها قانونا 

ائمة وتلتزم الفروع النظامیة الجهویة والوطنیة بمسك ق) من مدونة أخلاقیات الطب 204أنظر المادة (

مضبوطة باستمرار وهي قائمة الإعتماد ولا یسجل فیها إلا الأطباء وجراحو الأسنان والصیادلة الذین 

  )  209إلى  204أنظر المواد من (تتوفر فیهم الشروط القانونیة المطلوبة 
  من مدونة أخلاقیات الطب 4ف/221أنظر المادة  -  32
  . 96ص المرجع السابق، كمال رحماوي،  - 33
34  - Tabrizi Ben Salah, droit de la fonction publique,2édition Armand colin, 

2003,p 252. 
  .الطب أخلاقیات مدونة من 219 المادة أنظر -  35
  الطب أخلاقیات مدونة من 220 المادة أنظر -  36

 حمایة قانون المتضمن 05-85 للقانون المعدل 17-90 القانون من 3ف/267 المادة أنظر -  37

  ترقیتها و الصحة
 الموافق 1432 عام شعبان 24 في المؤرخ 13-11 رقم العضوي القانون من 9 المادة تنص حیث - 38

 في المؤرخ 01-98 رقم العضوي للقانون المتمم و المعدل 2011 سنة 43 رقم ر ج 2011 یولیو26 لـ

 یختص '' الدولة مجلس باختصاصات المتعلق و1998 سنة مایو 30 لـ الموافق 1419 عام صفر 4

 أخیرة و أولى كدرجة الدولة مجلس

 السلطات عن الصادرة الإداریة القرارات في المشروعیة وتقددیر  والتفسیر الإلغاء دعاوى في بالفصل

  الوطنیة المهنیة والمنظمات العمومیة الوطنیة والهیئات المركزیة الإداریة

  .'' خاصة نصوص بموجب له المخولة القضایا في بالفصل أیضا یختص .

مولوة فاطمة، الجریمة التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون  - 39

  .89، ص 2012، 1أعمال، جامعة الجزائر 
وهو تقني طبي في القطاع الصحي للأمراض النفسیة ) ح،م(وترجع القضیة إلى إصابة السید  -  40

بالعروش باضطرابات نفسیة استفاد من عطلة مرضیة لمدة ثلاثة أشهر، لكن اللجنة الطبیة لولایة سكیكدة 

وبناء على  رفضت الشهادات الطبیة للعطل الطویلة الأمد على الرغم من عجزه البدني عن القیام بعمله،

ذلك استلم إعذارا من طرف القطاع الصحي للأمراض النفسیة یأمره بالإلتحاق بمنصبه وهو الإعذار الذي 
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، المجلة  05/11/1988صادر بتاریخ  558006اتبع بمقرر العزل المتخذ من طرف الوالي، قرار رقم 

       .139، ص 1992القضائیة، العدد الثالث، سنة 
، ورد هذا الحكم في مرجع لحسین بن شیخ آث  26/07/1999لة مؤرخ في قرار مجلس الدو  -  41

أنظر كذلك  183ص  2002ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 

قوسم حاج غوتي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه، دراسة مقارنة، أطروحة 

  .265، ص 2011/2012الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان،  لنیل شهادة
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، دار الفكر الجامعي،  -  42

  .67، ص 2003
، ص 2013طربیت سعید، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومة،  -  43

23.  

  44 154، ص 2006محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - 
  .77الأحسن محمد، المرجع السابق، ص  - 45
 بن لحسین من مأخوذ ،)ع(تلمسان ولایة والي قضیة ،2001/07/09 في مؤرخ منشور، غیر قرار -  46

   .137 ص ،2003هومة، دار ،2 الطبعة الدولة، مجلس قضاء في المنتقى ملویا، آث شیخ
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  ورقلةجامعة  -دكتوراه  بلاط - رضوان ربـــــــعـــــــیة

  - لآلیات ممارسة حریة الاعلام والتدفق الحر للمعلوماتالضوابط الحاكمة 

  حسب التشریع الوطني الجزائري-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ملــــخصال

حریة الإعلام والتدفق الحر للمعلومات من المبادئ الأساسیة المكونة  تعد   

من الأسس  التي  كونها ،حدى الروافد الأساسیة لأي مجتمعإ و لحقوق الإنسان، 

حدى مصادر الانفتاح على إ و ، تعمل على تعزیز وتنمیة القیم الموجودة في المجتمع

افة الصورة وتزاید نفوذ وسائل الاتصال الحدیثة ثقالعالم ، لكن  في ظل  تصاعد 

لاستخدام  ضوابط، استدعى وضع لوج الشبكة والنشر والتدوین فیهاوسهولة الو 

خدامها استخداما یخضع لمعاییر وأسس قانونیة،حتى لا هذه القوة المعرفیة واست

تكون مدعاة للانزلاق  وحتى لا تكون منبر لخدمة المصالح الربحیة وتصفیة 

یعیق ممارسة اعلامیة لكن بالشكل الذي لا  الحسابات، واقتحام الخصوصیات

  .ناجحة نزیه 

المشرع الجزائري  وسنتناول في هذه الورقة البحثیة بیان الحدود التي رسمها       

عن  حریة الاعلام والتدفق الحر للمعلومات في الجزائر وبیان المسؤولیة  لضبط

عن دوره بشكل جید وفعال خاضع للمعایر  يالجزاء المترتب عن انحراف الاعلام

الضوابط واستخراج اهم عوائق التي  هدهالقانونیة والموضوعیة ، ثم تقیم  والقواعد

  . مازالت تعیق الاعلامي 

المطبوعات، كل هذا وفقا لقوانین المنضمة لقطاع الاعلام والصحافة والنشر و       

 .الدستورلا عن ضفوكذا في ضل قانون السمعي البصري ، وقانون العقوبات 

 التدفق الحر للمعلومات، الحدود، المسؤولیة  الإعلام : كلمات المفتاحیة

  . النشر،العوائق
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Abstract :  

 

   Freedom of media and the free flow of information are 

principle fundamental 0f human rights and  one of the 

main sources of any society.  It considered as one of the 

foundations for promoting and developing values in 

society and one of the sources of openness to the world,  

But in case where there is the image cultural and Growing 

influence of new media, ease of the Access to the network 

and publishing and codification therein. For that reasons , 

it require setting  controls to use this knowledge force and 

use it by a way where  it subject to the standards and legal 

foundations, so as not to be a slip and not being a platform 

to serve the interests of profitability and Financial profit 

and intrusion of privacy but in a way that does not hinder  

of media practice witch must be  Successful and honest. 

Keywords : 

 Media, Free flow of information, Limits, responsibility; 

Publishing, Obstacles. 
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  : مــــــــــقــــــــــــدمـــــة

هم الانجازات التي تعكس النضج أمن  الإعلام،حریة یعد سن قوانین لتنظیم     

الحضاري والمعرفي للمجتمعات، كما یعد في ذات الوقت،مهمة صعبة التحقیق 

بعاد تفوق السیاسیة أمهنة الاعلام أكثر خطورة وتعقید عما نراه،لما له من  باعتبار

والاجتماعیة،كونها مرتبطة بأمن الدول والحكومات ومستوى نظامها والاقتصادیة 

   .1رجة رقي مجتمعاتهاالسیاسي ود

لام والتدفق نقطة التوازن المنشودة بین حریة الاع الوصول الى وعلیه فان     

مع تطور وسائل  في الالفیة الثالثةاقت المعقول خاصة ف الحر للمعلومات التي 

 من جهة اخرى، وبین حدود ممارسة هذا العمل الاعلاميهذا من جهة ، الاعلام

وضع قوانین مدعمة للحریة الاعلامیة،والمؤكدة في نفس الوقت على حتمیة الى 

الاعلامیة،بما یدعم كل منها ویحقق الفاعلیة القانونیة  والمسؤولیة الحدود القانونیة 

سیاج الحریة ق الصالح العام، فالقانون هو یحقتالمستهدفة للعمل الاعلامي و 

  .2للجمیع

وني بشكل یطغى للتنظیم القان خضاعهإغیر أن التوسع في تقیید الاعلام  عند     

 .3ن یعیق ممارستهاأهذا التقیید على حریتها من شأنه 

مما یدعنا ومن هنا تظهر ضرورة تنظیم حریة الاعلام بشكل خاص في بلادنا  

مبدأ حریة  حاكمة لممارسةضوابط لال الوطني في رسم المشرعهل وفق  نتساءل

قسمنها هذه الورقة ؟ وللاجابة على هذه الاشكالیة  الاعلام والتدفق الحر للمعلومات

  :البحثیة الى تلات اقسام

  ر للمعلومات في التشریع الوطنيالحدود القانونیة لحریة الاعلام والتدفق الح :أولا

  العمل الاعلامي والتدفق الحر للمعلومات المسؤولیة القانونیة في مجال :ثانیا

في والتدفق الحر للمعلومات  العوائق القانونیة التي تعیق حریة الاعلام  :ثالثا 

  .الجزائر
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I. لحریة الاعلام والتدفق الحر للمعلومات في التشریع  الحدود القانونیة

 :الوطني 

باحة حق الحصول على الاخبار والمعلومات إتعتبر الممارسات الاعلامیة من 

والمواد الاعلامیة ونشرها وبثها وتداولها عن طریق مختلف وسائل الاعلام المحلیة 

والدولیة شأنها شأن مختلف الأنشطة السیاسیة أو الاقتصادیة ،تحتاج الى ضوابط 

تعارض بالقدر الذي لا ی ،4للانزلاقتشریعیة تنظم هذه الحریة حتى لا تكون مدعاة 

تفاقات الدولیة بهدف ق والااثیو مفیه مع الضوابط القانونیة التي نصت علیها ال

علامي ،كون ممارسة هذه الحریات تكون تنظیم العلاقة بین أطراف النشاط الا

 التقیید خضاعها لبعضإخاصة،وبالنتیجة یمكن ات ومسؤولیات بمقررة على واج

  .5وهي ضروریة الداخليحدد بصراحة في التشریع یبغي أن التي ین

المكتوب والمرئي نصوص القانونیة لقانون الاعلام لل فمن خلال استقرائنا     

وكذا الدستور كقانون العقوبات وقانون وقانون المدني ، والقوانین ذات الصلة 

تجاوزها تحت قد رسم حدود لا یمكن ن المشرع الجزائري الوطني،أالجدید، نجد 

و على أطائلة المسؤولیة،لمالها ومن انعكاسات قد تعود على الدولة وأمنها، 

ككل ،وبالتالي سنجري تقسیم هذا  و على أخلاقیات المهنةأ،احد افرادهأالمجتمع او 

  :كما یلي قسمینالعنصر الى 

  الحدود القانونیة لحریة الاعلام والتدفق الحر للمعلومات اتجاه الدولة:أولا

التي یجب  الضوابطالاعلام ثلة من العضوي  من قانون  02عالجت المادة لقد

سس الدولة أمبادئ و احترام كوالتدفق الحر للمعلومات، ن تنظم حریة الاعلام أ

ومصالحها الاقتصادیة، واحترام دستورها لمساس بسیادة الدولة،وأمنها ا وعدم

 حیث جاء ،ذات الاستراتجیة وقوانینها ، ونظامها العام ومؤسساتها التابعة لها

یمارس " بقولها  10و7و6و5و4و 1في فقرراتها  02نص المادة  كل هذا في

العضوي والتشریع والتنظیم  نشاط الاعلام بحریة في اطار أحكام هذا القانون

  :المعمول بهما في ظل احترام

 الدستور وقوانین الجمهوریة  -
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 السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة -

 امن الدولة والدفاع الوطنيمتطلبات  -

 متطلبات النظام العام   -

 المصالح الاقتصادیة للبلاد -

 6"....سریة التحقیق القضائي  -

 05- 12رقم  من نفس القانون 92و  84وكذا مانصت علیه المادة 

 .2014من قانون السمعي البصري لسنة 48و  02والمادة 

الاعلام اتجاه الدولة حریة سریان المحظورة لمن هنا یتضح لنا أهم السیاقات   

  :والتي نوردها كمایلي

الالتزام بما جاء به ونقصد بذلك : احترام الدستور وقوانین الجمهوریة - 1

وامر الصادرة من ، واحترام كافة القرارات والأوأسس الدستور من مقومات

یق دولة القانون ، ولیس هذا فقط بل السلطات والجهات المختصة، لتحق

توعیة الغیر باحترام القانون والالتزام به باعتباره من الدعائم ة في مالمساه

ركن  همأنه نابع من أخاصة  مقراطیة والمعاصرةیالاساسیة للمجتمعات الد

 "من الدستور  3ف50المادة  ضمنته ركان الدولة وهو الشعب ، وهذاأمن 

طار إبكل حریة مضمون في  والآراء والأفكارلمعلومات والصور نشر ا

وكذا   .7"والثقافیة  والأخلاقیةها الدینیة مة وقیمالأ ثوابتحترام إو  القانون

 .و التملص منها أعدم مخالفتها 

تعتبر السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة  :السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة  - 2

ساسیة التي تقوم علیها الدولة سواءا في الفكر السیاسي الأحدى المقومات أ

وسلطة  ركان شعب واقلیمألات ثشكل من تالقانوني التقلیدي، والتي تو أ

هر على تنظیم السلطات والمرافق سالتي تعمل على ال،  8)سیادة(مطلقة 

على المستوى الداخلي والخارجي، ولما كان الاعلام یشكل  وإدارتها العامة 

 ان ینقل سلطات الدولةعلام ،فانه یمكن للإمظهر من مظاهر العولمة 

 لعدید من المیادین ،فتحول المواطنیندورها لیحل محلها في تسییر ا ویلغي
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یلقیه الیهم  من منتوجات  ماهم وتجمعهم فقط، توحده ینالى مجرد مستهلك

 للتأثیر ، لهذا فان وحدة الوطنیةمتنوعة، وتخلق منها طریق علامیة إ

لقد بین و   .یمكن المساس به او تجاوزه ساسي لاأشيء والسیادة الوطنیة 

ان الشعب هو مصدر السلطة من الدستور  03ذلك المشرع في المادة 

یمارسها عن طریق الانتخاب ، لذلك تدخل المشرع سواء عن  والسیادة

ووضع للسمعي البصري  2014او قانون   2012طریق قانون الاعلام 

المساس  و مرئيأوص تحضر على الاعلام المكتوب من خلال نص

من قانون العضوي للاعلام  4ف/ 02/المادة طبقا لنصبسیادة الوطنیة 

من قانون  02الذي احالنا الى المادة  2014و المادة الثانیة من قانون أ

 .05- 12من قانون العضوي 93و 92، 84،والمادة .2012

یعد الأمن الوطني والدفاع :يالوطني والدفاع الوطن متطلبات الأمن  - 3

وهدف من أهداف سیاستها العلیا والتي  الوطني، أساس وجود الدولة ،

مین أتتمثل في الدفاع عن كیانها في المحیط الداخلي والخارجي،وت

ستقلالها السیاسي والانسجام الاجتماعي، من خلال إوتعزیز  أیدیولوجیتها،

للدولة والمجتمع، وهو المفهوم الذي یدور حول فكرة  ضمان الوحدة الوطنیة

ضرر یصیب المؤسسات الاستراتیجیة للدولة  الأمن والمواطن، بمعنى أي

، وبالتالي على 9له انعكاس مباشر وغیر مباشر على المواطن وأنشطتها

 .كینونة الدولة

ولقد أثبت الاعلام عملیا وعلى أرض الواقع قدرته على التأثیر على    

من خلال تعبئة المشاعر والانفعالات بصورة ایجابیة كانت  الرأي العام ،

،وفي ظل تحول أو سلبیة،اتجاه مواقف الأشخاص أو الاتجاهات معینة

غیر مقتصرة على  أصبحت الأخطار التي تهدد أمن الدولة و العدوان

الاستعمال  فان وأسالیبالعدوان العسكري المباشر،بل اصبح له عدة ابعاد 

أحد  مي و غیرهاالاعلالوسائل الاعلام والاختراق  ئولمسالسيء والغیر 
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من الوطني والدفاع رام الأهذه الاسالیب لذلك شدد المشرع على احت

  .05- 12رقم  من قانون 2،84من خلال نص المواد  الوطني

ن مفهوم الأمن أصبح غیر مقصور على مؤسسات الدفاع أوالملاحظ    

نما أصبح مفهوم جماعي یشترك فیه الجمیع فیحتم علیهم إ ،و الوطني 

 .علیه المحافظة

تعتبر مسألة النظام العام احدى دوافع التي  :المحافظة على النظام العام  - 4

سلوك الفرد والجماعات مند فجر التاریخ، ویقصد به حمایة المصالح  تحكم

یهددها من  العامة واستمراریة المجتمع ومؤسساته وحمایتها من كل ما

یقول كما فوهو مصطلح فضفاض وواسع المضمون  .الزوال والانهیار

خرى فهو ن نحصر النظام العام في دائرة دون الأأنستطیع  السنهوري لا

بصفة مطلقة یكون متغیر یضیق ویتسع ولا توجد قاعدة ثابثة تحدده  شيء

معیار ن نضع أزمان او مكان فهو شيء نسبي ،ولكن یمكن صالح لكل 

 .10مرن هو المصلحة العامة

و نتاج أالاشارة ان مفهوم النظام لیس من صنع المشرع  روتجد   

النصوص القانونیة فقط هو تعبیر عن فكرة اجتماعیة في لحظة معینة 

  .11ومباشر للنظام العام يعراف والتقالید مصدر رئیسلذلك كانت الأ

العام،السكینة العامة، من ربعة عناصر الأأوتتضمن فكرة النظام    

  .12العامة  والآدابالصحة العامة ،

طابع  ذاتفكار ومعلومات أاستخدام الاعلام لنشر لا یجوز اذا   

و تدافع عن أو تبرر الجرائم أ ،الاستعمار ن تبجلأو من شانها أ، عنصري

و أو نشر الصور البذیئة أمع العدو، تآمرو أعقائدیة ،  لأسبابمرتكبیها 

 . 13وصحته وأمنهي منشورات تمس بالاستقرار الاجتماعي وسكینته أ

ن المصلحة الاقتصادیة تمثل العمود الفقري إ :صالح الاقتصادیة للبلادالم - 5

أشار المشرع على  المجتمع ككل ،لذلك فقدلحسن سیر مؤسسات الدولة ،و 

مسألة التوازن بین حریة الاعلام واحترام المصالح الاقتصادیة للدولة، لذا 
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و أمقال  أو بث نشرلاعلامي في جمیع وسائل الاعلام الى على امنع ی

لى الانزلاق على الطریق السلیم وضرب إن تؤدي أمعلومات من شانها 

ماكن حیویة ومواقع تجاریة تمثل شریان الاقتصادي في البلاد وجر الدولة أ

 ومصالحه من الوطنأتعود عواقبها على  منیة خطیرةأالى منزلقات 

 4و3ف/84حیث جاء في نص المادة  والمواطنین والمقیمین ومصالحهم

مصدر  لىإل و أنه یعترف للصحفي لحق الوص 05- 12من قانون رقم 

ما دو عنأعندما یتعلق الخبر بسر اقتصادي استراتیجي ا ولكن ماعد الخبر

 .یكون ماسا بالسیاسة الخارجیة والمصالح الاقتصادیة للبلاد

یحضر على الاعلام أن یقوم بنشر أسرار : سریة التحقیق القضائي  - 6

التحقیق الابتدائي والمناقشات المرافعات القضائیة ،ویرجع السبب في ذلك 

على مجریات  التأثیرضمان السیر  الحسن لتحقیق والمحاكمة وعدم 

، من خلال حمایة المتهم بنشر معلومات غیر صحیحة حتى المحاكمة

،لذلك اهتم یر على الرأي العام تكون قرینة على البراءة والشك والتأث

المشرع الجزائري في التشریعات الاعلامیة بتجریم هذا الفعل حیث نص 

 50نه یعاقب بغرامة من أ للإعلاممن القانون العضوي  119في مادته 

 و بث عن طریق وسائل الاعلامأالف دج من نشر 100 ىالف دج ال

معلومات تلحق الضرر بسیر الحسن للتحقیق الابتدائي في الجرائم، كما 

 الف 200الف الى 100بغرامة من  120رفع العقوبة في نص في مادته 

و نشر فحوى مناقشات الجهات القضائیة التي تصدر الحكم أمن بث  دج

  .14اذا كانت جلساتها سریة

الحر للمعلومات اتجاه  الحدود القانونیة لحریة الاعلام والتدفق: ثانیا

  المجتمع

على مقومات الدولة، لتنظیم حریة وضع حدود قانونیة بیكتفي المشرع الجزائري،لم  

دق من ذلك عندما قرر ضرورة احترام مقومات المجتمع أبل ذهب الى الاعلام 

كالمحافظة على ثوابث الهویة الوطنیة، من دین، ولغة، عادات  وحریة الاخرین 
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 2استقراء نص المادة ساس القانوني لهذا الطرح من خلال الأالخ  ونجد ...وتقالید 

حدود القانونیة لحریة الاعلام اتجاه المن قانون الاعلام التي حددت بشكل واضح 

  :المجتمع وسنبین ذلك من خلال مایلي

الذین في حیاة لة أتشكل مس  :الأدیاناحترام الدین الاسلامي وبقیة  -1

یقبل المساس بجوهرها الانسان،شيء مقدس وجب احترام خصوصیاته،فلا 

الاسلام دین الدولة في الجزائر هو  أن وباعتبار.و التعدي على رموزهاأ

ن حریة المعتقد مضمونة كذلك أو من الدستور،  02وهذا طبقا لنص المادة 

یسمح المساس بحرمة  فانه لا. 15من الدستور 42و 41طبقا لنص المادة 

عبر شكال شكل من الأ بأي حریة المعتقد، ین الاسلامي ولا بحرمةالد

معتقد  أبدریتي تنتهي عند ی،فحشحن الطائفي والدیني الو أوسائل الاعلام ،

من قانون  1ف/02في  نص المادة  الیهوهو ما أشار المشرع   الأخر،

واحترام  ینیة الوطنیةالالتزام بالمرجعیة الد،على 2014السمعي البصري 

 . المرجعیات الدینیة الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والدیانات الاخرى

من أهم  الوطنیةتعتبر الهویة  :الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع -2

السمات الممیزة للمجتمع ، فهي التي تجسد الطموحات المستقبلیة في 

المجتمع ، وتبرز معالم التطور في سلوك الأفراد وإنجازاتهم في المجالات 

المختلفة ، بل تنطوي علي المبادئ والقیم التي تدفع الإنسان إلي تحقیق 

راسخة  عناصرا من وتستمد الهویة الوطنیة مقوماته  ،16غایات معینة 

 والتقالید  العادات و التاریخو كاللغة والذین ها ثوابث تاریخیة وثقافیة تشكل

 .17وهي التي تشكل الشخصیة الفردیة والمجتمعیة

سمح بالتجاوز في مقومات المجتمع وهویته والترویج للزرع ی لا وبالتالي  

تشویهها بداعي و أالتي تعمد على تفكیك الهویة الوطنیة والنعرات الفتن 

 .حریة الاعلام

تعد وسائل الاعلام مصدرا  :موضوعي علام كامل وإحق المواطن في  - 3

مهما من مصادر التوجیه والتثقیف في أي مجتمع وهي ذات تأثیر كبیر 
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في جماهیر المتلقین المختلفین والمتباینین في اهتماماتهم وتوجهاتهم 

في  أهمیةوهو ما یكسبها  ،ومستویاتهم الفكریة والأكادیمیة والاجتماعیة

وبناءا على هذا یجب على أجهزة الاعلام والقائمین  ،بناء المجتمعات

حیث یقترن . 18الاتصال فیها تبني الموضوعیة في بث رسائل الإعلام

الاعلام الموضوعي بصفات عدیدة كتحري الصدق والدقة والنزاهة كمبدأ 

الغش وتوخي مصلحة أساسي في الممارسة، إضافة إلى الوضوح وعدم 

المجتمع والحیاد التام، من خلال فتح المجال وعدم تبني اتجاه مخالف 

 .الخ..19للحقیقة

والإعلام الموضوعي هو عكس الإعلام المتحیز الذي لا یعتمد على     

الحقائق المجردة ویجنح إلى الدعایة والتلفیق والتزویر، وبهذه المواصفات 

كده أاموهذا  .وللمواطنین الته في المجتمعیفشل في آداء دوره وتحقیق رس

بحق  12/05من نفس القانون،  83كذلك المشرع من خلال نص المادة 

، وكذا لى المعلومات وحق في اعلام كامل وموضوعي للمواطنإالوصول 

من قانون السمعي البصري،على الامتناع  7و 5قرتین ف/2نص المادة 

بالموضوعیة والحیاد عن خدمة مأرب  والالتزامعلانات مضللة إبث عن 

،سیاسیة والاقتصادیة ومجموعات مصلحیة في جمیع المجالات وأغراض

 .الخ...والاجتماعیة 

یحق لكل البشر التعامل  :كرامة الانسان والحریات الفردیة والجماعیة  -4

 ساسیة للحریة والعدل والسلاموهي من الثوابث الأ باحترام وحمایة كرامتهم،

 ،ن یمس بكرامة الانسانأوبالتالي فانه یحظر على الاعلام  ،في العالم

،والتمییز  السبو  القدفو  السمعةو مساس بأ ابه ذىاو الحاق الأ بإهاناتها

حمر فحریتك تنتهي عند أفهو خط ن تنتهك خصوصیته أفي المعاملة ،و 

، وهذا ما تطرق الیه المشرع من خلال نصوص خرینبدأ حریة الأ

 .میةالتشریعات الاعلا
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II.  والتدفق الحر للمعلوماتلعمل الاعلامي في مجال االمسؤولیة القانونیة: 

حدود العمل الاعلامي القانونیة في علاقة جدلیة بین الحریة تندرج ظوابط و  

ن ممارسة الاعلامي لمهنته تحمل إوالمسؤولیة، وبعیدا عن المسؤولیة الأخلاقیة ،ف

یكون من المسؤولیة القانونیة في التشریعات الوطنیة ،قانونیة مدنیة وجزائیة شكلین 

و أ ،قانون المدنيالمصدرها القوانین الوضعیة كقانون الاعلام قانون العقوبات و 

من ، وقد ظهرت العدید هنة الاعلام ماخلاقیات  حتى اخلاقیة في المواثیق وقوانین

التي سار على في تنظیم المسؤولیة اعمال الاعلامي الحدیثة  التوجهات القانونیة

خاصة في ظل هتم بموضوع جرائم الاعلامي إخطاها المشرع الجزائري الذي 

والتي تم الغاء العقوبات السالبة لحریات عن جرائم  2011ات المعدل بقانون العقو 

والجزائي لعمل ن نبین المسؤولیة القانونیة بشقیها المدني أ،لذا بات علینا 20الاعلام

  .الاعلامي

  لعمل الاعلامي المسؤولیة المدنیة : أولا

القواعد العامة الواردة في  الى في الجزائر  للإعلامالمدنیة تخضع المسؤولیة  

شخص یرتكبه ال یا كانأكل فعل " 124لمدني وذلك طبقا لنص المادة اقانون 

ن أكما  ،"بالتعویضلزم من كان سببا في حدوثه بخطئه ویسبب ضرر للغیر ی

 م،حیث تقو المسؤولیة المدنیة نوعان مسؤولیة مدنیة تقصیریة ومسؤولیة مدنیة عقدیة

فتقوم ما الثانیة أعدم الاضرار بالغیر ،الأولى على الاخلال بالواجب العام وهو 

ساؤل حول مسؤولیة الاعلامي هل ومن هنا یثار الت.على الاخلال بالتزام تعاقدي 

وضح سن لكذعلى  للإجابةو عقدیة؟ كیف یقدر الجزاء؟ أیریة مسؤولیة تقص هي

  .الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الاعلامي المدنیة،والجزاء المترتب عن كل منها

د یاختلف الفقه حول تحد: الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للاعلامي   - أ

، فالبعض یقر بأن مسؤولیته هي  للإعلاميالطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة 

وجود رابط عقدي بین الصحفي وبین المتضرر  لعدممسؤولیة مدنیة تقصیریة ، 

  .عتبرها مسؤولیة عقدیة والاتجاه الثاني ی
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 باستحالة یقر أصحاب هذا الطرح  :مسؤولیة الاعلام مسؤولیة تقصیریة

ن تكون أیمكن  بتعهد مدني ملزم وبالتالي لا كالإعلاميصحاب المهن أتعهد 

بل أنه سیخضع  فلاته من العقوبة ،إو ، وهذا لا ینفي المسؤولیة موضوع عقد 

بالتزامه  لإخلالهبتعویض المتضرر لمبادئ المسؤولیة التقصیریة ،ومنه یلتزم 

 .21القانوني العام المفترض على عاتقه

 ن أ الرأيب هذا اصحأیعتبر  :مسؤولیة الاعلام مسؤولیة عقدیة

أحد ینكر العلاقة  اذ لا عقدیة عماله هي مسؤولیةأالمسؤولیة الصحفي عن 

ن تكون بین الصحفي وغیره أنه یمكن أالعقدیة بین الصحیفة والمعلن، كما 

كأن ینشر مقابلة ما  في صحیفة مع التزامه بعدم نشر واقعة معینة  رابطة عقدیة

 انه خالف الاتفاق ونشرها إلابالحیاة الخاصة للفرد ذكرها الشخص عند كلامه 

 .فیعتبر اخلال بالتزام عقدي تقوم المسؤولیة العقدیة في هذه الحالة

لیة الصحفي المدنیة ن تكون مسؤو أل هذین الطرحین یمكن من خلا   

وبالتالي التفرقة بین المسؤولیتین  تقصیریة وقد تكون عقدیة،حسب كل حالة ،

الدكتور عباس  قول الجزاء على تأثیر في تقدیریحدث لیس أمر جوهري الذي 

ن یكون هذا الالتزام عقدیا أنه لا فرق بین أحسن الصراف في المسؤولیة المدنیة 

یوجب المسؤولیة ویحكم علیه بالتعویض  فعدم الالتزام به في الوقت المحدد

القانوني  بالالتزام لإخلالهفیلتزم الفاعل نتیجة تقصیریا  الالتزامن یكون أ،وبین 

 .22علیه المفروض

انطلاقا من تعریف المسؤولیة  :الجزاء المترتب على المسؤولیة المدنیة - ب

مدین بتعویض الضرر الذي ترتب على اخلاله بالتزام یقع ال لتزامنها اأالمدنیة على 

من ق م، 124أو لخطئه طبقا لنص المادة  به قانونا ماإلتزم أو تجاوز حدود علیه 

المنشور فانه  الخطأعلامي المدنیة على للقاضي مسؤولیة الا المتضرر فاذا أثبت

، والتعویض هو وسیلة لجبر ضرر یتعین على القاضي أن یحكم بالتعویض 

ن تقدیر التعویض عن الضرر المادي أولو  ،23و التخفیف منهأزالته أو إالمتضرر 

یكون ذي ال  والأدبيالضرر المعنوي  دعنعنه  ،مقدر بحجم الضرر لأنه سهل أ
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كما للمحكمة سلطة اختیار الطریقة التي تراها لسلطة التقدیریة للقاضي متروك ل

بإدانة حكم الصادر و أتصحیح رد بنشر  تأمرالضرر فقد  لإصلاحمناسبة 

  )نقديتعویض (.ن تحكم بمبلغ ماليأو أ )تعویض عیني(

 الحالة الى ما وإعادة وإزالتهویتمثل في جبر الضرر  :التعویض العیني 

لى وقوع إدى أكانت علیه قبل أن یرتكب المسؤول الخطأ، الذي 

نشر الحكم ب ،و الاذاعةأو القناة أ،بوسائل غیر مادیة كمطالبة الجریدة 24الضرر

 .القضائي ،وممارسة المضرور حق الرد والتصحیح

النشر بطریقة مسهم  الذین بصفة عامة  وهو حق یخص الأفراد: حق الرد-

ي والت المنشورة الكاذبة المعلومات الاتهامات و وشرح حولمباشرة ویرد بتقدیم 

وهو حق مكفول في قانون الاعلام   ،من شأنها المساس بسمعته وشرفه

تحت الباب التاسع بعنوان حق الرد والتصحیح من المادة  وتطرق له  الجزائري

فقد یكون الرد خطبة او  ةتكیفیة ممارسشروطه و وبیان .114الى الماة  100

وهو مسقل عن الزامیة اللجوء الى القضاء وطلبه ولا ینفي الحق في كلمات 

نقدي  التعویضقد یكون وجزاء عدم نشر الرد  . هاب الى القضاء وطلبهذال

جال بعد احترام الأ الرد  زامیة نشرلإ صدور حكم من المحكمة  ضافة إ

من القانون العضوي  125جزائیة طبقا لنص المادة  و الى غرامةأالقانونیة، 

  .للإعلام

السلطة  ذي یقرره القانون للقائم بأعمالوهو ذلك الحق ال :حق التصحیح -

و بثها عبر وسائل الاعلام وتتعلق أالعامة لتصحیح المنشورات التي سبق نشرها 

  .25وتوردها وسائل الاعلام بشكل خاطئ بالوظیفةتتصل  بأعمال

حق التصحیح تلتزم الجریدة نشر ،أن والفرق بین التصحیح  وحق الرد    

المرسلة الیه من كل صاحب وضیفة عامة بخصوص اعمال  التصریحات

بینما الحق في رد فهو  ،سمإو أو رقم أ، وكذا لتصحیح معلومة خاطئة وضیفته 

، ویكون لرد الاتهامات المنسوبة یثبث لكل شخص ایا كانت وضیفته ومنصبه 

 . فالحق في الرد اوسع من الحق في التصحیحالیه 
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 المسؤولیة یعتبر التعویض النقدي هو الأصل في :نقديالتعویض ال 

دبیة یمكن تقویمها أمدنیة لان أغلبیة الأضرار سواءا كانت المادیة او ال

فقد عمدت اغلبیة التشریعات الوطنیة على غرار المشرع الجزائري الى  ،26بالنقود

 للعدلقرب هو الا لأنهصل في جبر الضرر،لیس جعل التعویض النقدي هو الأ

  .یسر طریق للتخفیف عن المضرور و جبر ضررهأولكن 

  الإعلاميالمسؤولیة الجزائیة لعمل : ثانیا

لذي بیناه اعلاه وقام الاعلامي بصفة اذا تجاوزت حریة الاعلام الاطار المحظور ا

تمس الافراد او المجتمع أو امن الدولة ،وهذه الجرائم حددها  عامة بارتكاب الجرائم

  .قانون العقوبات وقانون الاعلام تترتب علیه مسؤولیة جنائیة

والمسؤولیة الجنائیة كقاعدة عامة ومسلم بها هي مسؤولیة شخصیة على الشخص  

المادي للجریمة لكن هذه القاعدة صعبة التطبیق في مجال الاعلام المرتكب الفعل 

ها عدادإطراف،اذ یدخل في أجهود عدة هي ثمرة  روالصحافة لكون عملیة النش

الخ ،هذا من جهة ....المقدم والصحفي الطابع مدیر ورئس التحریر والصحفي و ال

مما 27،رائم الاعلامیةنه تم الغاء العقوبات السالبة للحریة عن الجأنیة ثاومن جهة 

 علامي،وماوني للمسؤولیة الجزائیة لعمل الایثیرنا الى التساؤل حول الطبیعة القان

  .؟هو الجزاء المترتب 

اختلفت  :الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الجزائیة لعمل الاعلامي   - أ

التشریعات في تحدیدها للطبیعة القانونیة لمسؤولیة الاعلامي الجزائیة 

صلیا  أ مسئولا،فقد یكون باختلاف الانظمة والتوجهات الفقهیة التي اتبعتها 

،و لهذا سنبین اتجاهات الفقیه  واتجاه المشرع غیر  وقد یكون شریك لا

 :كما یلي  28الجزائري من هذا الاختلاف

  ه انصار جتی :الاعلامي  في ظل نظام المسؤولیة التضامنیةمسؤولیة

دائما عن  المسئولن یكون المدیر أو الناشر هو أساس أعلى  الرأيهذا 

،وبالتالي بالنشر  إلان الجریمة لا ترتكب جریمة النشر باعتباره فاعلا لها لأ
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لا  ةكفاعل أصلي لا كشریك لان الجریم مسئولو المدیر أن الناشر أیفترض 

 .بالنشر الذي یباشره المدیر  إلایتصور قیامها 

  یذهب  :همالالا المسؤولیة القائمة علىمسؤولیة الاعلامي في ظل نظام

عن  الناشر مسؤولیة جزائیة  المسئولو أمدیر تحمیل الهذا الاتجاه الى 

بواجبه الذي یفرضه علیه القانون، لا ساسها اهماله في القیام أجریمة خاصة 

 .الجریمة التي وقعت بطریق النشرعن 

  یقوم : م المسؤولیة القائمة على التتابعفي ظل نظا مسؤولیة الاعلامي

الرأي على حصر المسؤولین في نظر القانون وترتیبهم على نحو معین هذا 

ه بالترتیب بحیث لا یسأل منهم شخص مادام یوجد من قدمه القانون علی

و مدیر النشریة یسأل الناشر، واذا أیعرف رئیس التحریر  ،بحیث اذا كان لا

الشخص الذي یلیه في الترتیب وهو الطابع ، وهكذا كان غیر معروف فیسأل 

تنتقل المسؤولیة على عاتق الاشخاص الذین ساهموا في اعداد المطبوع الى 

كان یعمل به الجزائر في  ،وهذا ماعاتق الذي عملوا على بیعه وتوزیعه

فاعتبر الصحفي حیث وسع دائرة المسؤولیة  07-90 للإعلامالقانون القدیم 

من قانون  115بالرجوع الى المادة  انه ، إلاوالمدیر شریك مسئول الرئیس 

على من یتحمل نجد انه نص  بالإعلامالمتعلق  05- 12العضوي رقم 

یتحمل المدیر " ر فقط،بقوله الصحفي والمدیالمسؤولیة في جرائم الاعلام 

وكذا صاحب الكتابة أو ،الالكترونیةمسئول النشریة او مدیر جهاز الصحافة 

و أو رسم یتم نشرهما من طرف نشریة دوریة أي كتابة أالرسم مسؤولیة 

صحافة إلكترونیة  ویتحمل مدیر الخدمة الاتصال السمعي البصري او ال

ه المسؤولیة عن الخبر السمعي عبر الانترنت وصاحب الخبر الذي تم بث

 ".و عبر الانترنتأالبصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري 

الجزاء   :في الجزائر للإعلام قیام المسؤولیة الجزائیةعن الجزاء المترتب   -  ب

التبعیة القانونیة التي یتحملها الجاني كنتیجة واثر على الجنائي هو 

مبدا  المسلم به كمدأ في القانون وهوومن  ،29الجریمة التي ارتكبها
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عقوبة وتدبیر اللجزاء الجنائي وهي تین لالذي یبین لنا صور الشرعیة، 

 .30امن

في العقوبات نظرا  للإعلاموسنسقط الجزاء المترتب على قیام المسؤولیة 

لخصوصیة الجریمة الاعلامیة، دون تدابیر الامن كونها موجودة في 

  .القواعد العامة

 اهو الجزاء الذي یقرره القانون لمصلحة المجتمع تنفیذیقصد بالعقوبة   

صلیة وعقوبات ألحكم قضائي وتنقسم العقوبات الى عقوبات 

من خلال ما تطرق  في میدان الاعلام  وسنتطرق الیها باختصارتكمیلة،

  .قانون الاعلام وقانون العقوبات كل من الیه

 نص المشرع الجزائري على   :العقوبات الأصلیة في میدان الاعلام

سوف نتطرق الى جزاء  ، ،من ق ع5عام المادة  لكأص العقوبات الاصلیة

ولو ان هي حبس وغرامات و   في جرائم الاعلام الاصلیة  لعقوباتل المقرر

الغاء وكذا الاعلام  العضوي في قانون المشرع الغى العقوبات السالبة للحریة 

ینص على الغرامات  فأصبحقانون العقوبات  من  1مكرر144المادة  نص

في حالة عدم  لكن ،جرائم الاعلام  في فقط دون عقوبات السالبة للحریة

فانه یتم اللجوء الى قانون في قانون الاعلام  حول جریمة ما  وجود نص

  ، اذا كانت مجرمة كغیره من المواطنین العقوبات ویسال فیها الصحفي

بصفة نهائیا  في قانون العقوبات الحدیث عن الغاء عقوبة الحبس كذلك فان

لجرائم الواردة قانون ا على عقوبة الحبس لم تطل الا فإلغاءمر تنقصه الدقة ا

 .31العضوي

وهو سلب حریة المحكوم علیه الذي یلتزم أحیانا بالعمل ویعفى  :الحبس - 

في وعقوبة الحبس  احیانا اخرى من هذا الالتزام، وذلك حسب مدة الحكم 

لكن بقیت في بعض الجرائم  كعقوبة على الاعلامي الغیت ،مهنة الاعلام

التي لم ینص علیها قانون الاعلام فیعاقب علیها الصحافي كغیره من 
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 الخ... لاسلامي او سب القدف التحریضكجریمة اهانة الدین ا المواطنین

 .من ق ع 303،144المواد  ت علیهنص مامثل

وهي الزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود یقدره الحكم  :الغرامات - 

انه في مجال الصحافة  ایجابیاتهاة، ومن القضائي في خزانة الدولة العمومی

حریته وكذلك میزة ،عقوبة مرنة تصیب المحكوم بها في مالة ولیس في 

، ونجد ان جل العقوبات المقررة 32بها الاعلامي عن بقیة المجرمینیتمیز 

المشرع تحت الباب التاسع بعنوان   التي  نص علیها على جرائم الصحافة 

 116من المادة  المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة  النشاط الاعلامي 

مع رة بغرامات متفاوتة مقدوحتى المقررة في قانون العقوبات 126 الى 

  .بة للحریةالغاء العقوبات السالالحدیث عن 

 نص المشرع الجزائري على  :في میدان الاعلام العقوبات التكمیلیة

وحصرها في قانون العقوبات  09من خلال نص المادة العقوبات التكمیلیة 

حالة، وسوف نتناول العقوبات التي یمكن ان تطبق على  جرائم الاعلام  12

وهي الحجر القانوني، والحرمان من ممارسة بعض الحقوق، المنع من 

الاخیرین  نوعینال هذینو ،33 ، المصادرة والتوقیفالاقامة ونشر حكم الادانة 

بموجب قانون  تطرق الیهما المشرع من العقوبات التكمیلة دون غیرهما 

 .117و 116في نص الاعلام 

مكرر نصت المادة على انه   9 بالرجوع الى نص المادة :الحجر القانوني -

في حالة الحكم بعقوبة جزائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي 

یتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة اثناء العقوبة 

 .التكمیلیة

تتمثل هذه العقوبة من الحرمان من   :الحرمان من ممارسة بعض الحقوق -

یشكل انتقاصا من قدره  العائلیة بما و والمدنیةبعض الحقوق الوطنیة 

من قانون العقوبات  1مكرر 9،ولقد نصت المادة 34 الادبي في المجتمع

العقوبات  بإحدىبعقوبة جنائیة الحكم على الزامیة القاضي عند الحكم ا
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ابتداء من یوم انتهاء العقوبة الأصلیة، كما  المدنیة التي نص علیها تسري

على وجوب القاضي الحكم بعقوبة تكمیلیة من  من ق ع 14المادة نصت 

عند الحكم  ،1مكرر 9لمادة حرمان ببعض الحقوق التي نصت علیها ا

وبالتالي فجنح  امن الدولة بنشر منشورات او بث معلومات من  .بجنحة،

حكم یجب على القاضي فیها الشانها المساس بالدولة والمصلحة العامة 

ل على حرمان من ممارسة بعض الحقوق مدنیة حدى العقوبات التي تعمإب

 .و عائلیةأو وطنیة أ

حضر تواجد المحكوم علیه في بعض یقصد بها  :المنع من الاقامة  -

سنوات  10سنوات في جنح و 05ماكن ولا یجوز ان تفوق مدته فوق الأ

على  بهده العقوبة  96 ولقد نص المشرع في نص المادة ،35في الجنایات

و نشرات أو یبیع بغرض الدعایة منشورات أو یعرض أكل من یوزع  جنحة

 .ةیوراقا من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنأأو 

یقصد بنشر الحكم الادانة هو نشر مستخرج حكم  :الإدانة نشر الحكم -

التي یبنها الحكم بشرط ان لا تتجاوز المحكمة ونشرها في الاماكن 

 انة، من أجل التشهیر ورد الاعتبار،المصاریف التي یحددها الحكم بالاد

ق ع ولقد نص المشرع  18ن لا تتجاوز مدة الشهر طبقا لنص المادة أو 

على عقوبة نشر الحكم في الجریمة الصحفیة من خلال المادة 

و أو ضابط عمومي أو موظف أبحنحة الاهانة لقاضي ق  3مكرر144

بسبها، وكذا و أ وظائفهمثناء ممارسة أحد رجال القوة العمومیة ،أو أقائدا 

 .ق ع 2مكرر 303 في نص المادة

لى الدولة لمال او مجموعة إالمصادرة هي الایلولة النهائیة : المصادرة -

، المصادرة كعقوبة تكمیلیة 36أموال معینة او یعادل قیمتها عند الاقتضاء

في جرائم الاعلام نص علیها المشرع في قانون العقوبات في جنحة 

المساس بالحیاة الخاصة للأشخاص، وتكون في مصادرة الاشیاء التي 

في ارتكاب الجریمة كالصور والفیدیوهات والتسجیلات استعملت 
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- 12رقم  الخ كما نص المشرع الجزائري في القانون العضوي...والوثائق

والتي حصرها في الجرائم   117و 116من خلال نص المادتین  05

یقتضیه  النشریة وتمویلها والتي یكون مخالفة لما بإنشاءالشكلیة المتعلقة 

یمكن ان تامر المحكمة "... للقاضي في قول القانون، وتكون جوازیة 

عكس ما كان في السابق این كانت ". بمصادرة الاموال محل الجنحة

 .90/07من قانون القدیم  99طبقا لنص المادة  وازیة في كل الجرائم ج

من ممارسة المنع (  و جهاز الاعلامأو دوریة أالنشریة  توقیف -

یقصد بالتوقیف هو المنع من الاستمرار في ممارسة النشاط   ):النشاط

، وهذا طبقا لما ورد في نص المادة المهني ،اما بصفة مؤقتة او نهائیة 

كل من خالف احكام  الزامیا  القانون العضوي یعاقب المشرعم ن 116

و أوقف المؤقت أو النهائي للنشریة او الدوریة وب بغرامة محددة29المادة 

عار اسمه بغرض انشاء أكل من بعقوبة اختیاریة  وكذا . الاعلامجهاز 

قف صدور النشریة دون تحدید المدة بو  118دوریة طبقا لنص المادة 

  .متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي الوقف المؤقت، فهي 

III. في التشریع  الاعلام والتدفق الحر للمعلومات عوائق القانونیة لحریةال

 :الوطني

یة للحریات ان وجود تنظیم قانوني في أوساط الاعلام،یهدف الى ضمان بنیة تحت

مان أأشكال التضییق والضغوط ، وكصمام  كلتكون واقعا مكرسا ومحمي من 

عائقا لممارسة  فالتنظیم القانوني لا یعتبر.لرعایة حقوق المواطنین وحریاتهم

الحریات بل هو تنظیم ضروري لضمان عدم الانزلاق عن الطریق السلیم، غیر أن 

،عند اخضاعها لتنظیم قانوني بشكل یطغى فیه هذا التوسع في تقیید حریة الاعلام

سواء لجهة الاصدار او النشر أو البث ویخضعه لقیود قانونیة تقیید على حریاتها ال

  .37قاسیة من شانها الحد من حریتها واعاقة ممارستها

وفي خضم هذا السیاق سنعالج بعض العوائق القانونیة في التشریع الوطني 

 :الجزائري لحریة الاعلام والتدفق الحر للمعلومات من خلال مایلي
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 الزم المشرع في قانون الاعلام في مادته :الرقابة على مصدر رأس المال - 1

 النشریات الدوریة أن تصرح وتبرر مصادر الأموالانه یجب على على  29

المكونة لرأس مالها و الاموال الضروریة لسیرها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

 .بهما 

كما یجب  على كل نشریة تستفید من دعم مادي مهما كانت طبیعته أن     

  .عضوي بالهیئة المانحة للدعم ویجب بیان هذه العلاقة یكون لها ارتباط 

دعم المادي المباشر وغیر مباشر الصادر عن ایة كما منعت هذه المادة ال    

كل من خالف احكام التي جاءت بها  116، وعاقب في نص المادة  جهة أجنبیة

ووجوب الوقف المؤقت او الف دج  300الف دج، الى 100المادة بغرامة من 

بغرامة مالیة  117، وكذا مانص علیه في المادة نهائي وكذا جوازیة المصادرة 

جهزة أي من العناوین او أالف دج لكل مدیر  400الف دج الى  100من 

ان یتقاضي باسمه الشخصي او  04مادة الاعلام المنصوص علیهم في ال

أموالا او قبل مزایا من طرف لحساب وسیلة اعلام بصفة مباشر او غیر مباشرة 

وفق  والإشهارمؤسسة عمومیة أو خاصة اجنبیة ما عدا عائدات الاشتراكات 

لا والتنظیمات المعمول بهما وهذا في اعتقادنا قید قانوني یشكل عائق  للأسعار

 .مبرر له

الجزائري شدد المشرع : والنشریاتلرقابة على نشاط وتوزیع الدوریات ا - 2

والتي تعد أهم القیود على حریة الاعلام   لإعلامعلى نشاط المهني  في الرقابة

واعتداء على حق ، والإعلاميریة الصحافي اعتداء مباشر على ح لأنها وأخطرها

اضافة الى كونها تحم من حریة المواطن من لومات عحریة الاعلام وتدفق الم

المشرع استراد دوریة أجنبیة وتوزیعها عبر التراب   اذ اخضع،  38الحقیقةمعرفة 

دارة المختصة، وهذا طبقا لما نصت الاالوطني الى رخصة مسبقة مسلمة من 

یخضع استراد نشریات الدوریة الاجنبیة الى ترخیص مسبق من " 37علیه المادة 

الضبط الصحافة المكتوبة وتحدد شروط و كیفیات تسلیم الترخیص عن سلطة 

 ".طریق التنظیم
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من قانون الاعلام ان توزیع النشریات الدوریة بما  34كما اخضع في المادة    

او في طریق العام ،او في مكان عمومي الى تصریح فیها الاجنبیة بالتجول 

  .مسبق من رئیس المجلس الشعبي البلدي

من قانون  02،84بالرجوع الى نص المادة : غموض بعض المصطلحات -3

،نجد ان المشرع السمعي البصري المادة الثانیة من قانون اوكذ للإعلامالعضوي 

مثل احترام القیم  ربط ممارسة الحریة الاعلامیة بشروط  غامضة وفضفاضة

 الروحیة للمجتمع،والهویة الوطنیة،ومتطلبات الامن الوطني والدفاع

الخ وهي مصطلحات یصعب على رجال ...الوطني،والمصالح الاقتصادیة للبلاد

او عبارة المصلحة العامة والنظام القانون تحدیدها فضلا عن المواطن العادي 

لى إمن زمان  فهي مصطلحات نسبیة و تغیرهاالعامة  والآدابالعام الاخلاق 

 .39و بلد أخرألى مكان إزمان ومن مكان 
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  الخاتمة 

الحر للمعلومات یمثل  دفقحریة الاعلام والت نستخلص مما تقدم في العرض أن 

إلا أن ذلك لایعني ممارسة هذه الحریة بصفة یمقراطیة ولة الدركن أساسي للد

ضمن اطار ضوابط وتحت سقف القوانین المرعیة لها، مطلقة بل یجب أن تمارس 

  :حوصلة البحث في النقاط التالیةوعلیه یمكن إجمال وهذا ما أكده التشریع الوطني 

كون مرآة فعلیة للمجتمع وأن تعكس ییجب أن  الاعلام الحر والموضوعي -

 .ما یحصل فیه من أخبار حسنة وسیئة لكن ضمن ضوابط قانونیة

الحریة تكمن في القدرة على عمل كل شيء لا یضر بالآخر لذلك إنّ  -

ممارسة حریة الاعلام والصحافة مقیدة بالتزامات ومسؤولیات محددة في 

منها ما هو متعلق بكیان الدولة ومنها ماهو ماس بقیم وثوابت القوانین 

 المجمتع 

قوق التداخل بین مبدأین أساسیین وهما الحریة الاعلامیة وحمایة ح -

الآخرین وكراماتهم وخصوصاً الحیاة الخاصة وتقاطع بین السلطة الثالثة 

بشقیها المدنیة والجزائیة  من خلال توقیع المسؤولیة  وهي السلطة القضائیة

ولو ان المشرع الغى من الجانب الجزائي  عن كل خلل او شطط او تجاوز

 .الحبس

تحیل دون تطبیق هدا  تتعثر حریة الاعلام ببعض القیود القانونیة التي  -

المبدا منها ماهو متعلق بالرقابة المفرطة على نشر ومصدر التمویل، 

 .ومنها ماهو متعلق في صیاغة مصطلحات الفضفاضة
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 جامعة محمد خیضر بسكرة - طالب دكتوراه - العلمي بن عطاء االله

  المعاصرة المنظمات في توظیف تقنیات تكنولوجیا المعلومات والاتصال أثر

 : الملخص   

في ظل توظیفها لتقنیات تتناول الدراسة مسألة إدارة المنظمات على اختلافها 

تكنولوجیا المعلومات والاتصال، هذه الأخیرة التي أصبحت مسألة توظیفها في إدارة 

المنظمات أكثر من ضروریة لما توفره من مزایا تنافسیة في ظل بیئة تنظیمیة شدیدة 

التنافس، بل أضحت مسألة توظیفها في العملیة الإداریة حتمیة یفرضها منطق عصر 

والثورة الرقمیة، حیث أخذ مفهوم إدارة المنظمات المعاصرة منهجاً مختلفاً  المعلومات

مقارنةً على ما كانت علیه إدارة المنظمات في السابق، حیث أصبح الإهتمام الآن أكثر 

بإدارة التقنیات، من خلال الحرص على توفیر الشبكات المعلوماتیة المناسبة وحسن 

الاختراق لضمان سریة المعلومات والبیانات، والعمل  إدارتها، وكذا حمایتها من عملیات

 .على صیانتها باستمرار، حتى تضمن المنظمات بقاءها واستمرارها

تقنیات تكنولوجیا المعلومات والاتصال، المنظمات المعاصرة، الشبكات  :الكلمات المفتاحیة 

  .المعلوماتیة، التوثیق الإلكتروني، العملیة الإداریة

Résumé : 

      Cette étude traite le sujet de gestion des différents organismes 
sous l'emploi des techniques de la technologie de l'information  et de la 
communication, qu’est devenu de l’utilisation de cette techniques dans 
les organisations qui gèrent plus que nécessaire car ils offrent des 
avantages compétitifs dans un environnement organisationnelle très 
concurrentiel, il est devenu une question d'inévitabilité d'utilisation dans 
la processus administratif imposé par la logique de la Société de 
l'information et de la révolution numérique, où prendre ce concept  un 
approche différente dans les  organisations contemporaines  par rapport 
à ce qu'elle était les organisations  dans le passé, où devenu  maintenant 
de l'importance de l'application du gestion des techniques dans  les 
organismes, en assurant la fourniture de réseaux d'information 
appropriés et une bonne gestion, ainsi que le protéger des opérations de 
pénétration pour assurer la confidentialité des informations et des 
données et de travailler à maintenir constamment, pour assurer les 
organismes sa continuité 
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  :مقدمة

 ،تمخضكبیرة وتكنولوجیة معرفیةً  ثورةً  المعاصرة الإنسانیة المجتمعات تشهد

 العدید عنها نتجت و ،والاتصال المعلومات تكنولوجیا مجال في رهیب تطور اعنه

 الإنسانیة الأنشطة مجالات شتى في المتلاحقة السریعة والتطورات المتغیرات من

 كبیرة جهوداً  تبذل والمتقدمة النامیة والمجتمعات الدول من كل جعلت والتي

 من تحویه بما للانتفاع لأفرادها الفرصة إتاحة بغرض التكنولوجیا هذه لتوظیف

 العملیة والمستقبلیة الحالیة مشاكلهم لمواجهـة توظیفها ثَمَّ  ومن ومهارات معارف

  .منها والعلمیة

 مرغمةً  بدورها وأصبحت القاعدة، عن تحد لم اختلافها وعلى والمنظمات

 عمل على حمیدة وآثار عدیدة مزایا من لها لما الحدیثة التقنیات هذه توظیف على

 التقنیات هذه توظیف منطق یفرضها متطلبات هناك وبالمقابل أنه إلا المنظمات،

 حسن هو المتطلبات هذه أهم ولعل ایجابیاتها، من تستفید حتى المنظمات ىعل

 بكفاءة الإداریة العملیة إدارة على تسهر التي المعلوماتیة الشبكات أجود اختیار

 بشكل الشبكات هذه إدارة على الحرص المنظمات على یحتم الذي الشيء عالیة،

 متكاملة منظومةً  طبعاً  طلبیت وهذا بنجاح، المنشودة الأهداف تحقق حتى جید

 وصیانة المعلومات، سریة لضمان المنظمة، قبل من المستعملة التقنیات هذه لإدارة

 الدراسة علیه تسلط سوف ما وهذا للمنظمة، الحسن السیر لضمان الشبكات،

 عمل في الحدیثة التقنیات هذه توظیف آثار في البحث خلال من بالتحلیل الضوء

 إلى البشري العنصر إدارة من الاهتمام فیه انتقل حیث المعاصرة، المنظمات

 في والمتمثلة الدراسة إشكالیة مناقشة خلال من وذلك التقنیات، بإدارة الاهتمام

  : التالي التساؤل

 المعلومات تكنولوجیا إمكانیات توظیف على المترتبة الآثار هي ما

  المعاصرة؟ المنظمات عمل في والاتصال

  : التالیة العناصر مناقشة خلال من المسألة هذه الدراسة تعالج وسوف
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 دراسة في المفاهیم: تكنولوجیا المعلومات والاتصال وإدارة التقنیات  -

أثر تقنیات تكنولوجیا المعلومات والاتصال في عمل المنظمات  -

  المعاصرة

دراسة في : تكنولوجیا المعلومات والاتصال وإدارة التقنیات : المحور الأول 

  مفاهیمال

  :مفهوم تكنولوجیا المعلومات والاتصال . أولاً 

إن مفهوم تكنولوجیا المعلومات والاتصال یعتبر من المفاهیم المعقدة 

والمختلفة التعاریف، إن كان من وجهة نظر المستخدم، أو من وجهة نظر 

الصعوبة في عدم وضوح الحدود مع كثیر من المجالات ذات الصلة، أو حتى 

  .السریع في میدان تكنولوجیا المعلومات والاتصالالتطور 

ویبقى التعریف الدلالي بالتحدید لتكنولوجیا المعلومات والاتصال غامضاً إذ 

الحدیث عن استعمال  یدل على) TECHNOLOGIE(أن مصطلح التكنولوجیا 

والتي تعتبر في نفس ) TECHNIQUE(التقنیة والذي استعمل مكان مصطلح تقنیة 

ر سهولة ودقة، ویمكن طرح بعض التعاریف الدلالیة لمفهوم تكنولوجیا الوقت أكث

  ):1(المعلومات والاتصال فیمایلي

  التكنولوجیا هي علم التقنیة أو الأداء التطبیقي، أي التطبیق المنظم

للمفاهیم والحقائق ونظریات ونتائج البحوث التي توصلت إلیها العلوم 

یرها وزیادة فاعلیتها، وبالتالي فإن الأخرى، لخدمة الحیاة العملیة وتطو 

: هناك مجالات عدیدة للتكنولوجیا في نواحي الحیاة المختلفة منها 

  ..... التكنولوجیا الطبیة، التكنولوجیا الزراعیة، تكنولوجیا المعلومات، 

  تكنولوجیا المعلومات هي حقل من حقول التكنولوجیا التي تهتم بمعالجة

  .المعلومات
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 ا المعلومات والاتصال من خلال ظاهرتین، الأولى تتمثل تبرز تكنولوجی

في الجمع بین الكلمة المكتوبة والمنطوقة، والصور الساكنة والمتحركة، 

وبین الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، أرضیة وفضائیة، ثم تخزین 

المعلومات واستعمالها، أما الثانیة فتتمثل في اعتماد الأسلوب الرقمي للقیام 

 .اتبالعملی

 وعملیة )المعلوماتیة(التركیز على عملیات الاستقطاب، التخزین والمعالجة ،

 ).الاتصال(البث 

لذا یمكن القول أن تكنولوجیا المعلومات والاتصال هي مجموعة الأدوات 

والأجهزة التي تسمح بإستقبال البیانات والمعلومات وتخزینها ومعالجتها ومن ثم 

) السمعیة والبصریة والنصیة(تعددة الوسائطاسترجاعها باستخدام برمجیات م

وتوصیلها بعد ذلك عبر أجهزة الاتصالات المختلفة إلى أي مكان في العالم، أو 

استقبالها من أي مكان في العالم، وكذا الاطلاع علیها في أي وقت دون حواجز 

  .أو قیود

ى وتكنولوجیا المعلومات والاتصال هي عبارة عن أدوات وتجهیزات تعمل عل

نقل ومعالجة المعلومات وكذا الاتصال، وتبقى معالجة ونقل المعلومات والاتصال 

  .هي الهدف، في حین التكنولوجیا تبقى مجرد الوسیلة التي یتم من خلالها ذلك

وتجدر هنا فقط الاشارة الى أنه قبل ضبط تعریف اجرائي 

أن نقوم بالتطرق مع شيء من التفصیل إلى والاتصال،  المعلومات كنولوجیالت دقیق

وتكنولوجیا المعلومات لنخلص في الأخیر إلى  الاتصال تكنولوجیا مفهوم ثورةتحدید 

تعریف هذه التكنولوجیات التي یصعب إیجاد تعریف موحد لها بسبب تنوعها 

 .وسرعة تطورها وتعقدها

في مجالات  ةل، تلك التطورات التكنولوجیالاتصا تكنولوجیا یقصد بثورة

الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخیر من القرن العشرین والتي اتسمت 

http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
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بالسرعة والانتشار والتأثیرات الممتدة من الرسالة إلى الوسیلة، إلى الجماهیر داخل 

 ):2(المجتمع الواحد أو بین المجتمعات، وهي تشمل ثلاث مجالات

المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم الهائل من ثورة . 1

 .المعرفة

الحدیثة، التي بدأت  الاتصال تكنولوجیا المتمثلة في الاتصال ثورة وسائل .2

 بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة، وانتهت بالأقمار الصناعیة والألیاف البصریة

 .وغیرها من أجهزة ووسائل الاتصال الحدیثة 

لعل واندمجت معها و  الاتصال التي امتزجت بوسائل ةالإلكترونی الحاسباتثورة  .3

  .أحسن مثال على ذلك الانترنتتقنیة 

المعلومات فیشیر إلى جمیع أنواع التكنولوجیا  تكنولوجیا أما مفهوم

تشغیل ونقل وتخزین المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل المستخدمة في 

وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس  الاتصال تكنولوجیات الحسابات الآلیة ووسائل

  ).3(في الاتصالات عادةً وغیرها من المعدات التي تستخدم 

قد سارت على  الاتصال تكنولوجیا حظ بأن ثورةومن خلال كلّ هذا نلا

المعلومات، ولا یمكن الفصل بینهما فقد جمع بینهما  اتكنولوجی التوازي مع ثورة

مع  الاتصال فترابطت شبكات الاتصال النظام الرقمي، الذي تطورت إلیه نظم

  ).4(المعلوماتشبكات 

مجموع التقنیات "بأنها  الاتصال المعلومات و تكنولوجیا البعض فعرّ ولهذا 

م توظیفها لمعالجة المضمون أو أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي یت

الجماهیري أو الشخصي أو  الاتصال المحتوى الذي یراد توصیله من خلال عملیة

التنظیمي، والتي یتم من خلالها جمع المعلومات و البیانات المسموعة أو المكتوبة 

من خلال (ومة أو المسموعة المرئیة أو المطبوعة أو الرقمیة أو المصورة أو المرس

،ثم استرجاعها في الوقت والمعلومات ه البیاناتذثم تخزین ه)الحاسبات الالكترونیة

ضامین مسموعة أو ه المواد الاتصالیة أو الرسائل أو المذالمناسب،ثم عملیة نشر ه

مسموعة مرئیة أو مطبوعة أو رقمیة، ونقلها من مكان إلى آخر ، ومبادلتها،وقد 

http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
http://vb.elmstba.com/t207613.html
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تكون تلك التقنیة یدویة أو آلیة أو إلكترونیة أو كهربائیة حسب مرحلة التطور 

  ).5(ا التطورذت التي یشملها هو المجالا الاتصال التاریخي لوسائل

تطبیق التكنولوجیا الإلكترونیة مثل " وتعرفها منظمة الیونسكو بأنها 

ألخ، للمساعدة في انتاج وتخزین واستعادة ...الحواسیب والأقمار الصناعیة 

  )6".(المعلومات الرقمیة والتناظریة وتوزیعها 

والاتصال في معناها أو فیرى أن تكنولوجیا المعلومات " توم فوستر " أما 

  )7.(مفهومها الدقیق بأنها العلم الجدید لجمع وتخزین واسترجاع وبث المعلومات

تكنولوجیا المعلومات والاتصال ) Larousse(في حین یعرّف معجم لاروس 

الآلي التي تسمح بالاتصال عن بعد  الإعلاممجموعة التقنیات وتجهیزات " بأنها 

التعریف یحسر دور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في  ، غیر أن هذا"الكترونیاً 

والسمعیة  الإعلامیةمجرد التواصل، ولم یأخذ بعین الاعتبار دورها في الوسائط 

  )8.(البصریة

 Office(أما المعجم الكبیر للمصطلحات للدیوان الكیباكي للغة الفرنسیة

Québécois de la Langue Française (لومات والاتصال فیعرّف تكنولوجیا المع

 الإعلامیةمجموعة التكنولوجیات المحوسبة والتقنیات المتطورة للوسائط " بأنها 

المتعددة والاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي سمحت بظهور وسائل الاتصال 

الأكثر فعالیة وكفاءة من خلال المعالجة الجیدة للمعلومات والتخزین والبث وتبادل 

  )9".(المعلومات 

أن هذا التعریف الأخیر أكثر تكاملاً من التعاریف السابقة لأخذه في یبدو 

الحسبان الرقمنة في كل العملیات المنوطة بتكنولوجیا المعلومات والاتصال، كما 

یعكس هذا التعریف كذلك وجهة نظر المؤسسات الدولیة التي ترى بأن تكنولوجیا 

الاتصال والحوسبة والوسائط  المعلومات والاتصال تسمح باستخدام ودمج تكنولوجیا

  .المتعددة السمعیة منها والبصریة

http://vb.elmstba.com/t207613.html
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كما أن التطور السریع للتكنولوجیا الذي سمح بالدخول للشبكات العالمیة 

وبسرعة فائقة وتدفق عالي مكّن من الاستخدام الكبیر لخدمات السمعي البصري 

تصال، لیس التي أصبحت ذات أهمیة كبیرة في مفهوم تكنولوجیا المعلومات والا

فقط على مستوى التواصل ولكن من حیث إدارة المعلومات والمعرفة وكذا البث، 

هذا التوسع في مفهوم تكنولوجیا المعلومات والاتصال هو في حقیقة الأمر مصدر 

النقاش العریض والعمیق حول أهمیة تأثیر استعمال تكنولوجیا المعلومات 

  .والاتصال على المجتمع

  :شبكات المعلوماتیة مفهوم ال. ثانیاً 

  :تعریف الشبكات المعلوماتیة . 1

یقصد بالشبكة كمفهوم مجموع القنوات المستعملة داخل المنظمة والتي تكفل 

، أما شبكات المعلومات ) 10(الربط والتنسیق بین جمیع أقسام وفروع هذه المنظمة

والبیانات فهي ربط مجموعة من الحواسیب مع بعضها البعض لتبادل المعلومات 

  .وفق ضوابط معینة، أي أن الشبكات المعلوماتیة هي قنوات لنقل المعلومات

أما الشبكة المعلوماتیة في المؤسسات ومراكز المعلومات تعني مجموعة من 

مراكز ومؤسسات المعلومات المتجانسة أو غیر متجانسة تتفق فیما بینها على 

یب و وسائل الاتصال الحدیثة، المشاركة في المصادر، مستخدمة في ذلك الحواس

فهي إذن مشروعات تعاونیة توفر فرصاً لكافة المشاركین فیها للحصول على 

المعلومات عن طریق التوزیع أو البث من خلال وسائل الاتصال عن بعد لتناقل 

  )11.(وتبادل المعلومات بأنواعها

  :أهمیة وممیزات الشبكات المعلوماتیة . 2

كات المعلوماتیة من خلال المزایا التي تمتلكها، وهي أهمیة الشب إبرازیمكن 

  ) :12(كالآتي
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  تطویر تدفق المعلومات وتسهیل العلاقة مع شركاء الأعمال داخل

 .المنظمة وخارجها

  بالعمل عن بعد والمشاركة في  الإنتاجیةتحسین سلاسة العمل لزیادة

انجاز  الموارد مما یسمح باستغلال موارد الشبكة بالمنظمة عند وبعد

 .الأعمال التي لا تتطلب التأخیر

  التواصل بین المستخدمین في  إمكانیةالتواصل عن بعد، فالشبكة تتیح

مواقع مختلفة، یستخدمون نظم التشغیل المختلفة وبرامج مختلفة بل ولغات 

مختلفة، فاللقاءات عن بعد تسمح بالتخاطب اللحظي بین مجموعة من 

تماعات بالطرق التقلیدیة، وتجنب المستخدمین عوضاً عن عقد الاج

 .الخ...تكالیف النقل، السفر، الإقامة، 

  یمكن للمنظمة تجهیز طلبیات الموردین بعرض منتجاتها للعملاء عن

 .طریق قوائم البیع بطریقة لم تكن متاحة تقلیدیاً من قبل

  الجامعات، المعاهد، مراكز التدریب(ربط مصادر الموارد البشریة المؤهلة (

وق العمل، مما یتیح استغلال الطاقات البشریة الكامنة في المجتمع مع س

 .من طرف المنظمات

 ضمان بث وتبادل المعلومات الأساسیة لمختلف التطبیقات داخل التنظیم. 

  تمكن أعضاء المنظمة من الحصول على معلومات من أي مكان

 .متواجدین فیه

 ومات للتسییر العملي قاعدة بیانات تحوي حجم هائل ومهم من المعل إتاحة

 .للأنشطة

  تدعیم العمل الجماعي والمساهمة في حل المشاكل المشتركة من خلال: 

  حیث یستفید عدة مسؤولون من الموارد المشتركة للقیام : تقاسم الملفات

 .بإنشاء، إلغاء، إضافة، أو الإطلاع على هذه الملفات

 ستخدام نفس حیث یتمكن المستعملون من ا: تقاسم الوحدات المحیطة

 .كالطابعة مثلاً  الإخراجوحدات 
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 تقاسم البرامج وتخفیض سیرورة مختلف الوثائق.  

  :مفهوم النظام القانوني للتوثیق الإلكتروني . ثالثاً 

  :مفهوم التوثیق الإلكتروني . 1

من الناحیة اللغویة وبالرجوع إلى معجم الوسیط فإن توثیق الشيء یعني 

فیصبح موضع ثقة، ووثق الشيء أي قوى وثبت وصار تسجیله بالطریق الرسمي 

  )13.(محكماً 

أما من الناحیة القانونیة فإن أیاً من تشریعات الدول المنظمة للمعاملات 

الإلكترونیة لم تتطرق إلى تحدید مفهوم التوثیق تحدیداً واضحاً، وإنما اقتصرت 

هادات الصادرة التشریعات على تنظیمها لإجراءات التوثیق وجهات التوثیق والش

عنها، وبالرجوع إلى التشریعات المختلفة التي نظمت التوثیق الإلكتروني یمكن 

عملیة قانونیة فنیة تهدف إلى إثبات أن ) " 14(تعریف التوثیق الإلكتروني بأنه

صادر ممن نسب إلیه دون  –الرسائل والتواقیع الالكترونیة  –السجل الإلكتروني 

تتم بواسطة طرف محاید مستقل، یقوم بإصدار شهادة  تحریف أو تزییف أو تزویر،

  ".إلكترونیة تحقق الغرض المطلوب 

  :وتتلخص الوظائف التي یؤدیها التوثیق الإلكتروني في مایلي 

  ،الثقة والأمان بالمعاملات الإلكترونیة عن طریق إثبات هوّیة المتعاملین

لكتروني في لإبرام مونه، فإذا تمثل التعامل الإضوتحدید حقیقة التعامل وم

عقد ما، یلزم التحقق من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلى من صدرت 

عنه وكذلك التیقن من طبیعة التعاقد ومضمونه وبعده عن الغش 

  .والاحتیال

  السریة، حیث أن وظیفة التوثیق ترتبط بتقنیة الكتابة المشفرة، وفي هذه

  .یق على المستوى الوظیفيالطریقة یتحقق الارتباط بین السریة والتوث
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  :جهات التوثیق الإلكتروني . 2

إن الثقة والأمان والسریة تأتي في مقدمة الضمانات التي یجب توافرها 

لتشجیع وتنمیة المعاملات الإلكترونیة، إذ أنها تتم بین أشخاص لا یلتقون ولا 

ر یجمعهم مكان واحد، وفي الغالب لا یعرفون بعضهم بعض، مما یستوجب توفی

ضمانات كافیة لتحدید هویّة الأطراف وحقیقة التعامل ومضمونه، ولضمان ذلك لا 

بد من وجود طرف ثالث محاید وموثوق، مستقل عن أطراف العلاقة العقدیة، 

ولیست له أیة مصلحة مالیة أو غیر مالیة في الصفقة التي أنشئت بمناسبتها 

  .مصدّق علیها من قبلهرسالة البیانات المقترنة بالتوقیع الإلكتروني وال

ومن هنا كان وجود هذا الطرف المحاید مطلباً قانونیا وفنیا لا خلاف علیه 

 –خاصةً عبر الانترنت  –لتدعیم الثقة في المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونیة 

  .وتسهیل عملیة إثباتها

  مفهوم جهات التوثیق الإلكتروني  

متفق علیه لجهات التوثیق ابتداءً نقول إنه لا یوجد تعریف فقهي 

الإلكتروني، كما أنه لا توجد تسمیة موحدة لهذه الجهات في تشریعات الدول 

المختلفة التي نظمت عملها ومسؤولیتها، لذلك سوف نتعرض لبعض التعریفات 

  ) :15(القانونیة التي جاءت بها تشریعات بعض الدول مع التسمیات المختلفة لها 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(سترالأطلق علیها قانون الأون - 
NTERNATIONAL IOMMISSION ON CATIONS NNITED U

AWLDE TRA  -  ( النموذجي إسم)مقدم خدمات التصدیق" (provider 

certification service"شخص یصدر شهادات ویجوز أن "، وعرّفها بأنها

  ".نیةیقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیعات الإلكترو 

  وعرّفها )مقدم خدمات التصدیق(استخدم المشرّع الأوربي المصطلح نفسه ،

كل وحدة أو شخص طبیعي أو معنوي " في التوجیه الصادر عنه بأنها 
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توثیق إلكترونیة أو تقدیم خدمات أخرى متصلة الیبادر بإصدار شهادات 

  ".یالتوقیعات الإلكترونیة

لكتروني التقنیات التي تسمح بإصدار ویقصد بالخدمات المرتبطة بالتوقیع الإ

توقیع نموذجي، أو خدمات النشر والاطلاع والخدمات المعلوماتیة الأخرى كالحفظ 

  .في الأرشیف

  المكلف بخدمة التوثیق الإلكتروني(أطلق علیها المشرع الفرنسي اسم (

" ، 2001مارس  30الصادر في ) 272/2001(وعرّفها في المرسوم رقم 

شهادات إلكترونیة أو یقدم خدمات أخرى متعلقة كل شخص یصدر 

  ".بالتوقیع الإلكتروني

  إلا أنه وضع ) المكلفون بخدمة التوثیق(استخدم المشرّع الألماني مصطلح

تعریفاً أضیق من التعریف الوارد في التوجیه الأوربي والمرسوم الفرنسي، 

الأشخاص " حیث یعرف القانون الألماني المكلفین بخدمات التوثیق بأنهم 

الطبیعیون أو المعنویون الذین یصدرون شهادات معتمدة أو شهادات 

  ".مؤرخة معتمدة

على هذا النحو فإن القانون الألماني ینص على ثلاث وظائف للمكلف 

  :بخدمات التوثیق 

 .إصدار الشهادات الإلكترونیة -

 .تخصیص مفتاح التوقیع الإلكتروني -

 .وضع تاریخ للشهادات الإلكترونیة -

  وعرّفها في )مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة(سمّاها المشرع التونسي ،

كل شخص طبیعي أو معنوي یحدث " قانون المبادلات التونسي بأنها 

ویسلم ویتصرف في شهادات المصادقة ویسدي خدمات أخرى ذات علاقة 

  ".بالإمضاء الإلكتروني
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  فها في قانون ، وعرّ )مزود خدمات التصدیق(سمّاها مشرع إمارة دبي

أي شخص أو جهة " المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي بأنها 

معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصدیق إلكترونیة أو أیة 

خدمات أو مهمات متعلقة بالتواقیع الإلكترونیة المنظمة بموجب أحكام 

  ".الفصل الخامس من هذا القانون 

 و "مزود خدمة الشهادات" : ین اصطلاحین میّز المشرع البحریني ب ،

، في قانون التجارة الإلكترونیة البحریني، "مزود خدمة شهادات معتمد"

الشخص الذي یصدر شهادات إثبات الهویة لأغراض " وعرّف الأول بأنه 

، "التوقیعات الإلكترونیة أو الذي یقدم خدمات أخرى تتعلق بهذه التوقیعات

زود خدمة شهادات یتم اعتماده لإصدار شهادات م" وعرّف الثاني بأنه 

  ".من هذا القانون) 17(و) 16(معتمدة طبقاً لأحكام المادتین 

من القانون اجراءات اعتماد مزودي خدمة الشهادات ) 16(وتحدد المادة 

فتتعلق باعتماد مزودي خدمة ) 17(وشروط الحصول على الاعتماد، أما المادة 

  .ء اعتمادهمالشهادات الخارجیین وإلغا

  في )جهات التصدیق الإلكتروني (أطلق علیها المشرع المصري اسم ،

" اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكتروني المصري وعرّفها بأنها 

الجهات الرخص لها بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني وتقدیم خدمات 

  ".تتعلق بالتوقیع الإلكتروني

 المعاملات الإلكترونیة الأردني المؤقت فلم  أما المشرع الأردني في قانون

یورد أي تعریف للجهة المختصة بإصدار شهادات التوثیق، والسبب في 

ذلك أن المشرع الأردني ناط بمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفیذ 

أحكام قانون المعاملات الإلكترونیة ، ومن ضمنها الإجراءات المتعلقة 

یق، والجهة المختصة بذلك، والرسوم التي یتم بإصدار شهادات التوث

استیفاؤها لهذه الغایة، وحتى هذه اللحظة لم یصدر عن مجلس الوزراء 
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تلك الأنظمة كما فعل المشرع المصري بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون 

  .التوقیع الإلكتروني المصري

 لكترونیین أما المشرع الجزائري فقد سمّاه في قانون التوقیع والتصدیق الإ

شخص طبیعي " ، حیث عرّفه بأنه )مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني(

أو معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق إلكتروني موصوفة، وقد یقدم 

  )16".(خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني

یلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن معظم التشریعات ركزّت في تحدیدها 

ثیق على بیان الوظیفة الأساسیة لهذه الجهات والمتعلقة بإصدار لمفهوم جهات التو 

شهادات التوثیق الإلكتروني، بالإضافة لتقدیم أي خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیع 

  .الإلكتروني

" وبناءً على ما تقدم یمكن اعتماد التعریف الآتي لجهات التوثیق الإلكتروني 

متفق علیه، یخضع لإشراف  شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص، مرخص أو

الدولة ورقابتها، ویقوم بدور الوسیط الإلكتروني عن طریق إصدار شهادات توثیق 

إلكترونیة تحدد هوّیة الشخص المرسل، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى تتعلق 

  ".بالتوقیع الإلكتروني

  وظائف جهات التوثیق الإلكتروني:  

الإلكتروني لا تقتصر على إصدار یمكن القول أن وظیفة جهات التوثیق 

شهادات توثیق تحدد هوّیة المتعاملین في التعاملات الإلكترونیة، وأهلیتهم القانونیة 

للتعامل والتعاقد عن طریق التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته، وكذلك 

جدیته وبعده عن الغش والاحتیال، وإنما هناك عدّة وظائف یمكن أن تؤدیها جهات 

  ):17(یق تتلخص بالوظائف التالیة التوث

 التحقق من صحة التواقیع الإلكترونیة وانتسابها إلى أصحابها. 
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  إصدار تواقیع رقمیة عن طریق إصدار المفاتیح الإلكترونیة سواء المفتاح

الخاص الذي یتم بمقتضاه تشفیر الرسائل والتواقیع الإلكترونیة، أو المفتاح 

تشفیر مع الاحتفاظ بنسخة عن المفتاح العام العام الذي یتم بمقتضاه فك ال

 .دون الخاص الذي یبقى في حوزة صاحبه ولا یحق لأحد الإطلاع علیه

  أرشفة المعلومات المتعلقة بالشهادات عن طریق مسك سجلات خاصة

الملغاة والشهادات الموقوف العمل بها،  للاستعمالبالشهادات الصالحة 

 .وتاریخ الإلغاء أو الوقف

  رقم أعمالها، نشاطها، (قواعد معلومات حول الشركات إنشاء(.... 

  تسجیل عملیة إصدار الرسائل واستلامها، وختم هذه العملیة، وتوفیر

 .خدمات التأریخ، أي التوقیع المؤرخ على ملخص عن الرسالة

  للتحري عنها وعن جدیتها ) الأنترنت(تعقب المواقع التجاریة على

أمن أحد المواقع فإنها تقوم بتوجیه رسائل ومصداقیتها، فإذا تبین عدم 

 .تحذیریة للمتعاملین توضح فیها عدم مصداقیة الموقع

  :شهادات التوثیق الإلكتروني . 3

لكي یؤدي التوثیق الالكتروني الغرض والغایة منه في تحقیق عنصري الثقة 

ى عاتق والأمان في المعاملات الإلكترونیة، فإن من الواجبات الأساسیة الملقاة عل

جهات التوثیق الإلكتروني إصدار شهادات توثیق إلكترونیة تؤكد هویة الموقع عن 

طریق ربطه بمفتاحه العام عن طریق البیانات الخاصة التي تتضمنها كإسم الموقع 

  .ألخ...الحقیقي أو المستعار وأهلیته ومهنته 

  مفهوم شهادة التوثیق الإلكترونیة  

لذي تلعبه شهادات التوثیق الإلكترونیة في إثبات نظراً لخطورة وأهمیة الدور ا

هوّیة مرسل الرسالة الإلكترونیة عن طریق ربطه بمفتاحه العام بما یحقق عنصري 

الثقة والأمان بالمعاملات الإلكترونیة، وما یحققه من ضمان عدم إنكار أحد 
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یملك الطرفین توقیع الوثیقة المرسلة إلكترونیاً، ودلالة على صحة أن الموقع 

المفتاح الخاص، وبالتالي فهو الذي قام بالتوقیع، فقد عنیت تشریعات معظم الدول 

  ) :18(التي نظمت المعاملات الإلكترونیة بتوضیح مفهومها

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(عرّفها قانون الأونسترال - 

NTERNATIONAL IOMMISSION ON CATIONS NNITED U

AWLDE TRA -  ( رسالة بیانات أو سجل یؤكدان " النموذجي بأنها

  ".الارتباط بین الموقّع وبیانات إنشاء التوقیع 

وقد ورد في دلیل تشریع قواعد الأونسترال بشأن التوقیعات الإلكترونیة أن 

الشهادة هي عبارة عن سجل إلكتروني یتضمن مفتاحاً عاماً إلى جانب إسم 

موضوع الشهادة، وقد یؤكد أن الموقّع المحددة هویته المشترك في الشهادة باعتباره 

  .في الشهادة یحمل المفتاح الخصوصي المناظر

  میّز التوجیه الأوربي بین الشهادة الإلكترونیة البسیطة والشهادة الإلكترونیة

الشهادة الإلكترونیة التي تربط " المعتمدة، فقد عرّف الشهادة البسیطة بأنها 

ص التوقیع الإلكتروني وشخص التوقیع اإلكتروني البیانات الخاصة بفح

  ".وشخص معیّن وتؤكد هوّیة هذا الشخص

شهادة تستوفي المتطلبات المنصوص علیها في " أما المعتمدة فعرّفها بأنها 

الملحق الأول التي یقدمها المكلف بخدمة التوثیق المستوفي للمتطلبات المنصوص 

  ".علیها في الملحق الثاني

 272/2001(رقم  2001مارس  30الفرنسي في مرسوم  نهج المشرع (

منهج التوجیه الأوربي ومیّز بین الإصطلاحین، وعرّف الشهادة الإلكترونیة 

مستند یحمل الشكل الإلكتروني ویؤكد الاتصال بین بیانات فحص " بأنها 

، أما الشهادة المعتمدة فهي تلك "التوقیع الإلكتروني وصاحب التوقیع



104 
 

متطلبات المنصوص علیها في المادة السادسة من هذا المستوفیة لل

  .المرسوم

  الشهادة الإلكترونیة التي تنسب مفتاح " عرّفها المشرّع الألماني بأنها

  ".فحص التوقیع إلى الشخص الموقع وتؤكد هویته

  شهادة " أطلق المشرع التونسي علیها في قانون المبادلات التونسي إسم

الوثیقة الإلكترونیة المؤمنة بواسطة " وعرّفها بأنها ، "المصادقة الإلكترونیة

الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي یشهد من خلالها إثر 

  ".المعاینة على صحة البیانات التي تتضمنها

  شهادة " عرّفها مشرع إمارة دبي في قانون المعاملات لإمارة دبي بأنها

تأكید هوّیة الشخص أو الجهة یصدرها مزود خدمات التوثیق یفید فیها 

  ".الحائزة على أداة توقیع معینة

  استخدم المشرع البحریني في قانون التجارة الإلكترونیة البحریني وصف "

وهو یقابل وصف الشهادة المعتمدة الذي استخدمه كل من " شهادة معتمدة 

وعرّفها  2001مارس  30التوجیه الأوربي والمشرع الفرنسي في مرسوم 

  :سجل إلكتروني یتسم بأنه " ا بأنه

 . یربط بیانات التحقق مع توقیع شخص معین -

 .یثبت هوّیة ذلك الشخص -

 .یكون صادراً من قبل مزوّد خدمة شهادات معتمد -

مستوفي للمعاییر المتفق علیها بین الأطراف المعنیة أو المنصوص علیها  -

 .في القرارات التي تصدر استنادًا لأحكام هذا القانون

  المشرّع المصري شهادة التصدیق الإلكتروني في قانون تنظیم عرّف

الشهادة التي " التوقیع الإلكتروني واللائحة التنفیذیة الصادرة بمقتضاه بأنها 

تصدر من الجهة المرخص لها في التصدیق وتثبت الارتباط بین الموقع 

  ".وبیانات إنشاء التوقیع
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عناصر منفردة خاصة بالموقع ویقصد ببیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني، 

وتمیزه عن غیره ومنها على الأخص مفاتیح الشفرة الخاصة به والتي تستخدم في 

  .إنشاء التوقیع الإلكتروني

  أما المشرع الأردني فقد عرّف شهادة التوثیق الإلكترونیة في قانون

الشهادة التي تصدر عن جهة " المعاملات الإلكترونیة المؤقت بأنها 

خصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقیع إلكتروني إلى شخص مختصة مر 

  ".معیّن استنادًا إلى إجراءات توثیق معتمدة

  عرّف المشرّع الجزائري شهادة التصدیق الإلكتروني في القانون الذي یحدد

وثیقة ) " 19(القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین بأنها

لة بین بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني في شكل إلكتروني تثبت الص

  ".والموّقع

یلاحظ من التعریفات السابقة أنها ركزّت على الجانب الوظیفي لشهادة 

التوثیق الإلكتروني المتمثل بإثبات هویة الشخص مرسل الرسالة الإلكترونیة، وذلك 

الرسالة  عن طریق ربطه بمفتاحه العام بما یفید التحقق من هویته، وتأكید أن

الإلكترونیة أو التوقیع الإلكتروني صادر عمن نسب إلیه، وأن توقیعه صحیح وأن 

البیانات الموقعة بیانات صحیحة صادرة عن صاحب التوقیع ولم یتم التلاعب بها، 

ولم یطرأ علیها أي تبدیل سواء بالحذف أو الإضافة أو التغییر بحیث تصبح هذه 

  .االبیانات موثقة لا یمكن إنكاره

هوّیة أو " وبناءً على ما تقدم یمكن تعریف شهادة التوثیق الإلكتروني بأنها 

بطاقة إلكترونیة صادرة عن جهة توثیق مختصة تتضمن مجموعة من البیانات 

الأساسیة المتعلقة بالشهادة وهوّیة الشخص المرسل ومصدر الشهادة تقوم بإثبات 

یق ربط مفتاحه الخاص بالعام هوّیة الشخص مرسل الرسالة الإلكترونیة عن طر 

  ".وفق ضوابط معینة
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أثر تقنیات تكنولوجیا المعلومات والاتصال في عمل المنظمات : المحور الثاني 

  المعاصرة

  :الأنترنت عصب الشبكات المعلوماتیة . أولاً 

شبكة الانترنت عبارة عن برامج مترابطة ومتواصلة تجمع ما بینها معلومات 

لإستخدام وتصرف مستخدمیها جمیعهم مع تفاوت بقدرة ومعطیات رقمیة، وهي 

التحكم بین شخص وآخر حسب مؤهلات كل واحد منهم، إلا أن شبكة الانترنت 

كشبكة معلوماتیة لیست آمنة في تصمیمها وبنائها وخرقها جائز بسهولة وینطبق 

  ) :20(على النموذج المعروف لأمن المعلومات وذو الأبعاد الثلاثة وهي

تعتبر شبكة الانترنت أكبر مخازن المعلومات في العالم، :المعلومات سریة .1

فكل من یحتاج إلى تخزین معلومة فیها یقوم بتحصین هذه المعلومة بنظام حمایة 

)système de sécurité( كي یمنع إطّلاع العموم علیها أو یسمح هذا الإطّلاع ،

زنة وعدم الاطلاع لكن بشروط معینة، لذلك یجب ضمان حفظ المعلومات المخ

  .علیها إلا من قبل الأشخاص المخولین بذلك

مع التطور الحاصل في الأنظمة التعلیمیة، أصبح بإمكان :سلامة المعلومات .2

البعض ابتكار طرق لتبدیل وتغییر المعلومات التي یدرجها البعض على الشبكة أو 

سریاً، لذلك یجب إختراق بعض الأجهزة المحمیة وسرقة المعلومات المخزنة فیها 

ضمان عدم تغییر المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب أو المنقولة عبر الشبكة 

  .إلا من قبل الأشخاص المخولین بذلك

وجود المعلومات هو الهدف الأساسي للشبكة وبدونه یفقد : وجود المعلومات . 3

هزة البعض حاجته للأنترنت لذلك یجب عدم حذف المعلومات المخزنة على أج

  .الحاسب إلا من قبل الأشخاص المخولین بذلك
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لكن هذا النموذج لیس بالكافي لحصر جرائم الانترنت، فقد كثرت في الآونة 

الأخیرة الجرائم وتعددت واختلفت باختلاف الهدف المباشر في الجریمة، فأهم 

  ) :21(الأهداف المقصودة في تلك الجرائم هي كالتالي

 .المعلومات -

 .الأجهزة -

 .خاص أو الجهاتالأش -

  :فهذه الجرائم تطال الأجهزة والمعلومات والشبكات 

  انطلاقاً من مبدأ أمن المعلومات وسریتها ذو الأبعاد الثلاثة، :المعلومات

فالمحور الأساسي هو أمن هذه المعلومات وسریتها وعدم التعرض لها 

  .بالحذف أو التبدیل أو الزیادة وكذلك سرقتها وتغییرها

هو نظام لإنشاء رسائل البیانات أو لإرسالها أو لإستلامها :ومات نظام المعل

  .أو لتخزینها أو لتجهیزها على أي وجه آخر

  الجهاز هو الأداة الأساسیة للولوج إلى الشبكات، إذ أننا بدونه لا :الأجهزة

نستطیع إدراج أي معلومات، لذلك یجب حمایة الأجهزة من أي تعطیل أو 

ال معلومات مغلوطة أو مؤذیة تؤدي إلى تعطیل تخریب یطالها عبر إرس

  . البرمجة ومن ثم إلى تعطیل الجهاز

  تعتبر الانترنت مجالاً واسعاً یمارس فیه الإجرام :الأشخاص أو الجهات

المعنوي من تهدید وابتزاز ضد بعض الأشخاص أو الجهات، فمهما 

اشر انحصر هدف الجرم بالحاسب والبرامج والشبكة فهو یطال بشكل مب

 .وغیر مباشر الأشخاص والجهات المعنیة بتلك المعلومات والأجهزة
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  أهمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصال في أعمال المنظمات. ثانیاً 

إن استخدام المنظمات لتكنولوجیا المعلومات والإتصال ساعد هذه المنظمات 

حتى من على توزیع المعلومات وسهولة الحصول علیها من داخل المنظمة أو 

خارجها، مما مكن المنظمات من اتمام العملیات الاداریة بكفاءة وفعالیة، كما 

ساعد على التعاون والتنسیق بین أعضاء المنظمة الواحدة أو بین المنظمة 

والمنظمات المنافسة، إن التطور التكنولوجي ونظم المعلومات برغم أهمیته التي لا 

لتغیرات جعلت مفهوم النجاح مختلفاً عند تخفى على أحد، فإنه خلق مجموعة من ا

مختلف المؤسسات، وفیما یلي سوف یعرض الباحث بعض التغیرات والآثار التي 

حدثت لدى المؤسسات والشركات عند استخدامها لتكنولوجیا المعلومات 

  ):22(والاتصال

  إدارة رأس المال. 1

لى إضافة تعتبر تكنولوجیا المعلومات هي العنصر الأساسي الذي ساعد ع

قیمة للأعمال من خلال الأنشطة المتعلقة بالحصول على المعلومات، نقلها، 

وتوزیعها في المنظمة، لیستطیع المدیرون اتخاذ قرارات فعالة، فقد ساهمت 

تكنولوجیا المعلومات في رفع مستوى الأداء في المنظمات، مما أدى إلى زیادة 

كات تستثمر مبالغ مالیة عالیة في الربحیة في المنظمات، وبالتالي أصبحت الشر 

تكنولوجیا المعلومات لأن القیمة المضافة من هذا الاستثمار مجدیة، وبالتالي 

أصبحت الشركات مستعدة لهذا الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات، مما أثر على 

  ) :23(إدارة رأس المال في هذه الشركات وفیما یلي بعض مظاهر إدارة رأس المال

ولوجیا المعلومات أهم وأكثر عناصر الاستثمار في الولایات تعد تكن -

 .المتحدة الأمریكیة وفي العالم ككل

كما أن الكثیر من رؤوس الأموال عالمیاً بدأ استثمارها في المجال  -

 .التكنولوجي
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التغیر التكنولوجي حتم على مدیري الأعمال أن یتعلموا كیفیة استثمار  -

 .التكنولوجي بحكمة، وبكفاءة، وفعالیةرأس المال في المجال 

إن النجاح المستقبلي في الأعمال یعتمد على كفاءة قرار الاستثمار في  -

 .تكنولوجیا المعلومات

  وضع أساس جدید للقیام بالأعمال. 2

لا یمكن لأي منظمة معاصرة الیوم الاستغناء عن خدمات التكنولوجیا، 

ض على المنظمات مجموعة من الأسس فالأنظمة الحدیثة والتطور التكنولوجي فر 

  ):24(والحقائق الجدیدة منها ما یلي

معظم المنظمات الیوم لا تستطیع أن تعمل بدون استخدام مكثّف  -

 .لتكنولوجیا المعلومات

استطاعت تكنولوجیا المعلومات زیادة الحصة السوقیة لكثیر من المنظمات  -

 .ء والمستهلكینكما ساهمت في توسیع منافذ التوزیع وزیادة العملا

ساعدت تكنولوجیا المعلومات في منظمات الأعمال على سرعة الانتاج  -

بجودة عالیة وتكلفة قلیلة حیث أسهمت التكنولوجیا في هذا المجال بزیادة 

 .الكفاءة في الأعمال

  . تعد تكنولوجیا المعلومات مجالاً حیویاً لتطویر سلع وخدمات جدیدة -

  الانتاجیة. 3

بأنها نسبة المخرجات إلى المدخلات، وتمثل المخرجات تعرف الإنتاجیة 

السلع والخدمات، أما المدخلات فهي الموارد البشریة والموارد المادیة، إن أحد أهم 

الموارد المادیة هي تكنولوجیا المعلومات، فتكنولوجیا المعلومات تعتبر من الأدوات 

ومن أهم مظاهر زیادة  المهمة للمدیرین لزیادة الانتاجیة والكفاءة في العمل،

  ) :25(الانتاجیة ما یلي
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أثبتت العدید من الدراسات بأن تكنولوجیا المعلومات ساعدت على تقلیل  -

خلال السنوات العشر الأخیرة، مما قلل ) %2- 1(معدلات التضخم بنسبة 

 .من التكلفة وزاد الانتاجیة في منظمات الاعمال

رئیسیاً لكفاءة رأس المال، حیث تساعد تعتبر تكنولوجیا المعلومات مصدراً  -

على زیادة الانتاجیة والنمو في الاقتصاد بنسب أعلى من السابق، وهذا 

 .یعني مزیداً من الكفاءة والفعالیة في أداء منظمات الأعمال

  المزایا والفرص الإستراتیجیة. 4

 لقد تم تصمیم العدید من نظم المعلومات حدیثاً لمواجهة المشاكل الحالیة

وللتنبؤ بالفرص المستقبلیة، مما یزید من سرعة الاستجابة للتغیرات البیئة ویمكّن 

  ) :26(المنظمات من النجاح في تحقیق العوامل الرئیسیة التالیة

المیزة التنافسیة تختلف من منظمة لأخرى ومن وقت :خلق المزایا التنافسیة  -

ا التنافسیة بتكلفة الانتاج، لآخر، وتختلف أیضاً باختلاف البیئة، وترتبط المزای

الجودة، الوقت، والمرونة، ولقد اسهمت تكنولوجیا المعلومات في خلق فرص جدیدة 

لمنظمات الأعمال من خلال توفیرها المستمر للمعلومات لأهم احتیاجات 

المستهلكین وأهم المتغیرات في الأسواق، مما جعل إمكانیة تطویر المزایا التنافسیة 

الإضافة إلى أن التكنولوجیا أجبرت المنظمات على المنافسة السعریة، عالیة جداً، ب

وعلى العمل وفق معاییر عمل ذات جودة عالیة للوصول إلى العالمیة ولتحقیق 

 .مزید من الانتشار والتوسع

لقد أشار بیل غیتس المؤسس الأساسي لشركة :إیجاد نماذج أعمال جدیدة  -

شركات الیوم لا یتم من خلال انتاج سلع جدیدة میكروسوفت إلى أن التنافس بین ال

أو تقدیم خدمات جدیدة فقط، إنما یعتمد على مدى قدرة منظمات الأعمال على 

ایجاد نماذج أعمال جدیدة ومبتكرة لم یسبق التوصل إلیها، فالكثیر من منظمات 
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الكمبیوتر استطاعت تصمیم نماذج أعمال جدیدة كما استطاعت أن تبني مزایا 

 .سیة لا یمكن تقلیدها من قبل المنظمات المنافسةتناف

الكثیر من المنظمات استطاعت أن تطور أسواقاً :إیجاد سلع وخدمات جدیدة  -

تجاریة إلكترونیة ومزادات تخدم ملایین الأفراد وهناك عدة أمثلة على سلع تقلیدیة 

تب الإلكترونیة أصبح یتم إنتاجها وبیعها إلكترونیاً مثل الألعاب الإلكترونیة، والك

وغیرها الكثیر من السلع التي أوجدت فرصاً لمنظمات الأعمال لم تكن تحلم بها 

 .بدون التطور التكنولوجي

إن :زیادة قدرة المنظمات على تمییز سلعها عن سلع المنظمات المنافسة -

تحول المنظمات نحو العالمیة في ظل تكنولوجیا المعلومات فرض علیها معاییر 

عالیة كما زاد اهتمام المنظمات في تقدیم سلع جدیدة متمیزة عن سلع إنتاجیة 

المنافسین، فمنظمات الأعمال الیوم تتسابق في تقدیم مزایا إضافیة وخدمات متعددة 

للمستهلك سعیاً في تمییز نفسها في الأسواق، ومن أمثلة المنظمات التي استطاعت 

، إذ أصبحت )Amazon(مازون النجاح وتمییز نفسها عن المنظمات المنافسة الأ

من أكبر تجار التجزئة لبیع الكتب في الولایات المتحدة الأمریكیة ولم یستطع أحد 

  .الانتشارأن ینافسهما لا في الحجم ولا في 

  دور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في العملیة الإداریة. ثالثاً 

تبنیها المنظمات عند إن المزایا التنافسیة التي ) Carr(یرى المفكر والكاتب 

استخدامها لتكنولوجیا المعلومات والاتصال من السهل نسخها أو تقلیدها، إلا أن 

دل، أمازون، (هذه النظریة لم یتم دعمها بالأدلة كما أن الكثیر من المنظمات مثل 

استطاعت أن تبني تكنولوجیا بمزایا تنافسیة عالیة كما ) ألخ...آبل، ول مارت، 

  )27.(افظ على هذه المزایااستطاعت أن تح

فالبرمجیات الحدیثة والمعدات التكنولوجیة هي أفضل محفز للإبداع، كما أن 

نماذج العمل الجدیدة والسلع والخدمات الالكترونیة الحدیثة أسهمت في تحقیق مزید 
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هنا إلى موضوع  الإشارةمن الأرباح والتطور السریع لمنظمات الأعمال، ولابد من 

لق بالتكنولوجیا ومدى دعمها للمزایا التنافسیة، وهو نوعیة التكنولوجیا مهم جداً یتع

ومدى ملاءمتها للبیئة التي ستطبق بها، بالإضافة إلى الوعي بكیفیة استخدام 

التكنولوجیا، فالمزایا التنافسیة لا تنبع من اقتناء التكنولوجیا فقط، وإنما من كیفیة 

 الإداریةفي العملیات  الإبداعالاعتبار أن استخدام هذه التكنولوجیا آخذین بعین 

والمنظمات لا یمكن نسخه بسهولة من منظمة لأخرى، فقوة المنظمات الیوم تقاس 

  .بقدراتها التكنولوجیة ومدى مساهمتها في تحسین كفاءة وفعالیة المنظمات

  :خاتمة 

من خلال ما تقدم عرضه یمكن القول أن كفاءة إدارة المنظمات المعاصرة لا 

یتأتى إلا من خلال كفاءة إدارة تقنیات تكنولوجیا المعلومات والاتصال فیها، حیث 

أصبح لا مناص من توظیف هذه التكنولوجیة الحدیثة التي أصبحت تصنع الفارق 

ذلك لما توفره من مناخ تنظیمي بین المنظمات، إذا ما أحسنت إدارة توظیفها، و 

مساعد على الإبداع والابتكار، إلا أن هذا الوعي مشروط بمدى ملاءمة هذه 

التكنولوجیا للبیئة التي ستطبق بها، بالإضافة إلى الوعي بكیفیة استخدام 

التكنولوجیا، فالمزایا التنافسیة لا تنبع من اقتناء التكنولوجیا فقط، وإنما من كفاءة 

في  الإبداعه التكنولوجیا وكیفیة استخدامها، آخذین بعین الاعتبار أن إدارة هذ

والمنظمات لا یمكن نسخه بسهولة من منظمة لأخرى، فقوة  الإداریةالعملیات 

المنظمات الیوم تقاس بقدراتها التكنولوجیة ومدى كفاءة إدارتها، لما لهذه 

  .التكنولوجیا من أثر في تحسین كفاءة وفعالیة المنظمات
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  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة – 2أستاذ مساعد جامعة سطیف  فتحي بن زید

.دور الاستثمار العربي والأجنبي في تطویر السیاحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الملخص

یعتبر قطاع السیاحة من أهم القطاعات الاستثماریة حیث یعد مصدراً    

السیاحي أساسیا للدخل من قطاع الصادرات غیر المنظورة، كما یلعب النشاط 

دوراً هاماً ومؤثراً في تنشیط اقتصادیات دول كثیرة، ویمثل رافداً قویاً ومصدراً 

مهماً من مصادر الدخل القومي لعدید من الدول، وللاستثمار السیاحي أثر 

فهو من أكثر القطاعات جذباً  ،كبیر على النشاط الاقتصادي من عدة وجوه

كل إیجابي على تطویر الخدمات العامة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة ویؤثر بش

كوسائل النقل والاتصالات وغیرها مما یحرك عجلة التنمیة وینشرها في الأقالیم 

  .المختلفة

 .سیاحیة الاستثمار، مقومات الاستثمار، التكنولوجیا، الفندقة، منشآت: كلمات مفتاحیة

Résumé : 

    Le tourisme joue un rôle important et influent dans 
l'activation de l'économie de nombreux pays et représente 
une source de revenus importants pour de nombreux 
pays, Le secteur du tourisme est l'un des secteurs 
d'investissement les plus importants, source majeure de 
revenus du secteur des exportations imprévues. C'est l'un 
des secteurs les plus attractifs pour les investissements 
directs étrangers et il a un impact positif sur le 
développement des services publics tels que le transport, 
les communications et autres, qui fait avancer la roue du 
développement et la diffuse dans différentes régions. 

 
Mots-clés : investissement, motifs d’investiessement, technologie, 

hotel, institutions touristique 
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  :مقدمة

یكتسب قطاع السیاحة أهمیة لا تقل عن أهمیة بقیة القطاعات الاقتصادیة الأخرى     

وقد یتبوأ هذا القطاع المرتبة الأولى بین القطاعات الأخرى في بعض الدول ومن هذه 

الدول عربیة كتونس ولبنان وأخرى أجنبیة كأسبانیا وفرنسا، ورغم وجود بعض المقومات 

 أنه لم یحظى بالاهتمام أسوة ببقیة قطاعات الاقتصاد الوطني لهذا القطاع في العراق إلا

  .وان كانت هي لم تحظى بالاهتمام أیضا

إذ أن الجزائر فیه مواقع سیاحیة ودینیة وأثریة وتاریخیة یمكن ان تكون مجالا لهذا 

الاستثمار إذا ما أحسن اتخاذ القرار من قبل أصحاب القرار في الحكومة الوطنیة بالتوجه 

و هذا القطاع وینصب هذا البحث على تناول الاستثمار السیاحي عربیا أو أجنبیا كان نح

برؤیة مستقبلیة متواضعة والآثار التي ستترتب على هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد 

  .الوطني أسوة بالقطاعین الزراعي والصناعي

ف القطاعات إن تشجیع المستثمر العربي و الأجنبي الذي یرید الاستثمار في مختل

الاقتصادیة ومنها قطاع السیاحة، إذ أن الجزائر فیها مواقع سیاحیة ودینیة وأثریة 

وتاریخیة یمكن أن تكون مجالا لهذا الاستثمار إذا ما أحسن اتخاذ القرار من قبل 

أصحاب القرار في الحكومة بالتوجه نحو هذا القطاع وینصب هذا البحث على تناول 

بیا أو أجنبیا كان برؤیة مستقبلیة متواضعة والآثار التي ستترتب الاستثمار السیاحي عر 

  .على هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني

  :إشكالیة البحث

بالرغم من توفر المواقع الدینیة والأثریة التاریخیة في الجزائر التي ترجع حضارته       

مختلف مناطق الجزائر من  إلى ما یزید عن مئات السنین، إذ توجد مثل هذه المواقع في

الشمال حتى الجنوب، وبروز السیاحة الصحراویة والحمویة، إلا ان هذه المواقع مهملة 

ولم یجري الاهتمام بها من قبل المخطط الاقتصادي الجزائري خلال السنین الماضیة رغم 

هتمام وجود وزارة للسیاحة، إلا أنها لم تكن فعالة بما یفي بالغرض المطلوب وأن عدم الا

هذا أفقد البلد المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن الحصول علیها من الاستثمار 

  .في قطاع السیاحة

  :وللإجابة على هاته الإشكالیة قسمت بحثي هذا إلى مبحثین هما
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  .الاستثمار السیاحي العربي والأجنبي، المفهوم والأهمیة: المحور الأول

  .مار العربي والأجنبي في تطویر قطاع السیاحةدور الاستث: المحور الثاني

 الاستثمار السیاحي العربي والأجنبي، المفهوم والأهمیة: المحور الأول

  :مفهوم الاستثمار السیاحي العربي والأجنبي - أ

الاستثمار كمصطلح یعني توظیف الأموال أو تخصیصها في المجالات أو الفرص     

الاستثماریة التي یعتقد المستثمر بأنها فرص ذات جدوى تحقق أفضل عائد في أقل 

مستوى من المخاطر وأن أحد مجالات الاستثمار هي الاستثمار السیاحي، ویقصد بهذا 

أیا كان عربیا أو أجنبیا جزء أو كلا من أمواله النوع من الاستثمار أن یوجه المستثمر 

  التي بحوزته في الفرص الاستثماریة السیاحیة المتوفرة في البلد، 

كل إقامة لمنشآت سیاحیة، وفق القواعد المتعلقة بالفندقة وأسس : ویعرف أیضا    

اسي الاستثمار بشكله العام، والتي تقام داخل مناطق التوسع السیاحي وتعتمد بشكل أس

  .)1(على العقار السیاحي المهیأ لإنجاز هذه البرامج المحددة في مخطط التهیئة السیاحیة

وبصفة عامة یمكن أن نعرف الاستثمار السیاحي ذلك النشاط الذي عنه ینتج قیمة     

مضافة في مجال السیاحة وأن یكون هذا الاستثمار مباشرة في القطاع السیاحي كبناء 

 ... فنادق ومدن سیاحیة، كما أن یمكن یكون غیرمباشر كتشیید بناء وطرق مطارات الخ
)2(.  

ستثمار أن الحركة السیاحیة العالمیة تطورات بشكل واسع ومما یشجع على الا     

ملیون  700فخلال العشرین سنة الأخیرة تضاعف عدد المسافرین والسیاح في العالم من 

قبل أحداث % 4ملیار فرد سنویا وقد ازداد هذا النشاط السیاحي نموا بنسبة  1,6فرد إلى 

السریعة التي حصلت إزاء هذا الهجوم  سبتمبر في الولایات المتحدة الأمریكیة والردة 11

ویوفر فرص عمل  2001ملیار دولار لغایة نهایة  463وأن ما أنفقه هؤلاء السیاح 

  .)3(من العمالة العالمیة% 8ملیون یشكلون  200حوالي ) رجال ونساء(للجنسین 

سنة فأقلهذه 25ونصف هذا العدد أعمارهم % 70إلا أن نسبة النساء تشكل      

ت تدل على أن الحركة السیاحیة ناشطة في العالم، ویمكن أن تنشط في المنطقة المؤشرا

العربیة لما لها من سمات وخصائص تاریخیة وحضاریة تشجع على إقامة مرافق سیاحیة 

تخلق الطلب السیاحي لدى الأفراد، ولذلك فإن المستثمر العربي أو الأجنبي هو ذلك 
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في تنشیط السیاحة كمجال وكفرصة استثماریة المستثمر الذي یطلب استثمار أمواله 

  .)4(لتشغیل ما لدیه من موارد وفي مختلف المناطق والمواقع الأثریة والتاریخیة أو الدینیة

 :أنواع الاستثمار السیاحي العربي والأجنبي- ب

  :یمكن أن یأخذ الاستثمار السیاحي العربي والأجنبي الأنواع الآتیة

یشیر الاستثمار السیاحي المباشر إلى عملیة  :المباشرالاستثمار السیاحي  - 1- ب

توظیف أموال غیر وطنیة یملكها أفراد من جنسیات عربیة أو أجنبیة وفق قوانین 

الاستثمار السائدة في الدول التي یتحقق فیها الاستثمار وحسب الاتفاقیات التي تجري 

الأجنبي وربما تسمح له هذه  بین طرفي الاتفاق وهم الدولة المضیفة والمستثمر العربي أو

،  أما عن )5(الاتفاقیات بإدارة استثماراته من بلده بواسطة وكلاء أو مدیرین یختارهم بنفسه

كون الاستثمار سیاحي فهو أن یكون توظیف الأموال في قطاع السیاحة فالمستثمر یقدم 

ثمار في المواقع رأس المال وتقدم الدولة المضیفة التسهیلات اللازمة الاخرى لهذا الاست

السیاحیة والأثریة والتاریخیة والدینیة، وطالما هو استثمار فهو ینطوي على أفق زمني 

طویل لأنه استثمار في موجودات ثابتة ذات عمر اقتصادي طویل الأجل وقد لعبت 

الشركات متعددة الجنسیة دورا واضحا وكبیرا في هذا النوع من الاستثمار، وللاستثمار 

  :ونات ثلاث هي الأتيالأجنبي مك

وهو مبلغ رأس المال الذي یستثمره المستثمر الأجنبي  :رأس المال الممتلك - 1- ب

وقد ، المباشر لشراء حصة في مشروع في دولة أخرى هي غیر الدولة التي ینتمي إلیها

عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه مباشر عندما یمتلك 

أو أكثر من رأس مال الشركة المساهمة أو ما یساوي النسبة %) 10(نسبه المستثمر ما 

في الشركة غیر المساهمة، إلا أن بعض الدول المضیفة للاستثمار تحدد هذه النسبة كما 

تخوفا من تحرر رأس المال الأجنبي داخل فرنسا، % 20هو في فرنسا التي حددتها نسبة 

ن تحدید لهذه النسبة كما هو الحال بالنسبة في حین خلت قوانین الكثیر من الدول م

للقانون المغربي وهذا یتیح لرأس المال الأجنبي التحكم بإدارة المنشآت التي یملكها على 

حساب المصلحة الوطنیة  وفي بعض الدول العربیة تسمح قوانینها للعربي الاستثمار 

استثمارات العراقیین فیها  والتملك في أراضیها كالمملكة الأردنیة الهاشمیة التي ارتفعت

ملیون دولار شهریا ومن الدول العربیة التي تسمح بالتملك سوریا ) 50(إلى حوالي 

 .)6(أیضا
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أي أن الأرباح التي تتحقق یتم توزیع جزء منها  : إعادة استثمار الأرباح- ب- 1- ب

 فیحصل كل مساهم على مقسوم أرباح ،على المساهمینویتم توزیعها على عدد الأسهم

بعدد الأسهم التي یمتلكها مضروبا بحصة السهم الواحد ویسمىأي مقسوم أرباح للسهم 

الواحد، أما الجزء المتبقي فیسمى أرباح محتجزة أو غیر موزعةوهذا الجزء هو الذي یسمح 

 .بإعادة استثماره، وحسب ما تسمح به التشریعات القانونیة ومنها قوانین الاستثمار

و ما تقوم به الشركة من استدانة أي الحصول على وه : المدیونیة - ج- 1- ب

التمویل من مصادر تمویل خارجیة من غیر الدولة المضیفة للاستثمار وكذلك الإقراض 

 .الذي یجري بین الشركة الأم وفروعها

 :الاستثمار السیاحي غیر المباشر- 2- ب

یمكن للمستثمر أیا كأن عربیا أو أجنبیا أن یشارك في توظیف أمواله في البلد      

أو قروض لشركات دون أن ) الأسهم والسندات(المضیف، كأن یكون في الأوراق المالیة 

یكون له حق إدارة موجودات الشركة، ویسمى هذا النوع من الاستثمار استثمار غیر 

  .)7(ي محفظيمباشر أو استثمار عربي أو أجنب

ویتم ذلك من خلال تأسیس شركات سیاحیة تتولى إقامة المنشآت السیاحیة في     

المواقع الأثریة والتاریخیة والدینیة من قبل القطاع الخاص، وطرح أسهم وسندات في 

سوق الأوراق المالیة داخل البلد أو خارجه، وبالتالي تمكین المستثمر العربي أو الأجنبي 

استثمارات هذه الشركات من أجل دعم قطاع السیاحة، وذلك بامتلاك المساهمة في 

الأوراق المالیة التي تمكنه من المشاركة في الاستثمار ویشار إلى أن هذا الاستثمار 

قصیر الأجل، لأن المستثمر باستطاعته بیع ما یملكه خلال أیام أو أسابیع لكن ذلك 

ى ما باعه المستثمر السابق وغالبا ما یعني دخول مالك جدید هو المستثمر الذي اشتر 

یتم ذلك من قبل مؤسسات التمویل كالبنوك وصنادیق التقاعد وشركات التأمین 

 .والمصارف الاستثماریة

  : مقومات الاستثمار السیاحي العربي والأجنبي - ج

بیئة استثماریة  –لدعم وإسناد الاستثمار السیاحي عربیا أو أجنبیا یتطلب مناخ استثماري 

ویقصد بذلك مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحیط الذي تتم فیه العملیة  -

الاستثماریة وتتأثر بالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة والقانونیة 

  :ویمكن التعرض لمكونات المناخ الاستثماري كما یأتي )8(والإداریة
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    :البیئة السیاسیة - 1- ج

ة وجود نظام سیاسي مستقر وموقف القوى السیاسیة من المشروعات یقصد بالبیئة السیاسی

،  فالبعض منها یعد محددا لاسیما إذا كانت تدخلاتها واسعة ولیس لها )9(الاقتصادیة

  .حدود ولذلك اعتبرت دولا غیر مستقرة وفیها مخاطر سیاسیة تواجه الاستثمارات

    :الاستقرار الأمني- 2- ج

أمنة ذات ذات استقرار امني واضح وبعكسه فإن عدم الاستقرار یحتاج المستثمر إلى بیئة 

،  )10(الأمني یعد عامل دفع لهروب رأس المال إلى خارج الوطن والبحث عن بیئة مستقرة

كما یحصل الأن في غالب الدول العربیة من عدم الاستقرار الأمني أدى إلى هروب 

  .مجاورةرؤوس الأموال والاستثمار إلى بعض الدول العربیة ال

   :البیئة الضریبة المناسبة- 3- ج

بالنظر لما تشكله التشریعات الضریبیة من محدد أمام اتساع وانتشار الاستثمارات      

الضریبیة قد تشكل نسبة مرتفعة یتم حسمها من التدفقات النقدیة المتوقعة من المشروعات 

ما تشجیع هذه الاستثمارات الاقتصادیة المقترحة،لذا فإن البیئة الضریبیة المناسبة هي إ

بإعفاءات ضریبیة محددة بزمن معین أو تقلیل نسبة الضریبة التي تستوفى من أصحاب 

  .)11(الاستثمارات

 : البیئة الاقتصادیة- 4- ج

البیئة الاقتصادیة هي وجود اقتصاد مستقر لا توجد فیه مشكلات اقتصادیة      

كانخفاض الإنتاج وارتفاع التكالیف وزیادة الطلب، دون وجود إنتاج مقابل هذا الطلب أو 

الخ من مشكلات غیر محسوبة، وجود .. وجود عرض أو زیادة العرض دون وجود طلب

  )12(.مر بیئة غیر آمنة اقتصادیامثل هذه المشكلات یخلق أمام المستث

  : وجود مدخرات - 5- ج

المدخرات هي ما یفیض عن حاجة المستهلك أو هو تنازله عن استهلاك أني آملا في 

الحصول على عائد جید عن استثمار مدخراته في المستقبل، ویحتاج ذلك إلى دعم 

نیة ومالیة تساهم في وإسناد من السیاسة المالیة للدولة بشكل عام،من خلال تشریعات قانو 

تسهیل مهمة المستثمر كالسماح بالاستیراد لتلبیة احتیاجات ومتطلبات المشروع 

الاستثماري المقترح أو تسهیل تصدیر ما ینتج إلى الأسواق التي یراها المستثمر وآیة 

  . تسهیلات مالیة ومصرفیة
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  : الأسواق المالیة- 6- ج

الأسواق المالیة هي الموقع التي یتم التعامل فیها بالأوراق المالیة سواء كانت هذه  

الأوراق أسهم أو سندات أو أوراق تجاریة تصدرها كبرى الشركات الصناعیة، وهي على 

عدة أنواع منها أولیة یتم التعامل فیها بالأوراق الصادرة لأول مرة، وثانویة یتم التعامل 

لمالیة التي صدرت في الماضي ولازالت قائمة، وتحتاج الأسواق المالیة فیها بالأوراق ا

التي تكون مناسبة للاستثمار العربي أو الأجنبي أن تتوفر لها كل مقومات السوق المالیة 

  .)13(لتسهل للمستثمر تحقیق غایاته ومتطلباته

  دور الاستثمار العربي والأجنبي في تطویر قطاع السیاحة: المحور الثاني

إن السیاحة هي نشاط إنساني و ظاهرة اجتماعیة تسود المجتمعات فأصبحت من      

أهم الأنشطة الاقتصادیة التي تتمتع بأهمیة كبرى في العاَلم وتقوم علیها اقتصادیات 

  .الكثیَر من الدول، فهي صناعة قائمة بحد ذاتها لها مدخلاتها ومخرجاتها

السیاحي على درجة عالیة من الأهمیة التي  وتعد عملیة الاستثمار في القطاع     

تسعى إلیها العدید من الدول، فهو یعتبر بمثابة القوة الإنتاجیة في مجال  صناعة 

السیاحة من اجل تقدیم  أفضل الخدمات فهي بذلك واحدة من أهم مصادر الدخل 

ي  للاقتصاد الوطني للعدید من الدول لما توفره من فرص جدیدة للتشغیل، وتنوع ف

مصادر الدخل، كزیادة في الناتج المحلي الإجمالي، وما تحققه  من توازن بین مختلف 

القطاعات الاقتصادیة بما یسمح بدفع عجلة التنمیة ، كما یمكن أن یكون مدخلا مناسبا 

  .لخلق التنمیة المستدامة من خلال ترقیة هذا القطاع

تطور وترقیة قطاع  يربي فوتتضح لنا مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي والع     

  :السیاحة في الدولة المضیفة من خلال النقاط التالیة

  : تدفـق رؤوس الأمـوال الأجنبیـة - 1

یساهـم القطـاع السیاحـي بدرجـة كبیـرة فـي توفیـر جـزء مـن النقـد الأجنبـي للـدول      

ـوال اللازمـة لتنفیـذ خططـها المستقبـلة للسیـاح، وهـذا بـدوره یمكـنها مـن الحصول علـى الأم

  : التنمـویة الشامـلة، تتمثـل هـذه التدفقـات مـن النقـد الأجنبـي فیمـا یلـي

( ما تساهـم بـه رؤوس الأمـوال الأجنبیـة فـي الاستثمـارات الخاصـة بقطـاع السیـاحة * 

  .)14()الخ...بنـاء فنـادق، القـرى السیاحیـة 

  .تحصل علیها الدولة مقابـل منح تأشیـرات الدخول إلى البـلاد المدفوعات السیادیـة التي*
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 . فـروق تحویـل العملـة* 

 : الإنفـاق الیومـي للسائحیـن مقابـل الخدمـات التـي تقدمهـا المنشـآت السیاحیـة مثـل* 

الإنفـاق فـي المطاعـم، الملاهـي، شـراء التحـف وغیـرها مـن الخدمـات بالإضـافة إلى 

  .(15)اق على شراء السلـع الإنتاجیـة والخدمـات من قطاعـات أخرى الإنفـ

  . الإیـرادات الأخـرى للفنـادق مـن السائحیـن* 

 .ضـرائب علـى الاستثمـارات السیاحیـة بأنواعهـا* 

ـیات التكنولوجیة - 2 ـ   :نقل التقنـ

أحد شركات الأجنبیة من لتعتبر عملیة نقل التكنولوجیا خاصة عن طریق ا     

   :الموضوعات المثیرة للجدل ویدور هذا الجدل حول عدد المحاور الرئیسیة مثل

مدى ملائمة المستوى التكنولوجي الذي تجلبه الشركات الأجنبیة مع التغیرات البیئیة -1

داخل الدولة مثل مدى توافر المهارات اللازمة لتشغیل الأجهزة أو المعدات والأنظمة 

تقدیم وتسویق المنتوج ومدى تلاؤمها مع المعتقدات والقیم المختلفة للإنتاج ، طرق 

   .الثقافیة والروحیة ، الخدمات المرفقیة

   .الخ.. تكلفة التكنولوجیة والآثار المــرتقبة على العمالة ومیزان المدفوعات -2

  .الآثار السلبیة على المشروعات الوطنیة-3

ویمكن القول بصفة مبدئیة إن السماح للشركات الدولیة بالدخول في مشروعات  

الاستثمار السیاحي یمكن أن یحقق درجة التقدم التكنولوجي بالجزائر لأن إذا نظرنا إلى 

الید العاملة المستخدمة في قطاع السیاحة وبالأخص الفنادق هي ید عاملة غیر مكونة 

نیات السیاحة، ویمكن أن تستفید الجزائر من خلال الشركات في أغلبها تكوینا عالیا في تق

  :الأجنبیة المستثمرة من العدید من الطرق منها

  نقل فنون وطرق تسییر الإدارة الحدیثة بالفنادق وغیرها من المنشآت السیاحیة؛ -1

جدیدة یمكن استخدامها إما في تسهیل تقدیم ..) ألآت، معدات ( إدخال تجهیزات  -2

السیاحیة بأنواعها المختلفة أو إنتاج سلع صناعیة للأغراض السیاحیة بالإضافة  الخدمات

  إلى الخدمات المرفقیة المختلفة؛

تطویر وتحسین طرق العمل الحالیة في الأنشطة السیاحیة بالإضافة إلى برامج -3

  التدریب للقوى العاملـة؛

   .لنشاط السیاحيالقیام ببحوث التنمیة والتحدیث في المجالات المختلفة ل -4
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 .السیاحة قطاع في والاتصالات المعلومات تكنولوجیا استخدام أهمیة -أ-2

إن جودة الخدمات السیاحیة لن تتم إلا بإتاحة واستخدام التكنولوجیا في مختلف     

مجالات السیاحة ، من تخطیط وترویج وتسویق وحجز وتعاقد وتسویة مالیة، وغیرها، 

وقد نبهت إلى ذلك منظمة السیاحة العالمیة الحكومات والهیئات والمؤسسات بأهمیة 

لاتصال في قطاع السیاحة والفندقة، وأصبحت تكنولوجیا استخدام تكنولوجیا المعلومات وا

المعلومات والاتصال اللبنة الأساسیة للتنمیة السیاحیة، ولم تعد خیارا بالنسبة للقائمین 

على القطاع، بل حتمیة تفرضها الأوضاع الاقتصادیة الراهنة لتطویر وتنمیة القطاع 

سیاحة الإلكترونیة هي منافسة السیاحي، ولا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ال

للسیاحة التقلیدیة، بل هي مكملة وضروریة من أجل تطویر قطاع السیاحة، وینبع هذا 

  :من خلال )16(التكامل

اعتماد الخدمات السیاحة بمختلف أنواعها بشكل كبیر على تداول المعلومات  -أ

د التجربة، ولذلك تعد السیاحیة، المتصفة بالتباین، وبالتالي یصعب قیاس جودتها إلا بع

الانترنت الوسط المناسب لها، فهي تقلل من حدة هذا التباین عن طریق الزیارة 

الافتراضیة للخدمة السیاحیة بحیث تمكن الزائر من التعرف على المعالم /التخیلیة

والمناطق السیاحیة بكل سهولة ویسر، من خلال صورة تفاعلیة مرئیة تخیلیة للموقع 

البیانات والمعلومات التفصیلیة للمناطق السیاحیة المراد زیارتها، وأیضا والاطلاع على 

تمكن السائح من تخطیط ووضع برنامج لرحلته واختیار المناطق التي یرغب في زیارتها، 

وترتیب مواعید زیارته لها حتى یتسنى له مشاهدة أكبر عدد ممكن من المعالم السیاحیة، 

  .هوتخصیص میزانیة تقریبیة لنفقات

یؤدي استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال إلى تخفیض تكلفة إنتاج الخدمة    -ب

السیاحیة، حیث تساهم من جهة في رفع الترویج السیاحي، ومن جهة أخرى تعمل 

التكنولوجیا على تخفیض التكالیف، خصوصا تلك المتعلقة بالاتصال، الاتصال المباشر 

التوزیع، طالب الخدمة هو من یسعى لإقتفائها، مما بالوسطاء والسیاح وتلك المتعلقة ب

یقلص تكالیف طباعة المطبوعات والدوریات السیاحیة، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة 

الزائد ورفع قدرات العاملین وتدریبهم على استخدام الحاسب الآلي والإنترنت والتطبیقات 

  .والبرامج المختلفة
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یا قد یؤدي إلى ظهور احتیاجات كامنة لم تكن موجود التوسع في استخدام التكنولوج  -ج

من قبل، مما یدفع بالعاملین بالقطاع السیاحي بتطویر منتجات جدیدة ومتنوعة تلبي هذه 

الاحتیاجات الكامنة، وأیضا هذا التوسع یؤدي إلى تحسین الخدمة المقدمة، وتوسیع قاعدة 

یاحي، ویضفي علیها حالة من المصداقیة الزبائن، والرفع من القدرة التنافسیة للمؤسسة الس

  .وجودة الخدمة، مما ینعكس إیجابا على دخل القطاع السیاحي إجمالا

تطور القطاع السیاحي العالمي، وأفرزت   تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات وقد عززت

والخدمیة، فأصبحت التكنولوجیا میزة تنافسیة في  تغییرات كثیرة في بنیته الاقتصادیة 

  .مجال الأعمال السیاحیة

فیه فاعلون كثر وتتقاطع  والجدیر بالذكر أن القطاع السیاحي متعدد الروافد، یلتقي  

بداخله مصالحهم، والمقصود هنا، المؤسسات الرسمیة متمثلة في الوزارة الوصیة 

الفندقیة، المنعشون العقاریون، المسثتمرون المالیون كالمصارف  بالسیاحة، المؤسسات 

والفندقي، المرشدون  والصنادیق الاستثماریة، وكالات الأسفار، معاهد التكوین السیاحي 

السیاحیون ومؤسسات النقل الجوي، وبذلك أضحت التكنولوجیا حلقة الوصل، للضبط 

     .اختصاصات وتداخلات هؤلاء الفاعلین في صناعة السیاحة والربط بین 

، ونیةالتجارة الإلكتر  وفي هذا السیاق، تستحوذ السیاحة على حصة الأسد من حجم     

ملیون سائح على  235، واعتمد ملیار و2014  ملیار دولار سنة  150وقارب دخلها 

القطاع السیاحي  والسفر، كما یستأثر   أو للحجز  للاستفسار  إما  الإلكترونیة،  السیاحیة  الخدمات

 الإلكترونیة من  السیاحة  من عائدات الإعلانات الإلكترونیة، ونجد أن نسبة%  45    على 

في %  66 في اسبانیا و%  70   و%  85    إلى   في فرنسا مجمل القطاع، وصلت 

     .)17(تركیا

وعلى هذا النحو، توفر تكنولوجیا المعلومات والاتصال، إمكانیة إنجاز وترویج      

الإلكترونیة، وتستعمل في إرساء كیانات سیاحیة  الخدمات السیاحیة عبر شبكات التجارة 

معتمدة على إدارة المعرفة، كالفنادق الذكیة التي تتبنى النظم المعلوماتیة الحدیثة، 

بالإضافة إلى . المربحة للوقت، والتطبیقات المركبة المقویة للتنافسیةالمخفضة للتكالیف و  

القادر على جلب السائحین، والمؤسس للمناخ  التسویق الإلكتروني للعرض السیاحي 

     .الاستثماري الملائم والداعم لترویج السفر

https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/1/7/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/25/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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ل تقدم السیاحة الإلكترونیة عروضاً مرنة وموجهة حسب حاجات الزوار، من خلا     

ومیولهم فیما یتعلق بوسیلة التنقل، درجة ومكان  مد جسور التواصل معهم لمعرفة رغباتهم 

ناهیك عن  الفندق، الأماكن المتاحة للزیارة وكذلك أنواع المطاعم ومحلات التسوق، 

إسهامات تكنولوجیا التواصل في تقریب المسافة من السیاح، دون الحاجة إلى وسطاء، 

الخدمات السیاحیة المعبرة عن حاجیاتهم الفعلیة، ومرافقتهم  عن  حیث تمكنهم من البحث

الأداء ببطاقات  عبر النصح والإرشاد، كما تسهل علیهم أداء فواتیر الزیارة من خلال 

     .)18(الائتمان الدولیة

تتأثر بفعل التطور  )19(وعلى هذا الأساس، فالسیاحة الیوم هي سوق افتراضیة      

الأول یهتم بالمحتوى الرقمي الذي  هر ذلك بوضوح عبر مستویین، التكنولوجي، ویظ

یتطلب تجمیع المعلومات السیاحیة عن المؤشرات، العروض، الأسعار ورقمنة ونشر 

للترویج للخدمات  المعلومات السیاحیة، عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

    .السیاحیة

التكنولوجیة في صناعة السیاحة التي أفرزت  فیه الطفرة ما المستوى الثاني، فتبرز أ      

زیادة في الفاعلین بالقطاع، واتساعاً لنسیجه الاقتصادي بظهور مؤسسات جدیدة ترتبط 

، محركات البحث السیاحي بالخدمة عبر الإنترنت، الاتصالات والوساطة الإلكترونیة، 

    .الحجز وصرافة العملة صارف الإلكترونیة المساعدة على وكذلك الم

تتجلى أهمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في القطاع السیاحي، في تداخلها مع      

مرورا بالحجز والتسویق والترویج، وتبین  مسار العملیة السیاحیة من التخطیط إلى التعاقد 

، أن تغییرات جذریة ستطرأ على القطاع من الاتجاهات المستقبلیة للسیاحة الإلكترونیة

الأفق، كالاستعانة بالحجوزات المباشرة عبر الإنترنت بدلاً من  خلال بوادر بدأت تلوح في 

خلال الهواتف الذكیة  وكالات الأسفار ومكاتب الطیران، ترویج المنتج السیاحي من 

بر الإنترنت، والتي تدخل وكذلك، اللجوء إلى الأفلام الترویجیة ع. والأجهزة التفاعلیة

ونتیجة لكل ما تقدم، فمهام تكنولوجیا . بالمنطقة التي یود زیارتها السائح في تجربة حیة 

السیاحي، والارتقاء  المعلومات ستتجسد في تعزیز الشراكات الاستراتجیة بالقطاع 

   .)19(ریاضیةوالسیاحة ال بالقطاعات السیاحیة الصاعدة كالسیاحة الطبیة، السیاحة الثقافیة 

وهناك عدد آخر من المزایا الناجمة عن وجود مثل هذه الشركات الأجنبیة في طرق بیع 

الخدمات السیاحیة، أو في تطبیق نظم الإدارة الحدیثة، یضاف إلى هذا أن وجود 

https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/17/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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الشركات الأجنبیة یمكن أن یدفع الشركات الوطنیة على تحدیث وتطویر أنظمتها الحالیة 

  .الاستمرار في سوق الخدمةحتى تستطیع 

كما ذكرنا سلفا أن وجود الشركات الأجنبیة في مجال صناعة السیاحة بالجزائر یمكن أن 

یؤدي إلى تحسین وتطویر أنظمة وفـنون الإدارة ، وتبرز أهمیة العقود الإداریة بصفة 

ثلا أو خاصة من هذا الشأن كأسلوب لنقل التقنیات التكنولوجیة في مجال إدارة الفنادق م

الأنشطة السیاحیة الاخرى إلى الجزائر، ومن أمثلة العقود الشراكة الإداریة ما هو مطبق 

بالنسبة لسلسلة فنادق هیلتون في جمیع أنحاء العالم وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام الدولة 

بصناعة السیاحة یزید من أهمیة الحاجة إلى وجود طبقة إداریة وخبرات ومهارات من 

صة قد لا تتوفر في المنظمات الصناعیة أو الخدمات الاخرى بالقطاعین العام طبیعة خا

والخاص ، وهذا بالضرورة یدفع القائمین على صناعة السیاحة إلى توفیر الخبرات 

والمهارات الإداریة والفنیة الاخرى اللازمة للإدارة مثل هذه الصناعة بأنشطتها المختلفة 

ومعاهد علمیة وتدریبیة ومراكز للبحوث والبعاث  عن طریق التوسع في إنشاء كلیات

) الإداریة والفنیة ( الخ لتوفیر احتیاجات القطاع السیاحي من القوى العاملة ..للخارج 

  .)20(المدربة

 :بناء المنشآت السیاحیة - 3

لقـد ظهـرت منشـآت سیاحیـة تستغـل رأسمالـها فـي سبـیل تحقیـق الراحـة وتقـدیم       

تسهیـلات سیاحیـة لخدمـة السیـاح، مستفـیدة بذلك مـن توافـر عوامـل الجـذب السیاحـي 

داخـل الدولـة، التـي تغـري السـیاح الأجـانب علـى زیارتـها والإقامـة فیـها أطول مـدة ممكـنة 

ن ناحیـة، كمـا تغـري المواطنیـن وتشجعهـم علـى الاهتمـام بالسیاحـة الداخلیـة والتعـرف مـ

  . علـى المناطـق الجمیلـة التـي تزخـر بهـا البـلاد مـن ناحیـة أخـرى

توجد عـدة تعـاریف للمنشـآت السیاحیـة،  : تعریف المنشـآت السیاحیـة - أ - 3

ماكـن المعـدة لاستقبـال السـیاح لتقدیـم المأكولات فهناك من یعتبـر منشـأة سیاحیـة الأ

والمشروبـات، وكذلك تعتبـر منشـأة سیاحیة وسائـل النقـل المخصصة لنقـل السـیاح في 

  .)21(رحـلات بریـة أو بحریـة أو جویـة

هـي تلك الأماكـن المعـدة أساسـا لاستقبـال السـیاح وتقدیـم الخدمـات المختلفـة مـن «: أو

ـولات و مشروبـات، التـي یتـم استهلاكهـا فـي نفـس المكـان كالمطاعـم وكـذلك المنشـآت مأك
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الـتي تمتـلك وسـائل النقـل المخـتصة لنقـل السائحیـن أو تلك المعـدّة لإقامـة النـزلاء 

  .)22(والسائحیـن مثـل الفـنادق

مؤسـسات تجاریـة تقـوم بالعمـل علـى تقدیـم مختـلف « :ویمكـن تعریفـها أیضا بأنهـا      

الخدمـات السیاحیـة اللازمـة، مـن خدمـات إقامـة وطعـام وشـراب وخدمـات علاجیـة، ثقافیـة، 

ـي ریاضیـة، تجـاریـة، إرشـاد سیاحـي، تنظیـم برامـج للرحـلات وكـذلك خدمـات النقـل السیاح

  . )23(''بمختلـف أنواعـه لكافـة السـیاح علـى مختلـف أنواعهـم

مـن هـذه التعـاریف یمكـن القـول أنـه مـن أجـل صناعـة السیاحـة لابـد مـن توفـر مجموعـة 

النقـل،الإیـواء، المطـاعـم و البرامـج السیاحیـة : مـن الأركـان أو المقومـات و المتمثلـة فـي 

  :كما یلي

هي صناعة سیاحیة لمؤسسة تجاریة تشكل مزیجا من الخدمات :الفنادق - 1- أ - 3

المتجانسة، أو بالمفهوم الكلاسیكي فإن صناعة الفندقة تشمل المنشآت والمؤسسات 

ا عرض غرف ومنازل ھالسیاحیة التي تقدم مجموعة من الخدمات التي یتم من خلال

  .جاهزة وذلك بعقد إیجار لفترة مؤقتة

في عصرنا الحالي یقتصر على مجرد تقدیم الخدمة ) الفندق(ور ولم یعد د     

السیاحیة، ولم یعد یعرف بأنه مكان لإیواء النزلاء كما كان في الماضي، حیث كان أقدم 

و مكان لإیواء المسافرین والمصابین، ولكن الفندق الحدیث َّ یعد ھوأبسط تعریف للفندق 

  .)24(بمفهومها الشاملتنظیما یستهدف تقدیم الخدمة السیاحیة 

عبارة عن نزل یعد طبقا :" ویعرف مجلسة السیاحة العربیة الفندق السیاحي بأنه    

  )25(."لأحكام القانون لیجد فیه النزیل المأوى والمأكل والخدمة لمدة معینة لقاء أجر معلوم

ن هي مجموعة من الأنشطة التي یقدمها العامل للنزیل م : الخدمات الفندقیة -ب -3

معنویة  :طعام وإیواء وراحة بغیة إشباع رغباته وحاجاته وتمتاز الخدمات الفندقیة بأنها

وتمتاز كذلك بالتلازم والتغایر وقابلیة الفناء والطلب المتذبذب وهو ما یخلق تحدیا إضافي 

  .)26(بین الفنادق

ل تدریبه مما یبین أن الخدمة الفندقیة تعتمد أوال وأخیرا على العنصر البشري من خلا

بطریقة سلیمة، فال بد من اكتساب ثالث مهارات لها دور فعال في نجاح العمل 

المقدرة على التعامل مع الآخرین عن طریق عالقات عامة، مقدرة : وهي) الخدمة(الفندقي
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الفرد على تقدیم الخدمة بكفاءة، المقدرة على تطویر الخدمة باستمرار، ومن بین هاته 

  :الخدمات نجد

 ویعرف أنههـو ذلك المكـان المهیـأ والمعـد لتحضیـر وتقدیـم الطعـام  :مالمطعـ

للزبائـن خـارج مكـان سكناهـم لأسبـاب عدیـدة منـها الراحـة والاستجمـام، أو لإقامـة الحفـلات 

والمناسبـات لقـاء ثمـن معیـن یحـدد مسبقـا، ویتناسـب المكان مـع نـوع الخدمـة ودرجـة 

  .)27(المطعـموطبیعـة 

لقـد أصبـح تنـاول الوجبـات خـارج المنـزل مـن الأنشطـة التـي یمارسهـا غالبیـة الأفـراد      

فـي هـذه الأیـام، نتیجـة لظـروف العمـل، أو نتیجـة لظروف وجـوده فـي رحلـة سیاحیـة داخـل 

ن لابـد الوطـن أو خارجـه، أو لرغبـة فـي قضـاء وقـت ممتـع للترفیـه عـن النفـس، لذلك كـا

مـن إدارة المطعـم مـراعاة مجموعة مـن الأمـور الهامـة حتـى تتمـكن مـن جلبهـم وزیـادة 

إقبالهـم علـى المطعـم، لذا یذكر بعض الكتاب والباحثین في مجال السیاحة أن المطاعم 

السیاحیة بسیاقاتها وتقالیدها وجودة الطعام فیها من حیث النوعیة أو الطهي عامل جذب 

  . اح، فیشعر السائح بأن حاجته للطعام ممكن تلبیتها وبالنوعیة والكمیة المطلوبةللسی

 یحتاج السائح إلى خدمات النقل للانتقال من موقع : شركات النقل السیاحیة

سیاحي إلى أخر ومن أجل كسب السیاح یجب تهیئة هذه الخدمات وذلك من خلال توفر 

الشركات غیر موجودة حالیا وهي لا یمكن  وسائط نقل حدیثة ومریحة ومكیفة، ومثل هذه

أن تتوفر ما لم یكن هناك تكامل في الخدمة السیاحیة، أي ان یكون هناك موقع سیاحي 

جاذب وهذه هي مهمة هیئة السیاحة ووجود أماكن إیواء بخدمة سیاحیة مقبولة ومحفزة، 

ط النقل إلى جانب ذلك تظهر الحاجة إلى شركات النقل السیاحیة وهي تهیئة وسائ

  .الحدیثة التي تتوفر فیها خدمة النقل المریحة

ترتبط فاعلیة النقل، في تخدیم الجوانب المتعلقة بالحركة السیاحیة، مـن خـلال تأمین     

الراحة والأمان في عملیة الانتقال، إلى جانـب الـسرعة والتـردد والانتظـام والمصداقیة في 

  .)28(لف وسائل النقل المعروفة والمتاحةالتعامل والالتزام بالمواعید مع مخت

وعلیه یمكن القول أن القطاع الفندقي وما یرتبط به من خدمات یعتبر أحد أبرز ركائز 

التطویر السیاحي، لافتاً إلى أن أي دولة في العالم لا تستطیع أن تحقق نمواً في القطاع 

  .)29(الاهتمام والتطویرالسیاحي دون الاهتمام بالقطاع الفندقي وإعطائه الأولویة من 

   :تنمیـة المهارات الإداریـة وخلـق طبقـة جدیـدة مـن المدیریـن -4
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صنـاعة السیـاحة تتطلـب طبقـة إداریـة تتـوفر علـى خبـرات ومهـارات مـن طبیعـة       

خاصـة قـد لا تتـوافر فـي المنظمـات الصنـاعیة والتجـاریة الأخـرى، هـذا ما یدفـع القائمیـن 

طـة علـى صناعـة السیـاحة بتعلیـم الأفـراد العاملیـن وتدریبهـم فـي مختلـف المجـالات المرتب

بالسیاحـة مـن أجـل زیـادة كفـاءتهم وإلمامهـم بالعمـل و تطویـر مهاراتهـم وترقیتهـم، عـن 

طریـق إقامـة وإنشـاء معاهـد وكلیـات علمیـة وتدریبیـة وإرسـال البعثـات إلـى الخـارج، بهـدف 

میتـها مرتبـط تغطیـة مختلـف المنشـآت السیاحیـة بالقـوى العاملـة المدربـة، لأن نجاحـها وتن

   . علـى ما تعتمـد علـیه مـن مهـارات إنسانیـة ومختلـف مهـارات التعامـل

كمـا أنـه لا یمكـن تجاهـل الآثـار التـي تحدثهـا زیـادة فـرص العمـل علـى الفـرد والأسـرة     

 والمجتمـع ككـل كانخفـاض البطالـة ومـا یترتـب علیـه مـن ارتفـاع لمستـوى الرفاهیـة

 )30(.للمجتمـع، وغیرهـا مـن المنـافع والآثـار الإیجابیـة الأخـرى

یعد الإنسان الثروة الحقیقیة لأي مجتمع، إذا أحسن إعداده وتأهیله وأخذ فرصته لذا      

الحقیقیة فإنه یبدع ومن ثم یفید مجتمعه ووطنه، فالعنصر البشري یمثل أساس عملیة 

كم في التطویر والتنمیة في كافة مجالات التنمیة التطویر السیاحي وهو العنصر المتح

السیاحیة، لذا لابد من المواءمة والتنسیق بین الموارد المادیة والبشریة المتاحة لتحقیق 

ذلك، ولاشك أن تنمیة القوى البشریة جزء لا یتجزأ من العمل والتطویر ولا یمكن أن یكون 

واكبة التطور السریع في المعرفة العلمیة هناك تنمیة سیاحیة بدون موارد بشریة مؤهلة، فم

والتقنیة السیاحیة الحدیثة، وملاحقة ركب دول العالم المتقدمة، یعتبر أحد عوامل نجاح 

التنمیة السیاحیة، فالمجال الیوم لمن یسرع السیر على ركب التقدم والتطور العلمي ولا 

  . مجال للتقاعس والنظر للخلف

یة ما یزالون یواجهون صعوبة في العثور على عمالة جیدة إن مدراء المشاریع السیاح   

بمهارات عالیة وأن المهارات المتوفرة لیست بالمستوى المطلوب مما یدعو المؤسسات 

  .)31(التعلیمیة لمراجعة نوعیة وجودة التعلیم والمناهج لدیها

المعرفة لذا فإن الاستثمارات الأجنبیة في مجال السیاحة من خلال نقل التكنولوجیا و 

تسمح بتكوین أفضل للعمال والطاقم العامل في المجال السیاحي وبخاصة في میدان 

  :)32(الفندقة وتتجلى أهم صور مسار التكوین فیما یلي

  التعامل الفوري مع شكاوي السائح؛* 

  عدم تكرار الأخطاء؛* 
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  تعزیز صلاحیات العاملین في الفندق؛* 

  السیاح؛ تعزیز عملیات الاتصال والتواصل مع* 

  التركیز على سواح ممیزین زاروا الفندق؛* 

إطلاق دورات تدریبیة للكادر الفني ومجموع العمال الذي یشكلون الواجهة الحقیقیة * 

  . للمنشآت السیاحیة

   الاقتصادیـة و الخدمیـة وقطاع السیاحـة القطاعـات خلـق علاقـات بیـن - 5

المشروعـات الحالیـة یـؤدي إلـى ظهـور إن إنشـاء مشروعـات سیاحیـة أو تطویـر 

مشروعـات أخـرى جـدیدة تمـارس نشاطـات اقتصادیـة و خدمیـة معینـة یـزداد الطـلب علیهـا 

نتیجـة زیـادة نشـاط الحركـة السیاحیـة و زیـادة الطلـب السیاحـي، هـذا بـدوره یسـاهم فـي 

أو المطـاعم ، لأن السـائـح عنـد إقامتـه تحسیـن دخـل التجـار الحرفییـن و أصحـاب الفنـادق 

مثـل المـواد الغذائیـة والعطـور، الجـرائـد والمجـلات، التحـف التذكاریـة : یستهـلك عـدة مـواد

والحلـي التقلیدیـة ممـا یعـود بالأربـاح علـى المنتجیـن والتجـار ویسـاهم فـي استمـرار نشاطهـم 

  )33( . ـع فـي أعمالهـم أو خلـق مشروعـات جدیـدةالتوس و وتحسیـن مستـوى معیشتهـم

وبشكـل عـام فـإن تطویـر وتنشیـط قطـاع السیاحـة فـي أي دولـة یساعـد علـى خلـق     

أنـواع مختلفـة مـن العلا قـات بیـن القطاعـات الاقتصادیـة وتحقیـق التكـامل الرأسـي 

  .والتكامـل الأفقـي

ومما لا شك فیه أن، مستوى أداء القطاع السیاحي یعتمد بشكل مباشر على زیادة 

الإنتاجیة في القطاعات التي تتصل به والخدمات التي تتفاعل معه، ومنها مرافق النقل، 

وشبكات الاتصالات، وخدمات الكهرباء والمیاه، وحتى القطاعات المنتجة مثل القطاع 

  . الزراعي والصناعي

تطویر المواقع السیاحیة الحدیثة إذا كان من المتعذر الوصل إلیها أو كانت فلا یكفي 

وعلاوة على ذلك، فإن قطاع السیاحة یجلب الاستثمار اللازم . تفتقر للخدمات الأساسیة

لتطویر الخدمات الأساسیة في المناطق المجاورة للمواقع السیاحیة، وبالتالي یعطي حافزاً 

  .لتنمیة القطاعات الأخرى

فلا جدال في أن هناك علاقة وثیقة بین تنمیة قطاع السیاحة والتنمیة الاقتصادیة     

بمفهومها العام، فقد اهتمت البلدان المتقدمة بتطویر وتحسین مستوى الخدمات الأساسیة 
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التي تتفاعل مع تنمیة قطاع السیاحة، مثل النقل والاتصالات، والمیاه والكهرباء، 

  . والخدمات الصحیة

كما قامت هذه البلدان بتوفیر أسباب الجذب السیاحي الإضافیة لتلبیة احتیاجات       

مختلف فئات السیاح، وبفضل الجهود التي بذلتها للتوسع في تسویق السیاحة وترویجها، 

  )34(.ازداد عدد السیاح الوافدین إلیها

  :خلق بنیة أساسیة على مستوى عال- 6

ولیة الواجب توفرها لقیام أي مشروع أو منطقة مصطلح یطلق على الخدمات الأ    

سیاحیة، مثل شبكات المیاه الثقیلة، المیاه العذبة، الكهرباء، الغاز، التلفونات، الخدمات 

إلخ، وأن أي مشروع سیاحي لا یستطیع أداء خدماته .. الصحیة، الطرق،  البنوك 

بصورة أساسیة على بصورة كاملة بدون توفر هذه الخدمات وتعتمد صناعة السیاحة 

  . )35(البنیة التحتیة

البنیة الأساسیة مفهوم جامع یضم تحت مظلته طائفـة متراكبـة مـن القطاعـات      

المتمـایزة والنشاطات المتنوعة التي یطلق علیها اقتصادیو التنمیة أوصافاً عدیدة أبرزهـا 

م یجر تحدیدهما وصـف رأس المـال الاجتماعي العام، ومع أن أي من المصطلحین ل

تحدیـداً دقیقـاً ، إلا أن كلیهما یتضمن أنشطة تمیزها سمات تقنیة وسـمات اقتـصادیة، لذا 

  : وهما )36(هناك نوعین من البنیة الأساسیة

وتشمل الهیاكل الهندسیة والمعدات والمرافق :البنیة الأساسیة الاقتصادیة - أ- 6

والتي تستخدم في الإنتاج الاقتصادي ومن جانب الطویلة العمر، ثم الخدمات التي توفرها 

  )المادیة(الأساسـیة الاقتصادیة  الأسر المعیشیة، وتـضم البنیـة

القوة الكهربائیة، والغاز المنقول بواسطة الأنابیب والاتصالات : ( المرافق العامة  -

  ؛)الـسلكیة واللاسلكیة،  وإمدادات المیاه

  ).شغال القنوات الهامة من أجل الري ، والطرقالسدود، وأ: ( الأشغال العامة - 

السكة الحدید، النقل الحضري، الموانئ، والمجاري المــائیة، : ( قطاعات النقل الأخرى-

  ).والمطارات

وهي تضم في الغالب التعلیم والرعایة  : البنیة الأساسیة الاجتماعیة - ب- 6

تتساوى في الأهمیة وأن كانت في الصحیة، أي إنها تمثل مجموعة مـن القـضایا التـي 

  . الواقع مختلفة كل الاختلاف
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ومنه نجد أن الاستثمار الأجنبي والعربي في المجال السیاحي وبغیة تطویر هذا    

القطاع یستوجب توفر بنیة أساسیة فعالة وقوة تواكب حجم الاستثمارات، وعلیه فإن أي 

شآت القاعدیة بما یسمح بالنهوض مشروع استثماري سیترتب عنه حتما بناء هاته المن

  .بقطاع السیاحة

  :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

في ختامنا لهذه الدراسة، نصل إلى أن السیاحة لها دور مهم في زیادة النمو     

الاقتصادي نظرا لما تحتله ضمن مكونات الصادرات الخدمیة، وبالتالي تساهم في تقلیص 

ذ لا یمكن للجزائر أن تهمل هذا القطاع خاصة وأن تنویع الاقتصاد والموارد البطالة، إ

   .على الصعید المحلي ضرورة لابد منها

فالاستثمار الأجنبي في قطاع السیاحة وسیلة هامة لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة     

المیة بتنویع والاجتماعیة وبناء اقتصاد  متوازن و قادر على الصمود أمام التقلبات الع

مصادر الدخل وتحقیق درجة عالیة من الاكتفاء الذاتي وتنمیة الصادرات وتكثیف 

الرأسمال الأجنبي ونقل التكنولوجیات العالیة وتوطینها وتنمیة الكوادر الوطنیة وتكوین 

 .   العمالة الماهرة

العامة، من أجل تحقیق ذلك یجب منح مكانة أكبر للسیاحة في إطار السیاسة التنمویة 

كما یجب على السیاسة الوطنیة للسیاحة أن ترتكز على مخطط رئیسي للتنمیة على 

المدى الطویل والسهر على توافقه مع القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بتحدید 

  .الأولویات في مناطق التوسع السیاحي وفي أشكال السیاحة التي یجب ترقیتها

یة قطاع السیاحة التي تعتبر من  القطاعات الحیویة التي یعتبر الاستثمار أساس تنم    

  . تؤدي دورا ریادیا في الكثیر من الدول العالم بما یحققه من تدفقات مالیة وخلق لفرص

بالرغم ما تمثله الاستثمارات السیاحیة كمصدر من مصادر العملة الأجنبیة حیث      

تسعى العدید من الدول خاصة النامیة منها الحصول على هذه الاستثمارات لما لها من 

فوائد بسبب اتصال السیاحة بالعدید من القطاعات الإنتاجیة الأخرى كالبناء كالزراعة 

میة الأخرى، فزیادة الاستثمارات السیاحیة سیؤدي إلى زیادة كالصناعة والقطاعات الخد

العمالة في القطاع السیاحي بصورة مباشرة في القطاعات التي تؤثر وتتأثر بالسیاحة 

  .بصورة  غیر مباشرة
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الملخّ ص: تناقش هذه الدراسة الأهمیة البالغة للاستثمارات الأجنبیة بالنسبة للجزائر التي تشكل 

والتقنیات التكنولوجیة المصدر الحقیقي والرئیسي لتدفق رؤوس الأموال واستقطاب مختلف المعارف 

في إطار عقود الشراكة التي من شأنها أن تحقّق التنمیة الاقتصادیة وتطویر القدرات التنافسیة 

والإنتاجیة للمؤسسات الوطنیة، وتلبیة حاجیات ومتطلبات المواطنین من حیث السلع والخدمات 

في إطار الإصلاحات وعلیه قام المشرع الجزائري ...وإحداث نشاطات استثماریة جدیدة الخ

الاقتصادیة بتعدیل المنظومة التشریعیة لمواكبة التطورات والمستجدات الراهنة للاقتصاد العالمي 

أدرج المشرع مجموعة من الضمانات في  وجذب مشاریع الاستثمارات الأجنبیة للجزائر، حیث

متعددة الأطراف، التي من مختلف القوانین الداخلیة وكذا في إطار الاتفاقیات الدولیة الثنائیة وال

.خلالها تبنى مبادئ القانون الدولي التي تسري في هذا الاتجاه  

الضمانات، الحمایة، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، نشاطات الاستثمار، : الكلمات المفتاحیة

.المزایا  

International investment guarantee and local foreigner investing in 
Algeria. 

This study discusses the importance of foreign investment for Algeria, 
who constitute a real basic cause to increase capital and attract several 
new technologies. This can be done through franchise and contracts, etc: 
in order to reflate the economy and develop the capacity for enterprise 
in the competition and productivity, while satisfying vital needs and 
requirements of the citizens through goods, services, and through the 
creation of new project investments, etc . 

The development of the world economy constrains the Algerian 
legislator to reform the whole law, with a view to draw attention of the 
foreign investors towards Algeria. This can be done by offering them a 
lot of advantages and many guarantees:  in particular the national laws, 
within the convention of international law on the investments . 

Keywords: Guarantee, Protect, International Fund Money, World Bank, 
project investment, Advantage 
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  : مقدّمة

 ة تطورات في منظومتها التشریعیةعدّ في فترة ما بعد الاستقلال  الجزائرعرفت    

متعلق قانون إذ قامت بإصدار أول ستثمارات الأجنبیة، الاما یتعلق بخاصة منها 

تأطیر ــ ل26/07/1963المؤرخ في  277- 63قم ر بالاستثمارات ــ وهو القانون 

نظام التي انتهجت من خلالها وكیفیة تدخل الدولة فیها،  ستثمارات المنتجةالا

ر ستثمِ ظهرت الجزائر بمظهر المُ حیث  ستثمارات الأجنبیةالرقابة الإداریة على الا

لة على جمیع القطاعات ه سیطرت فیه الدو مُوجّ  اقتصاديالوحید، في ظل نظام 

بعدما قامت بتأمیم الأراضي وذلك بما فیها قطاع المحروقات، الحیویة  الاقتصادیة

خیرا أ، و 1967 سنة والبنوك في 1966سنة ، والمناجم في 1963 سنة في

  .1971 سنةالمحروقات في 

إلاّ أنّها  ،1963سنةإلى صندوق النقد الدولي فی فبالرغم من انضمام الجزائر 

إطار في  الاقتصادیةالتنمیة اعتمدت على أسعار المحروقات كبدیل وحید لتكریس 

من  ابتداءً الوطني  الاقتصادنعكس سلبا على ، الذي اهوجّ مُ ال قتصاديالانظام ال

عجز ختلال و اى إلى ا أدّ ممّ  امُنتصف الثمانینات، أین شهدت أسعار البترول تدهور 

الجزائر  اعتمادبب وظهور نقص في الموارد الخارجیة، بس في میزان المدفوعات

در الذي من شأنه أن یُوفِّر للجزائر ق ،تهمیشها للقطاع الخاصعلى المحروقات و 

  .حتیاطات أصولها الخارجیة من العملة الصعبةان من معیّ 

الاقتصادیة  تهاسیاسر غیّ أن تُ الجزائر في منتصف الثمانینات ستطاعت وعلیه ا   

من النظام  الانتقالبرنامج إصلاحي واسع، یهدف إلى من خلال تطبیق 

الذي فرضه صندوق النقد  وققتصاد السّ اه إلى نظام وجّ المُ  الاقتصادي

 قتصادیة التي عاشتها الجزائروالا والسیاسیة جتماعیةنظرا للمشاكل الا(FMI)الدولي

لمنظومة اذا البرنامج على إصلاح إطار هز المشرع الجزائري في ركّ آنذاك، حیث 

بأهمیة بالغة،  التي من خلالها حُظیت الاستثمارات المحلیة والأجنبیة التشریعیة
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دولیة ثنائیة اتفاقیات عدة إلى الدولة  مامضناو  ،للنظام المصرفيحه وكذا إصلا

نِیّة المشرع الجزائري في جذب یُعَبِّرُ عن ذلك ك،دة الأطرافتعدّ كانت أم مُ 

ة للمستثمرین الأجانب من خلال تكریسه للضمانات القانونی ستثمارات الأجنبیةالا

  .الخارجي وأعلى المستوى الداخلي سواء ستثمارات في مجال الا

:وعلى ضوء كلّ هذه المعطیات نطرح الإشكالیة التالیة  

دها المشرع الجزائري لضمان الوسائل والآلیات القانونیة التي جسّ  ما هي

  المستثمر الأجنبي؟

دة الضمانات القانونیة المُجسّ یستوجب التطرق إلى شكالیة للإجابة على هذه الإ

دة على جسّ المُ القانونیة  إلى الضماناتو ، )المبحث الأول(على المُستوى الداخلي 

.)المبحث الثاني(المستوى الدولي   

  .مُستوى القانون الداخلي ضمانات المُجسدة علىال: المبحث الأول

النقد المتعلق ب 1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90المُلغى رقم قانون الیُعتبر 

ستثمارات الأجنبیة في ل الاأشكال تدخّ وسّع من مجالات و أول قانون )i(والقرض

 شركاتإطار في  المُوجه الاقتصادفي زمن مشرع البعدما أن حصرها الجزائر، 

لا تنُجز في الجزائر إلاّ آنذاك ستثمارات الأجنبیة ، أي أن هذه الاالاقتصادمُختلطة 

الشراكة مع الشركات الوطنیة، لذا عرفت المنظومة التشریعیة الجزائریة في إطار 

الإصلاحات الاقتصادیة عدم الاستقرار من حیث التشریعات الصادرة التي بعد فترة 

  من الضمانات للمستثمرین الأجانب من خلالها منح المشرع الجزائري مجموعة

  .الضمانات ذات الطابع القانوني والمالي: المطلب الأول

ري أدرج المشرع الجزائات الأجنبیة، لاستثمار لسعیا منه لخلق مناخ أكثر ملائمة 

لمستثمر لحمایة التكفل التي  مجموعة من الضمانات في القوانین المختلفة

  :، التي سنتطرق إلیها على النحو التاليالأجنبي
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  .قانونيالطابع الالضمانات ذات : الفرع الأول

  : تكریس مبدأ ضمان القانون المعمول به - أولا

قائمین في الدولة المضیفة للتشریع والتنظیم التخضع ستثمارات الأجنبیة إنّ الا     

 الاستقرارالجزائر لم تعرف التي تُزاوَل فیها نشاطات الاستثمار، في حین نجد أنّ 

المستثمر  حمایةول ،إلى وقتنا الحاضر الاستقلالنذ في المیدان التشریعي م

كرّس المشرع الجزائري مبدأ التجمید التشریعي القانونیة رات الأجنبي من تلك التغیّ 

عدم سریان من خلال  في ظل القوانین الساریة المفعول ةنجزَ ستثمارات المُ على الا

إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك، وهذا  المنجزة ستثمارات السابقةالقانون الجدید على الا

 2016أوت  03المؤرخ  09- 16قانون رقم من ال 22ما نصت علیه المادة 

الآثار الناجمة عن مراجعة أو  تسريلا : "التي تنص ،)ii(المتعلق بترقیة الاستثمار

إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مُستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا 

  ."القانون، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

  :تجسید مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة - ثانیا

العادلة والمنصفة یُقصد بهذا المبدأ معاملة المستثمرین الأجانب بنفس المعاملة    

من  32بالمادة ، وذلك عملا )iii(التي یُعامل بها المستثمرین الوطنیین في الجزائر

القانون من  21 المادة ذا، وك)iv(التي تضمن المساواة أمام القانون 2016 دستور

مع مراعاة أحكام الاتفاقیات " :التي تنص المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16رقم 

الأشخاص الطبیعیون الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقى الثنائیة والجهویة 

 الحقوق والواجباتمعاملة منصفة وعادلة، فیما یخص والمعنویون الأجانب 

  ."المرتبطة باستثماراتهم

  :تكریس مبدأ ضمان الحمایة والأمن التاّمین -ثالثا
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، بل المبدأعلى هذا  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16لم ینص القانون رقم     

تفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع مُختلف دول س في إطار الانجده مُكرّ 

ن یْ امَ إلى تجسید وضمان الحمایة والأمن التَّ  الأخیرةالعالم، إذ تهدف هذه 

 الاتفاقوهذا ما نجده في ، جزائرفي المن طرف رعایاها  ستثمارات المُنجزةللا

ة، جزائریوــ تفاق الشراكة الأور اروبي الذي سُمِيَّ بو والإتحاد الأ المُبرم بین الجزائر

ز دخل حیّ و  بفالونسیا الإسبانیة 2002أفریل  22 وقعت علیه الجزائر في حیث

في المجال السیاسي والأمني،  ، إذ نص على الشراكة)v(2005التنفیذ في سبتمبر 

على العمل  الاتفاق الأمني نصفمثلاً في المجال ، ...قتصادي والمالي، الخوالا

متوسطیة لتشجیع تدفق - وــستقرار في المنطقة الأور على دعم الأمن والا

حمایتها من مخاطر الحروب من جهة، و  ثمارات الأجنبیة في الجزائرستالا

الولایات المتحدة التي شهدتها  11/09/2001الإرهاب خاصة بعد أحداث و 

  .الأمریكیة

ف التي دة الأطراتعدّ تفاقیات المُ هذا المبدأ مُكرس في الا كذلك أنّ  كما نجد    

المنشئة للوكالة الدولیة  1985تفاقیة سیول لعام اصادقت علیها الجزائر مثل 

الأضرار  أنّ في هذا السیاق والجدیر بالذكر ، التي سنراها لاحقاً  الاستثمارلضمان 

ضمان التعویض علیها لعدم الناتجة عن المخاطر الإرهابیة تتحمل الدولة الجزائریة 

  .ضمانها من قِبل هیئات الضمان الدولیة

  .ماليالطابع الالضمانات ذات : الفرع الثاني

وإعادة  لملكیة، وحریة حركة رؤوس الأموالحق امحور هذه الضمانات حول تت 

  . ها، وحمایة حقوق الملكیة الفكریةتحویل

  : ضمان حق الملكیة - أولا
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نبي الحق في ضمان الملكیة على للمستثمر الأجالجزائري كَرَّسَ المشرع  

في  2016إذ نص علیه دستور  ،التي أنجزها في التراب الجزائري ستثماراتالا

من  81 لمادةكذا او ، الملكیة الخاصة مضمونةعلى أنّ  التي تنص منه 64المادة 

راب یكون وجوده فوق الت أجنبي یتمتع كلّ على أنّه  نفس الدستور التي تنص

 22، وتضیف المادة بحمایة شخصه وأملاكه طِبقاً للقانون ةقانونیّ بطریقة الوطني 

منه على عدم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون مع تعویض عادل ومنصف 

 المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16لصاحب الملكیة المُنتزعة، كما نص القانون رقم 

الملكیة على الاستثمارات المنجزة من منه على ضمان حق  23بموجب المادة 

طرف المستثمر الأجنبي في الجزائر، على أن یتم تعویض هذا الأخیر بطریقة 

عادلة ومنصفة في حالة ما إذا كانت هذه الاستثمارات محل استیلاء أو نزع ملكیة 

  .من طرف الدولة

ستثنائي تقوم به ایُعتبر كإجراء  نزع الملكیة للمنفعة العامةوعلیه فإنّ إجراء       

جوء لا یتم اللّ حیث ، المنفعة العامةمن أجل المستثمر الأجنبي ملكیة الدولة بنزع 

والذي یجب أن یتم وفقا  خرى المنتهجةدم جدوى الوسائل الأإلیه إلاّ في حالة ع

جوبا إصدار قرار إداري یتضمن و كحترامها، اعلى الدولة نبغي جراءات قانونیة یلإ

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ، مع نفعة العامةنزع الملكیة للم

الطرق التي یتم من تحدید وكذا  ینملكیتها وهویة المالكین وأصحاب الحقوق المعنیّ 

  .)vi(مُنصف للمستثمر الأجنبيالعادل و ال التعویضخلالها دفع 

التقنین من  3مكرر 681إلى  679نصت علیه المواد من  الاستیلاءا إجراء مّ أ   

التي من خلالها یمكن للدولة أن تحصل على الأموال والخدمات بموجب  )vii(المدني

اتفاق رضائي مع مالكیها، وذلك لضمان حسن سیر المرافق العمومیة وفقا للحالات 

والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أنّه یمكن أن تلجأ الدولة إلى إجراء 

والاستثنائیة للحصول على هذه الأموال  یةالاستعجالالاستیلاء في الحالات 

) الوالي أو رئیس البلدیة(والخدمات، الذي من خلاله یجب على السلطة المؤهَلة
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المُصدِرة للإجراء أن تُوضّح فیه الأموال أو الخدمات المعنیة بالاستیلاء، وكذا 

 طبیعة ووصف أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء تحدید مبلغ وطرق دفع التعویض أو

الأجر للمستثمرین الأجانب، وفي حالة عدم الاتفاق على التعویض، یُحدّد القاضي 

مبلغ التعویض مع مُراعاة ظروف وغرض الاستیلاء من دون أن یتضرر المستثمر 

الأجنبي، وفي حالة الاستخدام التعسفي لإجراء الاستیلاء من طرف الدولة، یجب 

افأة العمل ورأس المال والأرباح أن یشمل التعویض إصلاح الضرر المُسبّب ومك

المنقوصة للمستثمر الأجنبي، والجدیر بالذكر في هذا السیاق أنّ الدولة یمكن أن 

تلجأ إلى استعمال القوة العمومیة لتنفیذ إجراء الاستیلاء من دون الإخلال 

  .)viii(بالعقوبات المدنیة والجزائیة المقررة بموجب التشریعات المعمول بها

  :   ضمان حریة حركة رؤوس الأموال - اثانی� 

ؤوس أمواله ر ستثمارات للمستثمر الأجنبي الحق في تحویل قوانین الا كرست

یل بشرط أن یكون المستثمر أجنبیا�، وأن یتم التحو  إلى بلده الاستثمارعائدات و 

، وهذا ما نصت علیه بانتظام رة من قِبَل بنك الجزائرعّ بعملة حرّة قابلة للتحویل مُس

تستفید  ":التي تنصالمتعلق بترقیة الاستثمار  09- 16من القانون رقم  25 لمادةا

ستثمارات المنجزة الامن ضمان تحویل الرأسمال المُستثمر والعائدات الناجمة عنه، 

حرة حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة  نطلاقاً منا

التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي  یتمو  ،بانتظامالتحویل یُسعرها بنك الجزائر 

قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع، ووفق 

كما تُقبل كحصص خارجیة إعادة الاستثمار . الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

في الرأس المال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبقا للتشریع 

  .ظیم المعمول بهماوالتن

یُطبّق ضمان التحویل وكذا الأسقف الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه،     

على الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیها في التشریع 
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المعمول به، شریطة أن یكون مصدرها خارجیا، وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد 

ویتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة . الشركاتوالإجراءات التي حكم إنشاء 

الأولى أعلاه، كذلك المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة 

الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها یفوق الرأسمال المستثمر في 

  ."البدایة

الرقابة على الصرف الدولة تمارس نوع من  أنّ یُفهم من خلال نص هذه المادة     

إلى دولة داخل الجزائر أو من  سواء من الخارج إلى الجزائر ،حویلفي مرحلة الت

المُستثمر الأجنبي، ففي الحالة الأولى یقوم المُستثمر بتحویل رؤوس أمواله من 

ستثماري، بشرط أن یُوجه طلب لى الجزائر بهدف تمویل مشروعه الاالخارج إ

الجزائر أو بواسطة بنك أو مؤسسة مالیة قصد الإعلان التحویل مُباشرة إلى بنك 

المعدل (النقد والقرضالمتعلق ب 11- 03القانون رقم أن تحویله مُطابق لأحكام 

ج تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخار إنّ الحالة الثانیة ففي ا أمّ  ،)والمتمم

النقد جلس بعد إجراء المطابقة من طرف م مُتوقف على تأشیرة بنك الجزائر

الحصول على هذه التأشیرة یُسمح للمُستثمر الأجنبي بنقل فبمجرد ، رضالقو 

  )ix(مكان فتح الحسابإلى الأموال وتحویلها بواسطة البنك أو المؤسسة المالیة 

  :ضمان حقوق الملكیة الفكریة -ثالثا

بموجب القوانین هذه الحقوق على سبیل الحصر المشرع الجزائري حدّد     

وأعطى لها الحمایة اللازمة كضمان لجذب المستثمرین الأجانب إلى  بها الخاصة

  : والمتمثلة في ، الجزائر

إذ  ،)x(05-03الأمر رقم بموجب  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لهحمایة  - 

أو  ل سینمائي أو برامج الحاسب الآليتكون إمّا في شكل كتاب أو بحث أو عم

لأحكام المواد من سنة وفقا  50هي المقررة لها یة غیرها من المصنفات، مدة الحما

  .الأمر نفس لفصل الرابع منالواردة في ا 60إلى  54
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المتعلق بالعلامات، التي  06- 03التجاریة بموجب الأمر رقم  العلامةحمایة  - 

الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات  كلّ منه  02وفقا للمادة قصد بها یُ 

الصور والأشكال  أو اتمو رسأسماء الأشخاص والأحرف والأرقام  والبما فیها 

سمح بتمییز السلع والخدمات التي تنُتجها منشأة مُعینة عن السلع ، التي ت...الخ

اشترطت خرى، ولضمان حمایة العلامة التجاریة أوالخدمات التي تنتجها منشأة 

لدى المصالح ولویة وفقا لمبدأ الأسجیلها من نفس الأمر ضرورة ت 05المادة 

حیث ، تسري من تاریخ إیداع الطلب سنوات قابلة للتجدید 10لمدة  ،المُختص

  .)xi(ها فعلیا خلال ثلاثة سنواتلاستعمتبُطل العلامة في حالة عدم ا

ا الوثیقة أو عني بهالتي ی، )xii(07-03ختراع بموجب الأمر رقم براءة الاحمایة  - 

إلى المخترع فرداً كان أو  للملكیة الصناعیةطني السند الذي یسلمه المعهد الو 

ل یُ حیث  ختراع وفائدته،ي مقابل كشفه علانیة عن مضمون الاشركة ف هذا خوِّ

مع  ختراع كما یشاءالتصرف في الاستغلال و احتكار و الصاحبه الحق في السند 

من  09في حین حددت المادة منع الغیر من أي تصرف على الشيء المُخترع، 

تسري من تاریخ إیداع  سنة 20لضمان براءة الاختراع بـالقانونیة  المدةنفس الأمر 

وفقا على سریان المفعول دفع رسوم التسجیل ورسوم الإبقاء مراعاة مع الطلب، 

  . للتشریع المعمول به

التي ، )xiii(08-03حمایة التصامیم الشكلیة والدوائر المتكاملة بموجب الأمر رقم  - 

المبتكرة الشكلیة  میمهاتصتسجیل طلب من خلالها یحق للمستثمر الأجنبي إیداع 

لدى المصلحة المختصة قبل أي استغلال تجاري لها أو في أجل أقصاه 

على الأكثر ابتداء من التاریخ الذي بدأ فیه الاستغلال، حیث یبدأ ) 02(سنتان

تسجیل، أو من تاریخ أوّل سریان مفعول الحمایة سواء من تاریخ إیداع طلب ال

استغلال تجاري  للتصمیم الشكلي في أي مكان من العالم من طرف صاحب 

الحق أو برضاه في حالة ما إذا كان الاستغلال سابقا لتاریخ الإیداع، حیث تنتهي 

  .سنوات التي تلي تاریخ سریان الحمایة) 10(مدة الحمایة بمرور عشرة
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  .ابع القضائيالضمانات ذات الط: نيالمطلب الثا

  .القضاء الداخلي إلىضمان الحق في اللجوء : الفرع الأول

لتقاضي بالنسبة للمستثمر زمة لكون ذلك بتوفیر وتسهیل جمیع الإجراءات اللاّ ی    

السماح له بمقاضاة الدولة الجزائریة أمام أجهزتها القضائیة، من خلال  الأجنبي

التعویض عن الأضرار التي لحقت فیها عن طریق رفع دعوى قضائیة مُطالبا 

 2016حیث یعتبر حق التقاضي من بین الحقوق التي كرسها دستور ستثماره، اب

في السؤال المطروح ، لكن )61إلى 56المواد من (للمواطنین الجزائریین أو الأجانب

لجزائریة التي تُعتبر كخصم قاضاة الدولة امدى إمكانیة مُ هذه الحالة یتمحور حول 

ر ستثمِ بالمُ ، وهذا ما یدفع واحد أمام أجهزة قضائیة تُشرف علیها؟ آنٍ  في وكقاض

للجوء إلى طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولته التي تكون بدورها إلى االأجنبي 

مستحیلة في بعض الأحیان في حالة عدم رغبة دولته بالمساس بالعلاقات 

ستحسن على هذا ، فمن المُ )المستثمر(السیاسیة القائمة مع الدولة المضیفة لرعیتها

محایدة ومستقلة  خرىأمصالحه بنفسه أمام أجهزة قضائیة خیر أن یُدافع عن الأ

  . عن أطراف النزاع

التحكیم التجاري (ضمان الحق في اللجوء إلى محاكم التحكیم: لفرع الثانيا

  .)الدولي

على إجراءات  للاستثمارقد یتفق المُستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة المُضیفة 

ووسائل مُعینة لتسویة النزاعات القائمة بینهما، وهذا ما كرسه المشرع في المادة 

یخضع كل : "التي تنصالمتعلق بترقیة الاستثمار،  09- 16من القانون رقم  24

یكون المستثمر أو فیه سبب تخلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة ی

للجهات القضائیة المُختصة، إلاّ في في حقّه، جزائریة تخذته الدولة الابسبب إجراء 

تتعلق  یةالجزائر الدولة ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها  اتفاقیاتحالة وجود 
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یسمح مع المُستثمر ینص على بند  اتفاق، أو في حالة وجود والتحكیم المصالحةب

  ."  خاصعلى تحكیم  بالاتفاقللطرفین 

الذي بمقتضاه ) AD-HOC(ا للتحكیم الحرّ جوء إمّ اللّ  یمكن للأطرافوعلیه      

القواعد التي تُطبق و  إتباعهاعلى الإجراءات الواجب  تفاقالایختارون المُحكمین و 

مثل اللجوء إلى غرفة التجارة  أو إلى التحكیم المؤسساتي ،لنزاععلى ا

هذه  أنّ الجدیر بالذكر و  ،)(AAAأو الجمعیة الأمریكیة للتحكیم(CCI)الدولیة

إذ تفُضل الفصل  ستثمارنزاعات المُتعلقة بالاالمؤسسات لیست مُتخصصة في ال

  .في النزاعات المُتعلقة بالتجارة الدولیة

  .الضمانات القانونیة المجسدة على المُستوى الدولي: المبحث الثاني

یتوقف على نجاعة سیاستها  ستثمارات الأجنبیةدولة فیجذب الا ةإنّ نجاح أیّ 

م للعلاقات الدولیة، وهذا ما ة المُستوحاة من مبادئ القانون الدولي المُنظّ التشریعی

ستثمارات قصد ضمان الا دولیة اتفاقیاتقامت به الجزائر من خلال إبرامها لعِدّةِ 

  . الأجنبیة في الجزائر

الضمانات القانونیة المُجسدة في إطار الهیئات الدولیة : المطلب الأول

  .والإقلیمیة

قامت الجزائر بالمُصادقة  ،انات القانونیة للمستثمر الأجنبيتوفیر الضممن أجل 

، الاستثمارؤسسات دولیة متعلقة بضمان وحمایة مُنشئة لمُ دولیة  اتفاقیاتعلى عِدّة 

  :التي سنتطرق إلیها على النحو التالي

  .ضمانات البنك العالمي: الفرع الأول

أُنشئت في مُؤتمر بروتون  لیة عالمیةوما اقتصادیةیُعتبر البنك العالمي كمؤسسة 

بته إعادة تعمیر ما خرّ من أجل حدة الأمریكیة، بالولایات المتّ  1944وودز عام 
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البنك ستطاع حیث ا، )1947ارشال مشروع م(باو الحرب العالمیة الثانیة في أور 

من  ستثمارات الأجنبیة الخاصةع أهدافه التقلیدیة التي شملت الامن توسیالعالمي 

السیاسیة، في إطار جهوده تقدیمه للضمانات وأدوات التأمین ضد المخاطر خلال 

في شكل قروض للمشروعات  جنبیة المباشرة في الدول النامیةستثمارات الألدعم الا

الخاصة، مع تقدیمه للمساعدات الفنیة لهذه الدول من أجل إبقاء المستثمرین 

یر التأمینات للمستثمرین الأجانب ضد أو بتوف شكل نصائح،سواء في الأجانب فیها

العضویة في البنك  والجدیر بالذكر أنّ ، ر السیاسات بصفة عامةمخاطر تغیّ 

في صندوق  اأن یكون عُضوً  الانضمامرط على العضو الراغب في العالمي تشت

عضویتها في البنك  تفقدحیث  1963 سنة ذُ نْ الجزائر عضوة فیه مُ ،و  النقد الدولي

  .)xiv((FMI)النقد الدولي صندوقنسحبت من اإذا الة ما العالمي في ح

ضمان اللجوء إلى المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة : الفرع الثاني

  .(CIRDI)بالاستثمار

المنشئة للمركز الدولي  1965مارس  18واشنطن المنعقدة في تفاقیة ا نّ إ     

من البنك العالمي  بمُبادرةٍ  كانت)CIRDI(لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار

كفرع من فروع هذا التسویة  إذ یُعتبر مركز، (BIRD)للبناء والتعمیر

في الجزائر صادقت علیها ، حیث لكن المركز منفصل عنه قانونیاً  )BIRD(یرخالأ

بعد صدور  قوانینها صراحةً ي أحكام هذه الاتفاقیة ف ستكرّ و  )xv(1995أكتوبر  30

المتعلق بالتحكیم  25/04/1993المؤرخ في  09- 93المرسوم التشریعي رقم 

وفي القوانین السابقة المُلغاة المتعلقة بالاستثمار وكذا القانون ، )xvi(التجاري الدولي

الذي المتعلق بترقیة الاستثمار الساري المفعول به حالیا في الجزائر،  09- 16رقم 

ل تمثّ ثمر الأجنبي المُ ضماناً قضائیاً للمُستمنه  24من خلاله منح بموجب المادة 

بین الدولة ستثمار بینه و ت المتعلقة بالافي إمكانیة تسویة المنازعا

  .عبر المصالحة أو التحكیم كإجراء بدیل لتسویة النزاعات) الجزائر(یفةضالمُ 
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المنشئة )xvii(تفاقیةمن الا 25المادة وفقا لأحكام ) CIRDI(المركزاختصاص  إنّ 

الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة وأحد رعایا المنازعات ذات یمتد إلى له،

شرط أن یُوافق بستثمارات ا بأحد الاتصالاً مُباشرً ا، التي تتصل أخرى دولة متعاقدة

ومتى أبدى طرفا النزاع مُوافقتهما  ،أطراف النزاع كتابةً على طرحها على المركز

، وبالتالي فإنّ إجراءات فإنه لا یجوز لأيٍّ منهما أن یسحبها بمُفرده ،المُشتركة

  :والمتمثلة فیما یلية شروط تخضع لثلاثالتحكیم أمام المركز 

والطرف الآخر  ن یكون أحد الطرفین دولة متعاقدةیجب أ: أطراف النزاع - 1

  .خرى متعاقدةأشخص طبیعي أو معنوي تابع لدولة 

رضا بالتحكیم أمام المركز یكون مُلزماً بمُجرد التعبیر عنه إن ال: رضا الأطراف - 2

منهما، ولا یجوز الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لأيٍّ  نیا بالإرادة المُشتركة للطرفی� كِتاب

یُتخذ في حین یمكن أن تفاقیة لم تتضمن الشكل الخاص بالمُوافقة، كما أن الا

هذا ما و  الاستثماركبند في عقد إدراجه من خلال  تحكیمشرط التراضي في شكل 

مشارطة  (، أو یكون التراضي في شكل اتفاق مُستقّلأخذ به المُشرع الجزائري

في حالة ما إذا اتفق الأطراف بعد نشوء النزاع المتعلق بالاستثمار على ) التحكیم

راءات التحكیم یتفق الطرفین على إنهاء إج ه یُمكن أنغیر أنّ عرضه للتحكیم، 

  .للتحكیم وضع حَدّ وبالتالي 

ختصاصه یُقرّر ا (CIRDI)الدولي لتسویة نزاعات الاستثمارمركز وعلیه فإنّ ال    

سواء في قانون ه اختصاصبمُجرد وجود نص یُشیر إلى قبول في نزاع التحكیم 

 المادةفي وهذا ما أخذت به الجزائر (للاستثمارالداخلي للدولة المُضیفة  الاستثمار

تفاقیة ثنائیة أو مُتعددة الأطراف مُتعلقة بحمایة ا، أو في )09-16من قانون  24

الأجنبي اللجوء تكون الجزائر طرفا فیها، كما یمكن للمستثمر  الاستثماروتشجیع 

 من نفرادیةابرضاه بطریقة  (CIRDI)الدولي لتسویة نزاعات الاستثمارمركز الإلى 

بالتحكیم عبر الدولي وهذا ما یُسمى  ،قبول أو عدم قبول الجزائر لذلك رانتظادون 

  .)xviii(الإنفرادي
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یعني أن النزاع یجب أن یتعلق بحق أو  :ستثماربالامُتعلقة المنازعة قانونیة و  - 3

عتداء على أيِّ حق بین الأطراف، أو الا الاستثمارود قانوني مثل تطبیق بن التزام

على أن تكون المنازعة  المُستثمردولة تفاقیة ثنُائیة بین الجزائر و اتم تقریره في 

ففي هذه الحالة یُمكن أن تثُار المسئولیة  الاستثمار،بطریقة مُباشرة عن عقد ناشئة 

لتزاماتها العقدیة، كما یُمكن أن تثُار مسئولیتها االعقدیة للجزائر في حالة إخلالها ب

ت به الجزائر لتزمامبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي بالدولیة في حالة إخلالها 

  .تفاقیات الدولیة التي أبرمتهافي إطار الا

بتقدیم عریضة مكتوبة تبدأ  (CIRDI)جراءات التحكیم أمام المركزوعلیه فإنّ إ    

، الذي بدوره من الاتفاقیة 36وفقا للمادة  من أحد الطرفین إلى الأمین العام للمركز

یقوم بتسجیلها مع منح وصل لصاحبها وإرسال نُسخة من العریضة إلى الطرف 

من نفس  49إلى  37على الفور وفقا لأحكام المواد منالآخر، وبعدها یقوم 

بتكوین هیئة أو محكمة التحكیم التي یُمكن أن تتشكل من مُحكم واحد أو الاتفاقیة 

ضمن قائمة  ین الذین یختارونهم سواءطرفتفاق الامن مُحكمین، یتم تعیینهم ب

الأطراف  اتفاقعدم المركز أو خارج هذه القائمة، وفي حالة التي أعدّها المحكمین 

یوم الموالیة لتاریخ تبلیغهم بتسجیل  90في خلال تعیین المُحكمین الثلاثة حول 

 أو محكمین مُحكمالعریضة، یقوم الأمین العام بتعیین هیئة تحكیم تتكون من 

  .ثلاث، مستقلین عن أطراف النزاع

لى موضوع النزاع، فیجوز للأطراف أما فیما یخص القانون الواجب التطبیق ع

ختیار نظام قانوني مُتكامل أو یشترطوا تطبیق طائفة مُعینة من القواعد القانونیة ا

 الاتفاقخرى، وفي حالة غیاب أأو تطبیق قانون أحد الطرفین أو قانون دولة 

) الجزائر( للاستثمارحكمة أن تُطبق القانون الداخلي للدولة المُضیفة فیجوز للم

یُمكن لمحكمة التحكیم أن ترفض  ،حیث لالإضافة إلى مبادئ القانون الدوليبا

  .)xix(وجود نصوص قانونیة قابلة للتطبیقتطبیق القانون الجزائري بحجة عدم 
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ب ویكون مُسبّ هیئة التحكیم  یصدر الحكم التحكیمي بأغلبیة أصوات أعضاء

من  55إلى  54وفقا لأحكام المواد من  قوة الشيء المقضي فیهویحوز على 

حیث یجب على الأطراف ــ بما فیها الجزائر ــ الالتزام بتنفیذ هذا الحكم ، الاتفاقیة

في و ، من طرف محكمة التنفیذ بالجزائر)La grosse(الصیغة التنفیذیةمع إضفاءه 

، لكون الحكم التحكیميموضوع لیس في و  یجوز الطعن في تنفیذ الحكمهذه الحالة 

في  )Système du contrôle(المُراقبةأو الجزائر أخذت بنظام الأمر بالتنفیذ  أنّ 

من  608إلى  605من  ادو المحكام وفقاً لأ ،فیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائرتن

تنفیذ الحكم الأجنبي یستلزم توافر ،وعلیه فإنّ ن الإجراءات المدنیة والإداریةیقنت

لقوة الشيء  احائز (الأجنبي نهائیا  حكممجموعة من الشروط، كوجوب أن یكون ال

 أن لا یتعارض مع حكم أو أمر، و من محكمة أجنبیة مُختصة، صادرا )المقضي به

عدم مُخالفة الحكم الأجنبي ، مع صدوره من جهات قضائیة جزائریةقرار سبق  أو

نضمت بتحفظ ا قد أن الجزائر ، مع العلمالآداب العامة في الجزائرم و للنظام العا

القرارات  باعتمادالخاصة  1958تفاقیة نیویورك لعام اإلى  1988في عام 

المُنشئة  تفاقیة واشنطناإلى  الانضمامذلك قبل و  وتنفیذها التحكیمیة الأجنبیة

  .)xx((CIRDI)للمركز الدولي لتسویة نزاعات الاستثمار

  .)A.M.G.I(الاستثمارضمان اللجوء إلى الوكالة الدولیة لضمان : الفرع الثالث

تفاقیة سیول المُبرمة اأُنشئت بموجب  ،كالة كفرع من فروع البنك العالميعتبر الو تُ 

-95رئاسي رقم المرسوم بموجب الالجزائر صادقت علیها 1985أكتوبر 11في 

 ستثمارات الأجنبیةفي ضمان الا ، رغبةً منها)xxi(1995أكتوبر 30مؤرخ في ال345

وعدم تحویل الأموال،  المتمثلة في المخاطر السیاسیة من المخاطر غیر التجاریة،

ضطرابات الاوالإخلال بالعلاقة التعاقدیة والحروب و  مخاطر نزع الملكیة أو التأمیمو 

 المتعلقة بالمشاریع التي تقُدم ضمانات الاستثمارتسویة منازعات كذا الأهلیة، و 

، )xxii(تأمین مع الدول الأعضاءلها، وذلك عن طریق إبرام عقود التأمین وإعادة ال

لا تمنح الضمانات إلاّ ــ هیئة دولیة واسعة النطاقــ باعتبارها إن الوكالة وبالتالي ف
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وهذا یعني أن ،وكالةلدى الالمُستثمرین مقبولین أن یكون بشرط للدول الأعضاء و 

من الهیئة إلاّ إذا كانت دولته والدولة المستثمر الأجنبي لا یجوز له طلب الضمان 

انات تمحور الضمت، في حین )AMGI(الوكالة في عضویتانستثماره المُضیفة لا

  :على

یتقدم المستثمر الأجنبي المتضرر بطلب أمام الوكالة بعد : تعویض الخسارة -1

ستنفاذه لجمیع طُرق الطعن الداخلیة الممنوحة له أمام الدولة المُضیفة، وبعدها ا

بعد عملیة تسدید تقوم بالتحقیق في صحة التصریحات التي قدّمها لها لتتولى فیما 

  ؛)من الاتفاقیة 17المادة ( مبلغ التأمین

ضمان المُستفید من ال یكون ذلك بحلول الوكالة محلّ : الحلول محل المستفید -2

 (AMGI)تتحملو  التحكیمبما في ذلك حقوق التحویل و  ،في حقوقه بعد تعویضه

یجب أن تكون هناك  كما للاستثمار،ضیفة ولة المُ دلتزامات تجاه الاما له من  كلّ 

سواء كانت قائمة  لها المستثمر على الدولة المضیفةدعوى المسئولیة یرجع من خلا

یكون الحلول في حدود ما دفعته الوكالة حیث  على مسئولیة تقصیریة أو تعاقدیة،

  ؛)من الاتفاقیة 18المادة (مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل  للمُستثمر

تُحال أیة منازعة تنشأ في ظل عقد : منازعات المتعلقة بالمستفیدینتسویة ال -3

ا الضمان أو لإعادة التأمین بین أطراف العقد إلى التحكیم للفصل فیها نهائیا طبق

المادة (للقواعد التي ینص علیها أو یُشار إلیها في عقد الضمان أو إعادة التأمین 

  .)من الاتفاقیة 58

المُؤسسة العربیة لضمان ضمان اللجوء إلى : الفرع الرابع

  .(C.I.A.G.I)الاستثمار

مفادها  ،هذه المؤسسة بتوصیة من المؤتمر العربي للتنمیة الصناعیةأُنشئت      

ستثمارات الخاصة في البلدان تفاقیة لضمان الااتكلیف الكویت بإعداد فكرة وضع 

ت حكومة الكویت إلى الصندوق الكویتي هدَ متثالاً لهذه التوصیة عَ االعربیة، و 

ل إلى وضع لمؤتمر، الذي من خلاله توصّ االعربیة بإعداد  الاقتصادیةللتنمیة 



151 
 

التي تم من خلالها إنشاء المؤسسة  العربیةستثمارات اقیة دولیة لضمان الاتفا

دخلت حیز التنفیذ  هیئة دولیة إقلیمیةك 1971في سنة  الاستثمارالعربیة لضمان 

، هدفها ضمان )xxiii()1972في سنة  صادقت علیها الجزائر( 1994في 

 انشئت خصیصً فهذه المؤسسة أُ ، تجاریةستثمارات العربیة من المخاطر غیر الالا

  .بْ رَ للمستثمرین العَ 

ئتمان استثمارات و ن الاالمؤسسة الإسلامیة لتأمی: الفرع الخامس

  .)S.I.G.I.C.E(الصادرات

الإسلامي للتنمیة في  تُعتبر كهیئة ضمان دولیة إقلیمیة تبناها البنك    

صادقت علیها ، ة دولیة تتضمن إنشاء هذه المؤسسةتفاقیابموجب  19/02/1995

أفریل  23المؤرخ في  144- 96رقم بموجب المرسوم الرئاسي الجزائر 

1996)xxiv(ستثمارات التي یتم إنجازها بین الدول الإسلامیة ، هدفها ضمان الا

، ك وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیةوذل ،الأعضاء فیها ضد المخاطر غیر التجاریة

في  ستثمارهامُسلم بصفة عامّة من ضمان مشروع لكي یستفید المستثمر العربي والف

یجب أن تكون دولة جنسیته والدولة  ،(et(S.I.G.I.C.E)(C.I.A.G.I))إطار الهیئتین

رتباط ارتباط أو عدم اهذا بغض النظر عن ، و تان فیهایعُضو  للاستثمارالمُضیفة 

خرى  حول حمایة أتفاقیة ثنائیة أو جماعیة ابموجب  سواء الاستثمارهذا بالدولتین 

  .الاستثماروضمان 

تفاقیات الدولیة الضمانات القانونیة الممنوحة في إطار الا : نيالمطلب الثا

  .)منها نماذج(الثنائیة الأطراف

سواء مع الدول العربیة أو  دولیة ثنائیة الأطراف اتفاقیاتة أبرمت الجزائر عدّ    

، التي من خلالها نصت على مجموعة من الضمانات القانونیة مع دول غیر عربیة
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التابعین للدول المتعاقدة، والتي سنتطرق إلى بعض منها على  الممنوحة للمُستثمرین

  :النحو التالي

الحمایة المتبادلة تفاقیة الجزائریة الكویتیة للتشجیع و الا : الفرع الأول

  .ستثماراتللا

 23المؤرخ في  370- 03بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیها الجزائر ادقت ص   

  :والمتمثلة فيضمانات مجموعة من ال، التي تضمنت على )xxv(2003أكتوبر 

تتمتع الاستثمارات في أي من الطرفین المتعاقدین : حمایة الاستثمارات-أولا    

بالحمایة والأمن الكاملین في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر على نحو یتوافق مع 

مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقیة، حیث یجب على أيّ 

تؤدي إلى طرف الامتناع عن اتخاذ أیّة إجراءات تعسفیة وتمییزیة، من شأنها أن 

الإضرار بالاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك الاستعمال والتمتع 

  ؛ )من الاتفاقیة 03المادة (في إدارة وتنمیة وصیانة وتوسیع الاستثمارات 

وذلك بتعویض المستثمر من طرف : التعویض عن الضرر أو الخسارة- ثانیا   

لحرب أو في حالة الطوارئ أو سائر بسبب االدولة التي وقعت فیها الأضرار أو الخ

إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه أو برد عن طریق  أعمال شغب أو ثورة

خرى لا تقل رعایةً عن تلك التي یمنحها المتعاقد أوالتعویض بأیة وسیلة  ،الخسائر

 خر لمستثمریه أو المستثمرین التابعین لأیة دولة ثالثة أیهما تكون أكثر رعایةً الآ

  ؛)من الاتفاقیة 05المادة (

ستثمارات المنجزة على إقلیم أحد لا یجب أن تكون الا: نزع الملكیة -ثالثا   

المنفعة العمومیة للطرف نزع ملكیة تأمیم أو إجراء مماثل إلاّ لغرض  الطرفین محلّ 

ات المعمول بها مع ءفقاً للإجراو أن یُتخذ على أساس عدم التمییز و  ،المتعاقد

یتم ري وكافٍ، یتم تحدیده وفقا لمبادئ التقییم الدولیة وبالعملة التي تعویض فو 

  ؛)من الاتفاقیة 06المادة ( خرى قابلة للتحویلأبها أو بأیة عملة  الاستثمار
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یضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة : مبدأ المعاملة بالمثل-رابعا    

رعایة عن تلك ) المعاملة(المتعاقد الآخر، لا تقلللمستثمرین التابعین للطرف 

  ؛)من الاتفاقیة 04المادة (أیة دولة ثالثة أخرى  لمستثمريالممنوحة 

طرف  وذلك بضمان كلّ : ستثماربالاالمدفوعات المتعلقة  تحویل -خامسا   

ستثمار داخل أو تحویل الحرّ لمدفوعات متعلقة بالاخر اللمستثمري الطرف الآ

الجبائیة، وتتم التحویلات بدون قیود أو  الالتزاماتخارج إقلیمه بعد الوفاء بكل 

  ؛)من الاتفاقیة 07المادة ( تأخیر بعُملة قابلة للتحویل

بما فیها القنوات  لاً بالطرق الودیّةتتم أوّ : تسویة المنازعات- سادسا  

فإن  ،تسویة الودیةمن تاریخ طلب ال أشهر 6ر ذلك خلال تعذّ  إذاالدبلوماسیة،ف

تفق علیها مُ اللإجراءات إمّا وفقا لختیار المستثمر طرف النزاع االنزاع یُعرض ب

حدة وّ تفاقیة المُ لإجراءات التسویة في إطار الا، أو وفقتا مُسبقاً لتسویة النزاع

 یملتحكاللجوء إلى اا وإمّ 1980موال في الدول العربیة لعام ستثمار رؤوس الألا

  .)من الاتفاقیة 10و 09المادتین (

الحمایة الدانمارك حول الترقیة و مملكة المبرم بین الجزائر و  الاتفاق: الثاني الفرع

  .ستثماراتالمتبادلتین للا

 525- 03رئاسي رقم المرسوم بموجب العلى هذا الاتفاق  صادقت الجزائر    

یتضمن الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، 2003دیسمبر  30مؤرخ في 

الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین 

1999جانفي  25للاستثمارات، المُوقّع بالجزائر في 
)xxvi( الاتفاق، إذ جاء هذا 

  :بمجموعة من الضمانات والمتمثلة كالآتي

تكریس مبدأ الأمن یكون ذلك من خلال : الاستثماراتترقیة وحمایة - أولا    

إقلیم لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات على لتامین والحمایة ا

إجراءات غیر ل بعرقِ عدم جواز لأيِّ متعاقد أن یُ ، مع المتعاقد الآخرالطرف 

  ؛)الاتفاقیة من 02المادة ( خر على إقلیمهستثمارات الطرف الآامعقولة أو تمییزیة 
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یمنح كل طرف متعاقد على إقلیمه الاستثمارات : معاملة الاستثمارات - ثانیا    

المنجزة من قِبل مُستثمري المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل في كل 

من  03المادة (الأحوال عن تلك الممنوحة لمستثمریه أو لمستثمري أي دولة أخرى 

  ؛  )الاتفاقیة

التي  الاتفاقمن  04تناولته المادة : نزع الملكیةالتعسف في  ستبعادا -ثالثا   

لكیة مُستثمري كل طرف متعاقد على إقلیم الطرف لا یُمكن أن تكون مِ من خلالها 

إلاّ لغرض  ،لموضوع نزع الملكیة أو التأمیم أو أي تدبیر مماث ،المتعاقد الآخر

مُقابل  أساس غیر تمییزي وفقاً للإجراء القانوني المطلوب لىالمنفعة العامة وع

  ؛تعویض سریع ومناسب وفعلي

 للأوّ ،حیث یكون التعویض االذي یتم على نوعین: التعویض ضمان -رابعا   

 للاستثماریكون مُساوٍ للقیمة السوقیة العادلة یجب أن نزع الملكیة الذي بسبب 

ا أمّ ، ة قابلة للتحویلع حسابه بعملة حرّ م وقع تحت نزع الملكیة أو التأمیم الذي

التعویض الثاني یكون بسبب الحرب أو النزاع أو حالة الطوارئ إذ یستفید منه 

  ؛)من الاتفاقیة 05المادة ( لشرط الدولة الأولى بالرعایة ار وفقً تضرّ ر المُ ستثمِ المُ 

من  06تضمنته المادة : حریة تحویل رؤوس الأموال ضمان -خامسا     

تحت عنوان التحویلات، وذلك بتسهیل كل طرف متعاقد لعملیة تحویل  لاتفاقا

  ؛رؤوس الأموال وكذلك الأرباح والتعویضات والفوائد بعملة قابلة للتحویل

التي من  الاتفاقمن  09نصت علیه المادة : إلى التحكیم اللجوء -سادسا     

ستنفاذ طرق المفاوضات كتسویة ودیة للنزاع، ابعد لجوء إلى التحكیم یتم الخلالها 

وفقا للحالات التي حددتها وبعدها یتم إحالة الأطراف لمحكمة التحكیم التي تتشكل 

  ).09(من نفس المادة) 03(الفقرة الثالثة

  فرنسابین الجزائر و  الاستثمارتفاقیة تشجیع وضمان ا: الفرع الثالث
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 01-94صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم        

، التي من خلالها نصت على مجموعة من )xxvii(1994جانفي  02المؤرخ في 

  :الضمانات والمتمثلة في

یلتزم الأطراف المتعاقدة وفقا لقواعد القانون : المعاملة العادلة والمنصفة- أولا   

عادلة ومنصفة لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر الدولي بضمان معاملة 

  ؛)منها 03المادة (المتعاقد، سواء تمت الأنشطة على إقلیمه أو في منطقته البحریة

تستفید استثمارات مواطني أو : للاستثمارات الحمایة والأمن التامین-ثانیا    

جزة على الإقلیم، شركات أحد المتعاقدین إلى جانب مداخیل هذه الاستثمارات المن

المادة (والمنطقة البحریة للطرف المتعاقد الآخر من حمایة وأمن تامین وكاملین

  ؛)من الاتفاقیة 05/1

یجب أن یكون إجراء نزع ملكیة  :بطریقة تعسفیة نزع الملكیة عدم - ثالثا    

الاستثمارات التابعة لمواطني وشركات البلدین المتعاقدین لغرض تحقیق المنفعة 

امة، مع دفع تعویض عادل ومنصف للمستثمر المعني وفقا للإجراءات القانونیة الع

  ؛)من الاتفاقیة 3- 05/2المادة (لبلد مزاولة نشاطات الاستثمار

من خلال السماح لمواطني : ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال-رابعا     

الناجمة عن الحقوق وشركات الأطراف المتعاقدة بتحویل الفوائد والأرباح والعوائد 

، حیث یجب أن تتم ...المعنویة والتعویضات المترتبة عن نزع الملكیة الخ

المادة (التحویلات من دون تأخیر بمعدل الصرف الرسمي المُطبق بتاریخ التحویل

  ).من الاتفاقیة 06

تسویة الخلاف الناشئ عن الاستثمار فیما بین : الضمانات القضائیة-خامسا    

أشهر من ) 06(طریق التراضي وفي حالة عدم التسویة خلال ستة الأطراف عن

تاریخ تقدیمه من أحد الأطراف، یمكن عرض النزاع أمام الهیئة القضائیة المختصة 

للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة 

  ).من الاتفاقیة 08المادة ((CIRDI)بالاستثمارات
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  :ةماتخ

قصد كبیرة  انصل إلى أنّ الجزائر بذلت جهود لما سبق استعراضنامن خلال 

ها ویتجلى ذلك من خلال الإصلاحات التي باشرت ستثمارات الأجنبیةستقطاب الاا

الملغى  10- 90من قانون النقد والقرض رقم  ءً في منظومتها التشریعیة، بَدْ 

، إلى غایة )المعدل والمتمم( 26/08/2003المؤرخ في  11- 03قانون رقم الب

الساري المتعلق بترقیة الاستثمار  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم 

السنوات الجاریة المُقبِلة خرى في أتكن هناك تعدیلات حالیا، وذلك ما لم المفعول 

ون انالقا هذأحكام ، فمن خلال نظرا لعدم الاستقرار في منظومتنا التشریعیة

المشرع الجزائري قد منح ضمانات قانونیة للمستثمرین الأجانب  نستخلص أن

وخلق بدیل آخر لقطاع ستثمار رؤوس أموالهم في الجزائر، على اتشجیعهم ل

المحروقات من خلال دعم وتطویر المؤسسات الناشئة مع إعادة تأهیلها، وكذا 

توفیر دیة و استحداث أنشطة جدیدة لتوسیع قدرات الإنتاج وتحقیق التنمیة الاقتصا

إلاّ أنه هذه الضمانات توفیر المشرع الجزائري لكلّ من رغم باللكن ، ...الخالسیولة 

إذ یعود ذلك لعدة  زم من الضمانات على أرض الواقعق القدر الكافي واللاّ لم یُحقّ 

  :أسباب والمتمثلة في

وء حیث لم یعرف الهد یعي الذي یتذبذب بتعاقب الحكوماتالتشر  الاستقرارعدم  - 

  ؛ستقرار إلى وقتنا الحاضروالا

بعض وتطویر ذلك بتوفیر وتشیید و  فاق على البنیة التحتیة الأساسیةعدم الإن - 

مارات الأجنبیة، كإنشاء ستثستقطاب الااعملیة  عَ جِّ شَ فق التي من شأنها أن تُ المرا

 والفنادق وزیادة تدفق الإنترنت وإدخال نموذج )TGV(القطارات السریعةو  المطارات

  ؛...التصدیق الإلكتروني حیّز التطبیق الخ

المشاكل المُرتبطة بالتحویلات البنكیة لرؤوس الأموال التابعة للمستثمرین  - 

مصارف وعدم عصرنتها وفقا لمستجدات عود إلى بیروقراطیة إدارة التي تال الأجانب

  الثورة الرقمیة؛ 
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مجال تكنولوجیات  و الإنتاجیةستثمارات الأجنبیة إلى القطاعات عدم توجیه الا- 

مزایا ال كلّ ، بالرغم من منح  المشرع الجزائري ل...الاتصال والإعلام والبیئة الخ

  ؛ستقطابهالغرض االلاّزمة 

توفیر الحمایة إلى عدم وذلك یعود  المناخ الملائم للمستثمر الأجنبيعدم توفیر  - 

أصبحت ظاهرة الإرهاب حیث  ستثمارات الأجنبیة داخل البلاد،الأمن اللاّزمین للاو 

دول من ال افر جهود كلّ ضستلزم تالشغل الشاغل في أیّة دولة من العالم التي ت

 .أحسن دلیل على ذلكك "تقنتورین"ظاهرة وقاعدة هذه الأجل القضاء على 
                                                           

  :شــــوامـهلا

i(-  1990أفریل  18، الصادر في 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990أفریل  14مؤرخ في  11- 90قانون رقم .

أوت  27الصادر في  52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03الملغى بموجب الأمر رقم 

  .، المعدل والمتمم2003
ii(-  2016أوت  03، الصادر في 46ج ر عدد  یتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت  03مؤرخ في 09- 16قانون رقم .  
iii(- ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسة، "مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبیة" عیبوط محند وعلي ،

  .105ص ،1/2010العدد
iv(-  مارس  07، الصادر في 14ج ر عدد یتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  06في  مؤرخ 01- 16قانون رقم

2016 .  
v(-  یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس 2005أفریل  27مؤرخ في  159- 05مرسوم رئاسي رقم ،

والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع  شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة

والوثیقة النهائیة المُرفقة به، ج ر  7إلى  1والبروتوكولات من رقم  6إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002أبریل  22بفالونسیا یوم 

  . 2005أفریل  30، الصادر في 31عدد 
vi(- 22المادة ) ونلا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القان): "2016دستور.  

  ." ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف

، 21یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج ر عدد  1991أفریل  27مؤرخ في  11- 91قانون رقم  -

  .ه 1411شوال عام  23الصادر في 

  :لإجراء یشمل مُسبقا ما یأتي یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق عینیة عقاریة من أجل المنفعة العمومیة:" 03المادة  -

  التصریح بالمنفعة العمومیة؛ -

تحدید كامل للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزعها، وتعریف هویة المالكین وأصحاب الحقوق الذین تنتزع منهم هذه  -

  الملكیة؛

  تقریر عن تقییم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها؛ -

  الأملاك والحقوق المطلوب نزعها؛قرار إداري بقابلیة التنازل عن  -

  ." یجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها

  .من نفس القانون 27و 22و 21أنظر كذلك المواد  -
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vii(-  المدني،  ، المتضمن القانون1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  3مكرر 681إلى  679راجع المواد من

  .المعدل والمتمم
viii(-  681المادة)ینفذ الاستیلاء مباشرة أو من قِبل رئیس المجلس الشعبي البلدي): "التقنین المدني.  

ویمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفیذه بالقوة بطریقة إداریة دون الإخلال بالعقوبات المدنیة والجزائیة التي أقرّها التشریع 

  ."المعمول به
ix(-  أوت  26المؤرخ في  11ــ  03یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04- 10من الأمر رقم  35المادة

تتمثل مهمة بنك الجزائر في :" تنص على ما یلي 2010صادر في أول سبتمبر  50والمتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003

یاسة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدف من أهداف الس

  ."والصرف والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي

ولهذا الغرض، یكلف بتنظیم الحركة النقدیة، ویُوجه ویراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزیع القرض وتنظیم السیولة، ویسهر على 

  ."    ن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابتهحس
x(-  الصادر في  ،44ج ر عدد  ،المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له 2003یولیو  23المؤرخ في  05-03أمر رقم

  .2003جویلیة  23
xi(-  2003جویلیة  23الصادر في  ،44عدد یتعلق بالعلامات، ج ر  2003جویلیة  19مؤرخ في  06-03أمر رقم.  
xii(-  2003جویلیة  23الصادر في  ،44عدد یتعلق ببراءات الاختراع، ج ر  2003جویلیة  19مؤرخ في 07-03أمر رقم.  
xiii(-  بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر  ، المتعلق2003جویلیة  19المؤرخ في 08-03مر رقم من الأ 08و 07أنظر المادتین

  .2003جویلیة  23الصادر في  ،44عدد المتكاملة، ج ر 
xiv(-307، ص1993الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  ،محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة.  
xv(-  المنازعات المتعلقة ، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة 1995أكتوبر ر 30مؤرخ في  346- 95مرسوم رئاسي رقم

نوفمبر  5 ، الصادر في66، ج ر عدد )1965مارس  18المعدة في واشنطن في (الدول الأخرىرعایا بالاستثمار بین الدول و 

1995 .  

xvi(- 1966جویلیة  8المؤرخ في  154-66یعدل ویتمم الأمر  ،1993أفریل سنة  25مؤرخ في  09- 93مرسوم تشریعي رقم 

  .1993أبریل  27، الصادر في 27جرعدد ، ات المدنیةالمتضمن قانون الإجراءو 
xvii)- Convention et règlements du CIRDI 1965(Entrée en vigueur le 14 Octobre 1966). (CIRDI/15 Avril 
2006) https://www.icsid.worldbank.org/fr/Pages/icsiddocs/ICSDI-Convention.aspx 
- Art. 25 : « (1)- La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant 
(ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant 
d’un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti 
par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le 
retirer unilatéralement. 
(2)- Ressortissant d’un autre État contractant » signifie : (a)- toute personne physique qui possède la 
nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti 
à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été 
enregistrée conformément à l’article 28, alinéa (3), ou à l’article 36, alinéa (3), à l’exclusion de toute personne 
qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’État contractant partie au différend 
; 
(b)- toute personne morale qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend 
à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute 
personne morale qui possède la nationalité de l’État contractant partie au différend à la même date et que les 
parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre État 
contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers. 
(3)- Le consentement d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant d’un État contractant ne peut 
être donné qu’après approbation par ledit État, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n’est 
pas nécessaire. 
(4)- Tout État contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la 
Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu’il 
considèrerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire général transmet 
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immédiatement la notification à tous les États contractants. Ladite notification ne constitue pas le 
consentement requis aux termes de l’alinéa (1). » 

xviii(- 01/دالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،عد، "الانفراديعن شرعیة التحكیم الدولي "إقلولي صافیة، / أولد رابح ،

  .110-103 ص ص ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 2012
xix)-Art. 42(Convention et règlements du CIRDI 1965) : « (1)- Le Tribunal statue sur le différend 
conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal 
applique le droit de l’État contractant partie au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois 
ainsi que les principes de droit international en la matière. 
(2)- Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit. 
(3)- Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties 
en sont d’accord, de statuer ex aequo et bono. » 

xx(-  یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم  1988نوفمبر  05مؤرخ في  233- 88مرسوم رقم

صادر  48وتنفیذها، ج ر عدد ، والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958جویلیة  10المتحدة في نیویورك بتاریخ 

  .1988نوفمبر  23في 

، المجلة النقدیة للقانون "تنفیذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"رایس أحمد، عبد النور أحمد،  -

  .5-7ص ص ،، جامعة مولود معمري، تیزي وزو02/2011والعلوم السیاسیة، عدد 
xxi(-  یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة ، 1995أكتوبر  30مؤرخ في  345- 95مرسوم رئاسي رقم

  . 1995نوفمبر  5، الصادر في 66الدولیة لضمان الاستثمار، ج ر عدد 

xxii(-معمري ستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة مولود نوارة حسین، الأمن القانوني للا

  .126ص ،2003، بتیزي وزو

دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ). ستثماراتالتحكیم التجاري الدولي ضمان الا(ستثمارات الدولیةعبد العزیز قادري، الا-

  .424، 423ص ،2004

المُتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة  345- 95رقم  من المرسوم الرئاسي 11أنظر كذلك نص المادة  -

  .   الدولیة لضمان الاستثمار، المرجع السابق
xxiii(- یمكن الإطلاع على أحكام هذه الاتفاقیة عبر الموقع الالكتروني التابع للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار(ANDI) :

http://www.andi.dz/index.php/fr/cadre-juridique/accords-convention 

xxiv(- یتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء  1996أفریل  23مؤرخ في  144- 96مرسوم رئاسي رقم

  .1996أفریل  24، الصادر 26المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمارات وائتمان الصادرات، ج ر عدد 

xxv(- یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة  2003أكتوبر  23مؤرخ في  370- 03مرسوم رئاسي رقم

 30الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة الكویت للتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، المُوقّعة في بالكویت في 

، الصادر في 66، ج ر عدد 2003جانفي  25و 2002جانفي  20في  وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي 2001سبتمبر 

  . 2003نوفمبر  02

xxvi(-  یتضمن على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، 2003دیسمبر  30مؤرخ في  525- 03مرسوم رئاسي رقم

جانفي  25رات، المُوقّع بالجزائر في الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین للاستثما

  . 2004جانفي  07، الصادر في 02، ج ر عدد 2002أكتوبر  28و 2002جویلیة  12، وتبادل الرسائل المؤرخة في 1999

xxvii(-  یتضمن على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، 1994جانفي  02مؤرخ في  01- 94مرسوم رئاسي رقم

كومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادلین، فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل الدیمقراطیة الشعبیة وح

  1994جانفي  2 ، الصادر في01، ج ر عدد 1993فیفري  13المتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في 
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كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات  دكتوراه باحث – عبد العزیز عبد المؤمن

 جامعة الجزائر -الدولیة

  .غرب افریقیامنطقة التهدیدات الأمنیة الجدیدة على  انعكاسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تعتبـر عملیـة بنـاء الدولـة عملیـة صـعبة كثیـرا لأنهـا تعتمـد بالأسـاس علـى الإرادة السیاسـیة : ملخص

الـخ ...توزیـع -تغلغل-القویة للخروج من أزمات مختلفة خاصة أزمات التنمیة السیاسیة أزمة شرعیة

للـنظم التي تكلم عنها لوسیان باي، وبما ان الدولة في أفریقیـا مازالـت تعـیش مرحلـة البنـاء والتحـول 

الدیمقراطیــة التــي تضــمن حــق المواطنــة والحكــم الراشــد وتأســیس دولــة الحــق والقــانون بالخصوصــیة 

الافریقیة، الا ان هذا البناء واجهته جملة من العراقیل والتهدیـدات غیـر التقلیدیـة مـن إرهـاب وجریمـة 

لرضا وكذا اتساع منظمة وهجرة غیر الشرعیة اثرت في البناء الاجتماعي الذي یعیش حالة من عدم ا

الهوة بینه وبین النظام السیاسي للدول في افریقیا، ومـن جهـة أخـرى اثـرت فـي البنـاء السیاسـي لان 

الاستقرار الأمني یضمن نمو الدولة وتدویر عجلة التنمیة فیما  یسمى بمتلازمة الامن والتنمیـة أینمـا 

واة بـین افـراد المجتمـع خاصـة كان امن وجدت تنمیة والعكـس صـحیح، وتحقیقهـا یحـدث العـدل المسـا

  . وان أسباب المؤدیة ل وجود التهدیدات هي الحاجة الاقتصادیة والاجتماعیة

  .الدولة-امن إقلیمي-بناء مؤسساتي-هجرة-إرهاب: كلمات دلالیة - 

Implications of new security threats to the West African region. 

 Abstract:The process of building the state is a difficult process because it 

depends mainly on the strong political will to emerge from various crises, 

especially the crises of political development, the crisis of legitimacy, penetration, 

distribution, etc., which Lucian Bay spoke about. Which guarantees the right of 

citizenship and good governance and the establishment of a state of law and law 

of African privacy, but this construction was faced with a number of obstacles and 

threats of non-conventional terrorism and organized crime and illegal migration 

affected the social construction, which is a state of dissatisfaction as well as 

widening gap between him and the political system of the countries in Africa, and 

on the other hand affected the political construction because the security stability 

ensures the growth of the state and the rotation of the development of the so-

called security syndrome and development wherever security development and 

vice versa, and achieve justice occurs equality among members of society 

especially as the reasons for the existence of threats are Economic and social 

need. 
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 :مقدمة 

حظیت مسألة بناء الدولة في أفریقیا باهتمام كبیر كإحدى القضایا الكبـرى التـي     

تعاني منها دول القـارة الإفریقیـة، وذلـك بسـب العدیـد مـن المشـكلات التـي كانـت إمـا 

في شكل رواسـب التاریخیـة التـي أنتجهـا المسـتعمر أو مشـاكل اثنیـة أو تنمویـة وكـذا 

داخلتنا هــذه بــإبراز طبیعــة التهدیــدات الغیـــر الامنیــة منهــا والتــي نركــز علیهــا فــي مــ

  . التقلیدیة وأثرها على بناء الدولة وكذا سبل حلها

بالتركیز على التهدیدات النسقیة ونقصد بها التهدیدات النابعة عن ضعف وهذا    

دول (النسق الفرعي ) الإفریقيالنسق (التفاعل الایجابي داخل النسق السیاسي 

ومن بین هذه التهدیدات الغیر التقلیدیة الظاهرة . بینهاأو فیما ) إفریقیاغرب 

الإرهابیة وما تحدثه هذه الجرائم من تأثیرات سلبیة على الأنسجة الاقتصادیة 

خاصة وإبراز ذلك التداخل والتلاحق بین الشبكات  الإفریقیةوالاجتماعیة لدول 

 إلى) ت في إفریقیاداخل الدولة ومع مختلف التنظیما(الوطنیة مع الجهویة والدولیة 

النسق الدولي أي علاقاتها مع التنظیمات العالمیة، خاصة وأن الإرهاب كظاهرة 

عالمیة عابرة للأوطان تتمیز بالتشكل على المستویات العقدیة والعملیاتیة 

  .بارتباطاتها الفكریة والمادیة بل وحتى عضویة مع الإرهاب العالمي

  في منطقة غرب افریقیا طبیعة التهدیدات الغیر التقلیدیة: أ

قبل التركیز على طبیعة التهدید سنقدم تعریفا مختصرا للتهدیدات اللاتماثلیة نحدد   

التـي تهـدد امـن الـدول مـن  الأمنیـةفهي مجمـل التهدیـدات من خلاله طبیعة التهدیـدات

مــع تشـــكیل  وأركــاندون ان یكــون لمصــادرها صــفة الدولــة بمــا لهـــا مــن خصــائص 

  . ، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیةالإرهاب: أمثلتهاالخطر على الدولة من 

  .، الهجرة غیر شرعیةالإرهاب: وسنركز في هذا المحور على ظاهرتین

التـــداخل الجیوبـــولیتیكي موجـــود بـــین منطقـــة الغـــرب افریقیـــا والســـاحل فـــإذا  أنوبمـــا 

أ مـــن النیجـــر ونیجیریـــا شـــرقا، الـــى المحـــیط حـــددنا المنطقـــة جغرافیـــا وجـــدنا انهـــا تبـــد
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الاطلســــي غربــــا وهــــذا مــــا یجعلهــــا تتــــداخل جغرافیــــا مــــع الســــاحل ولــــذا فــــإن مجمــــل 

التهدیدات تكون لـدیها تـأثیر متبـادل علـى المنطقتـین وهـذا مـا سـتظهره الدراسـة التـي 

  (1) .تقدیمهانحن بصدد 

  .الظاهرة الإرهابیة - 1

یـا والسـاحل، كقـوس للأزمـات تنـتج عـدد مـن یمكن القول بأن منطقـة غـرب افریق    

المعضلات الأمنیة التي تفاقمت في السنوات الحالیـة بحكـم اسـتمرار هـذه الحركیـات 

تؤكـــــــد عـــــــدد مـــــــن : ومـــــــن بـــــــین هـــــــذه المعضـــــــلات التطـــــــرف والإرهـــــــاب الســـــــببیة،

أن غرب افریقیا تمثل مجالا خصبا لنمـو وتطـور  خاصة الأمریكیة منها، الدراسات،

خاصــة مــع بــروز مجموعــة مــن المؤشــرات الخاصــة بتنــامي التطــرف إرهــاب إفریقــي 

ـــدیني عـــن طریـــق عـــدد مـــن الجمعیـــات  ـــدعوة “ الســـلفیة”ال أو عـــن طریـــق جماعـــة ال

  (2) .والتبلیغ، وكذلك لوجود عدد من السوابق الإرهابیة

ضـــعف المقـــدرة لـــدول فـــي  وممـــا یعطـــي نوعـــا مـــن المصـــداقیة لهـــذه الفرضـــیات هـــو

ســاحل فــي رقابــة الحــدود والإدارة الأمنیــة لأراضــیها بــالنظر منطقــة غــرب افریقیــا وال

لضــعف الإمكانــات وشســاعة الرقعــة الجغرافیــة وكــذلك لضــعف الفعالیــة الاقتصــادیة 

  . التي أدت لتفشي الفقر والفساد

ـــة   ـــا الإرهابی ـــین ملجـــأ للخلای ـــدریب، النائمـــة، وهـــذا مـــا یجعـــل المنطقت والتنســـیق  للت

مغــاربي مهــدد لكــل المنطقــة، –لتطــویر إرهــاب أفــروا الإرهــابي عبــر الــوطني، وكــذلك

ـــى الأمـــن اســـتقرار الدولـــة  ـــف الجماعـــات المســـلحة التـــي تشـــكل خطـــر عل مـــع مختل

 (3) .وبنائها
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  .الحركات الجهادیة في الساحل وغرب افریقیا

  القاعدة في المغرب الإسلامي    - أ

تمكنــــت القاعــــدة ولمــــا یزیــــد علــــي العقــــد مــــن الــــزمن مــــن التجــــذر والتمــــدد فــــي      

المجتمعــــات المحلیــــة فــــي الصــــومال ومــــالي والنیجــــر والســــودان ونیجیریــــا والجزائــــر 

كمـا . وبدرجات أقل في كینیا وتشاد ولیبیا وتونس والمغـرب وموریتانیـا وبوركینافاسـو

یب في المنطقة الممتدة مـن السـنغال سیطرت القاعدة علي أهم ممرات ومعابر التهر 

 .وغینیا على ساحل الأطلسي إلى القرن الإفریقي على سواحل المحیط الهندي

معظــــم دول الســــاحل الإفریقــــي تعــــاني مــــن الفشــــل السیاســــي والفســــاد ونقــــص       

خدمات التعلیم وندرة الفـرص الاقتصـادیة وتتسـم حكوماتهـا بعـدم قـدرتها علـى فـرض 

ن الرئیسیة مما فـتح البـاب علـى مصـراعیه لتفشـي جـرائم الاتِّجـار سلطتها خارج المد

وهكــذا تمكَّــن تنظــیم القاعــدة مــن اســتغلال تلــك . بالبشــر والمخــدرات وتهریــب الســلاح

الثغــرات والقــدرة علــى التنقــل بحریــة فــي المنطقــة فــي عقــد تحالفــات مــع الجماعــات 

ــــــل أزواد المتمــــــ ــــــل الطــــــوارق وقبائ ــــــى الحكــــــم فــــــي المحلیــــــة والاســــــتعانة بقبائ ردة عل

واســـتغلت القاعـــدة الأوضـــاع المتردیـــة فـــي الـــدول الإفریقیـــة جنـــوب الصـــحراء .مـــالي

لتتغلغل وتنتشر بین المجتمعات المحلیة الإفریقیة حتى غدت جزءًا أصـیلاً فـي دولٍ 

  (4) .كمالي والصومال وشمال نیجیریا

ال الغربــــي أو ذات ســــطوة وحضــــور فــــي دول كلیبیــــا والنیجــــر وإقلــــیم دارفــــور بالشــــم

للســودان وســیناء فـــي مصــر وشــكَّلت خلایـــا نائمــة فــي كـــلٍّ مــن موریتانیــا والســـنغال 

 .والجزائر وتونس ومصر والسودان وشمال تشاد وإفریقیا الوسطي وكینیا وأوغندا

والتراجـع ) في أعقاب سـقوط نظـام القـذافي(عمل انهیار المؤسسات الأمنیة في لیبیا 

د، علــى تحویــل لیبیــا إلــى مســتودع للحصــول علــى المریــع فــي الســیطرة علــى الحــدو 

الأسلحة اللازمة لتمدد نشاط الجماعات الإسلامیة المسـلحة التـي أصـبح لـدیها الآن 

 (5) .ترسانة ضخمة من الأسلحة بما فیها صواریخ مضادة للدروع بل وللطائرات
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 العنصر الآخر الذي أسهم في تمدد نشـاط الجماعـات الإسـلامیة المسـلحة فـي حـزام

تشـــیر تقـــدیرات مكتـــب الأمـــم "الســـاحل الإفریقـــي كـــان التمویـــل الـــذاتي الـــوافر، حیـــث 

ـــــك  المتحـــــدة لشـــــؤون المخـــــدرات والجریمـــــة إلـــــى أن عملیـــــات الجریمـــــة المنظمـــــة لتل

الجماعات تُدِرُّ علیها ما یقرب من ثلاثة آلاف وأربعمائة ملیون دولار في العام مـن 

وتـــوفیر الحمایـــة لعملیـــات تهریـــب الســـلع  مبــالغ الفدیـــة مقابـــل إطـــلاق ســـراح الرهـــائن

والمخـــدرات والأســـلحة واســـتخدام هـــذه المـــوارد الضـــخمة فـــي تمویـــل التـــدریب وإقامـــة 

ل القـــارة الإفریقیـــة إلـــى نقطـــة "مـــلاذات آمنـــة والقیـــام بعملیاتهـــا المســـلحة ؛ ممـــا ســـیحوِّ

  (6) .انطلاق جیدة لتنمیة قواعد الإرهاب وشنِّ هجمات مسلحة في أنحاء العالم

  .تنظیم بوكو حرام: ب

تعد المنظمة من أخطر التنظیمات بعد تنظیم القاعدة فهي تسمى الجماعة إسلامیة 

على یـد محمـد  2004وتأسست عام ) تحریم التعلیم الغربي(نیجیریة مسلحة وتعني 

یوسف وأقامت الجماعة قاعـدة لهـا فـي قریـة كانامـا بولایـة بوبـه شـمال شـرق نیجیریـا 

  .یجرعلى الحدود مع الن

وتركــز بوكــو حــرام علــى عــدد مــن الأصــول الفكریــة مثلهــا مثــل الجماعــات الارهابیــة 

  :الاخرى وهي

الحاكمیـــة، وتكفیـــر الحكـــم الوضـــعي والدیمقراطیـــة واعتبارهـــا أدیانـــا مخالفـــة  - 

 .للإسلام وخروجا منه

اعتقاد الفرقة الناجیة وأنهم الطائفـة المنصـورة المبشّـر بهـا فـي نبـوءات آخـر  - 

 الزمان

 .یم التعلیم الغربي من المدارس إلى الجامعةتحر  - 

 .والبیعة للإمام» الدولة الإسلامیة«ضرورة إقامة  - 

الــولاء والبــراء ومعــاداة المخــالفین، ســواء مــن المســتغربین أو مــن الاتجاهــات  - 

 .المذهبیة الأخرى كالصوفیة والتشیّع
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ومــن اســباب انــدلاع أعمــال العنــف فــي الــبلاد هــو العنصــر الــدیني حســب بعــض   

المفكــرین الأفــریقیین خاصــة النیجیــریین وأیضــا التنــافس علــى الســلطة وأیضــا تلعــب 

العوامل الاقتصادیة دورا مهم حیث تنعـدم سیاسـة التوزیـع العـادل للثـروة ویـرتبط هـذا 

  (7) .ر الفساد في البلادالتوزیع بالتحیزات الاثنیة والدینیة وانتشا

أعطـى زخمـا أكبـر للتنظـیم المتمـدد فـي نیجیریـا ودول » داعـش«ان التحول لبیعـة   

فـي جنـوب لیبیـا القریبـة، وهـو مـا » ولایـة داعـش«الجوار، وسیجد مـددا مـن اسـتقرار 

فبرایـــر  3عبـــر عنـــه الـــرئیس النیجیـــري محمـــد بخـــاري أمـــام البرلمـــان الأوروبـــي فـــي 

  .بالنسبة لأفریقیا وكذلك لأوروبا» قنبلة موقوتة«بأنها تعد  2015الحالي ) شباط(

فــي » داعــش«جــاء تحــول شــیكاو للبیعــة لـــ» داعــش«وصــحوة » القاعــدة«بعــد أفــول 

الذي قبلها مرحبًا » البغدادي«خطوة مشجعة ومهمة جدًا بالنسبة إلى  2015مارس 

، »القاعــدة« أمــلا فــي مزیــد مــن التوســع فــي أفریقیــا وســحب البســاط مــن تحــت أقــدام

مــن هــذه البیعــة الحصــول علــى المزیــد مــن » بوكــو حــرام«ولكــن فــي المقابــل تأمــل 

  (8) .الدعم المالي واللوجستي والإعلامي الذي یبدو أن شیكاو قادر علیه

، مثل الدكتور حمدي عبـد الـرحمن وعمـر سـیتي »بوكو حرام«یلح كثیر من دارسي 

ادیة والاجتماعیـــة وهشاشـــة الدولـــة وثروتمـــان وغیـــرهم، علـــى أن الإكراهـــات الاقتصـــ

ـــى التضـــخم والحضـــور  ـــا ســـاعدت هـــذه الحركـــة المتطرفـــة عل والخـــدمات فـــي نیجیری

الأیـــدیولوجي والمـــؤثر فـــي شـــمال نیجیریـــا والبلـــدان المجـــاورة، فـــي مواجهـــة الحكومـــة 

فــي المائــة مــن  40النیجیریــة الاتحادیــة والمكونــات مــن غیــر المســلمین التــي تمثــل 

  (9) .مجموع السكان

ویظــل بــین الــداخل والخــارج وجــدلیتهما یجتمــع تفســیران یكــتملان ویتــداعمان، فــي   

تفسیر ظهور مختلف الظواهر والتنظیمات المتطرفة، لكن العامل الأیدیولوجي یظل 

أقوى من سواه، وهو ما یجذب المقاتلین الأجانب مـن دول الغـرب اللیبرالـي وغیرهـا، 

  .وجماعته فیما بعد صنع محمد یوسف فقد كان له الفضل في
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 .الهجرة غیر الشرعیة - 2

  :تعریف الهجرة غیر الشرعیة

تُعرف أیضاً بالهجرة غیـر المشـروعة، والهجـرة السـریّة، وهـي عملیّـة انتقـال الأفـراد   

والجماعات بین الدّول بطریقةٍ غیر قانونیة، وتكون خارقةً للقوانین والإجـراءات للبلـد 

  (10) .المهجور إلیه؛ حیث یدخلها المُهاجر دون الحصولِ على تأشیرة دُخول

 غرب أفریقیا  اسباب الهجرة غیر الشرعیة في -3

، حیـث تتسـع رقعـة الفقـر والبطالـة فـي مجتمعـات غـرب أفریقیـا، وتبـدو اقتصادي-  

بعض الدول عاجزة عن تلبیة احتیاجات وطموحات شریحة من الشباب تخرجت في 

الجامعات والمعاهد والمدارس العلیا، ولم تستوعبها سوق العمل، ویبدو طریقهـا شـبه 

ئقة، لا سیما مع غیاب مشروعات حقیقیة للتنمیة، مسدود في تكوین حیاة طبیعیة لا

وتطبیق برامج التكیف الهیكلي، وتعـاظم الاحتكـارات، ووجـود خلـل جسـیم فـي توزیـع 

 (11) .الثروة، أو في تساقط ثمار التنمیة زعلى القاعدة الغالبة من السكان

ــــر مــــن دول جنــــوب : سیاســــي-   ــــث الاضــــطرابات التــــي تضــــرب بقســــوة الكثی حی

وأفریقیــــا، جــــراء الصــــراع علــــى الســــلطة مــــن جانــــب، ومحاولــــة قطاعــــات المتوســــط 

اجتماعیـة التمــرد علــى الأوضــاع الظالمـة القائمــة مــن جانــب آخـر، وكــل هــذا بســبب 

عــدم اكتمــال عملیــة إنتــاج الدولــة المدنیــة الحدیثــة التــي ترتــب ســبلاً طوعیــة لانتقــال 

ـــة، الســـلطة، وتضـــمن التمثیـــل السیاســـي لمصـــالح الفئـــات والشـــرائح  الاجتماعیـــة كاف

وفـــــي المقابـــــل، یـــــدرك . وتصـــــون الحریـــــات العامـــــة فـــــي التفكیـــــر والتعبیـــــر والتـــــدبیر

ـــاتهم  ـــدان إنْ وجـــدوا فیهـــا مـــوطئ قـــدم ســـتتغیر حی المهـــاجرون أنهـــم ذاهبـــون إلـــى بل

  (12) .بالكلیة

یــرتبط تــارة بــالتهمیش المســتمر وظــاهرة ترییــف المدینــة، وتــارة أخــرى : اجتمــاعي-  

ت مثیرة وأسطوریة حول عملیة الهجرة وما یترتب علیها، لا سیما أن بانسیاب حكایا

هناك قصص نجاح فعلیة، یتم تداولها على نطاق واسع، سـواء بـالطرق التقلیدیـة أم 
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وطالمــا ینجــذب الشــباب الراغــب فــي الهجــرة إلــى . عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

ى، انتهت بمآسي قصة نجاح واحدة لمهاجر، ویزیحون عمداً قصص فشل لا تحص

  .وفواجع

بسبب تفشي الجریمة المنظمة والارهاب في منطقة غرب افریقیا حیث : أمنى-    

ادى تنامي الفكر التطرفي والجماعات الارهابیة المختلفة وسهولة الوصول الى 

السلاح وتفشي كل انواع الاجرام الى صعود مستوى الجریمة واللامن داخل الدولة 

الى مستویات الامن الانساني كالصحي والبیئي والغذائي شبه  في افریقیا بالإضافة

  (13) .منعدمة في بعض الدول كالسیرالیون والتوغو

 .أثر التهدیدات اللاتماثلیة على بناء الدولة: ب

  .أثره على الجانب السیاسي والأمني - 1

ي تعد مسالة بناء الدولة قضیة محوریة في القارة الافریقیة واي مرحلة بناء سیاس  

مؤسساتي، قوي یتطلب نوع من الاستقرار الأمني وهذا جزء ما تعانیه الدولة خاصة 

  .مع تنامي الظاهرة الإرهابیة وتواجد الاشكال الجدیدة للتهدید

ولا شـــك فـــي أن الأزمـــة البنائیـــة التـــي تعانیهـــا الدولـــة بـــدرجات متفاوتـــة إنمـــا تتـــرك 

تأثیراتهــا الســلبیة فــي أداء الدولــة وفاعلیــة أجهزتهــا مــن ناحیــة وفــي طبیعــة علاقاتهــا 

. ”بمجتمعات من ناحیة ثانیة وفي نمـط علاقاتهـا بالعـالم الخـارجي مـن ناحیـة ثالثـة 

عـدم اسـتكمال عملیـة البنـاء : مـة البنائیـة فیمـا یلـيكما تتجلى أهم أبعـاد مظـاهر الأز 

المؤسسي للدولة و تضخم اجهزة الدولة والتأزم في علاقة الدولة بالمجتمع و اهتزاز 

شرعیة الدولة ككیان سیاسي و الجوانب التقلیدیة المعیقة لبناء الدولة و یتطلب بناء 

مؤسســاتیة تــوفر امكانیــة الدولــة تــوفر بیئــة اجتماعیــة وسیاســیة واقتصــادیة وثقافیــة و 

الاســـتمرار والنمـــو بطریقـــة متصـــاعدة بعیـــدة عـــن الانقطـــاع والتراجـــع ویلعـــب الارث 

أمـــا عـــن المســـتلزمات السیاســـیة .التـــاریخي والاجتمـــاعي دورا حیویـــا فـــي هـــذا البنـــاء 

والاجتماعیــة لبنــاء الدولــة الدیمقراطیــة فهــذا یعنــي مجمــوعتین مــن العوامــل وهــي مــن 
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تیـــة التـــي تعـــین للحركـــة أهـــدافها و قیمهـــا التـــي تناضـــل مـــن اجـــل جهـــة العوامـــل الذا

ومــن جهــة ثانیــة العوامــل . تحقیقهــا و تغییــر الواقــع الموضــوعي نفســه للوصــول الیــه

أي حركة متمیزة ومنظمة من دونها أي البنـى الاقتصـادیة  الموضوعیة التي لا تقوم

تطورهــا وتعــین افــاق  والاجتماعیــة والثقافیــة والسیاســیة التــي تخلــق الحركــة وتشــترط

 (14) .عملها معا

ویبقى التداخل بین الجانبین الامني والسیاسي وان تحقیق الاستقرار الأمني یساعد 

على نجاح البناء المؤسساتي، كما ان نجاح بناء دیمقراطي یحقق العدالة 

  .الاجتماعیة یقضي على الازمات الأمنیة في المنطقة

  .تماعيأثره على الجانب الاقتصادي والاج - 2

منطقة غرب افریقیا اقتصادیا من أكبر المناطق التي تحدث فیها تبادلات تجاریة 

وكذا ممر لأنابیب البترول بما ان خلیج غینیا من اغنى المناطق بالثروات الأولیة 

في العالم ونیجیریا تعد من أكبر مصدري النفط في افریقیا باحتلالها المرتبة الأولى 

 .اللاتماثلیة الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقةوأدى تفشي التهدیدات 

(15)  

أدى تبـــاین السیاســـات الاقتصـــادیة فـــي دول غـــرب افریقیـــا وكـــذا التشـــابه فـــي البنـــاء 

وهـــو مـــا أدى إلـــى تـــدهور الحالـــة الاجتماعیـــة،  المؤسســـي الاقتصـــادي لهـــذه الـــدول، 

رة علــى مســتوي الــدخل، نتیجــة للسیاســات المالیــة المــؤث حیــث تزایــدت ظــاهرة الفقــر،  

أغنیـاء وفقـراء،  وهو ما أسهم بشـكل مباشـر فـي إعـادة تقسـیم المجتمـع إلـى طبقتـین، 

مــع تلاشـــي الطبقــة الوســـطي التــي كانـــت عمـــاد المجتمــع الغربـــي فــي مســـار تطـــوره  

والتـي تعـد تحـدیا  ویتلازم مع ظاهرة الفقـر ظـاهرة البطالـة،  . الاقتصادي والاجتماعي

                       (16) .الغرب افریقیةجدیا أمام الدول 

تنفق الحكومـات الاسـتبدادیة الفاسـدة أمـوالا طائلـة علـى  غیاب الدیمقراطیة،  وفي ظل

ـــات حمایـــة أنظمتهـــا السیاســـیة واســـتدامتها،  ممـــا یـــؤثر فـــي تعظـــیم إمكانیـــات  متطلب
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عیشــها ویضــیف أن التجزئــة التــي ت . إحــداث التنمیــة البشــریة فــي دول غــرب افریقیــا

الأنظمـــة الافریقیـــة أدت إلـــى الانتقـــاص مـــن ســـیادتها الوطنیـــة التـــي تعـــززت بوجـــود 

ومـا خلفتـه مـن حالـة عـدم تـوازن، فضـلا عـن  قواعد عسكریة أجنبیـة علـى أراضـیها، 

 .خاصة الریعیة التأثیر في السیاسات المحلیة لبعض البلدان في غرب افریقیا،

 .حل التهدیدات الغیر التقلیدیةالیات: ج

 .مركب الامن الإقلیمي - 1

واقع الأمن الإقلیمي بالمنطقة یُظْهِرُ أن حجم التهدیـدات الأمنیـة وطبیعتهـا العـابرة   

للحـــدود الوطنیـــة تُحـــتِّم علـــى دول المنطقـــة التركیـــز علـــى مقاربـــة جماعیـــة لهـــا عبـــر 

الاهتمــام بالتعــاون الإقلیمــي مــن أجــل ضــمان أمــن المنطقــة، عبــر التعــاون الاقلیمــي 

ك، ویحظى الامن الاقلیمي المشترك بمنطقة غرب افریقیا بتقدیر خاص، فقد المشتر 

ســاهمت الجماعــة الامنیــة للمنطقــة عبــر الیاتهــا فــي مقاربــة التهدیــدات الامنیــة، كمــا 

أضــحى التعــاون المشــترك مــع بــاقي الفــاعلین خــارج الاقلــیم محوریــا لتنویــع خیاراتهــا 

  (17) .الأمنیة

الإقلیمیة تُعتبر ضمن الحلول التي تم التوافق علیها من  وقد كانت الترتیبات الأمنیة

أجــل الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة، عبــر التركیــز علــى توحیــد جهــود دول المنطقــة 

ــــدولها التصــــدي الجمــــاعي  ــــیح ل ــــق حولهــــا تت ــــة متواف ــــي اســــتراتیجیة أمنی وتكاملهــــا ف

افریقیـا المعروفـة الجماعـة الاقتصـادیة لغـرب  أبرزهـا، للتهدیدات الداخلیة والخارجیة،

  .اختصارا بسیدیاو بالفرنسیة أو بالایكواس بالإنجلیزیة

وقــد ســاهمت الجماعــة فــي تســویة النزاعــات والصــراعات بالمنطقــة وكانــت الجماعــة 

ســـبَّاقة إلـــى رفـــع لـــواء تعزیـــز الأمـــن الإقلیمـــي، وتعزیـــز دورهـــا فـــي تســـویة النزاعـــات 

سـیع الیـات التنسـیق المشـترك تعمـل الجماعـة علـى تو  وفي سیاق متصـل، .بالمنطقة

خــارج الاقلــیم، حیــث أضــحت التهدیــدات الأمنیــة تســتلزم مقاربــة تشــاركیة بــین الــدول 
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الإقلیمیـة مـع بـاقي الأطــراف الدولیـة، إمـا عبـر التعــاون المشـترك مـع الـدول، أو مــن 

  (18).خلال تنسیق جهودها مع المنظمات الدولیة

الخطـوة  السیاسیة داخل الدولـة فـي افریقیـاقوق الإنسان والتعددیة تعد ترسیخ ثقافة ح

ــة القــانون الأساســیة خصــائص الدولــة المدنیــة الحدیثــة هــو  أهــممــن ن فــإ، لبنــاء دول

الســلام والتســامح وقبــول الآخــر والمســاواة فــي  ارتكازهــا علــى نظــام مــدني یقــوم علــى

أدنـى  مبدأ الدیمقراطیة والمواطنة ووجود حد الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى تأكید

عـــدم تجاوزهـــا، علـــى رأســـها احتـــرام  مـــن القواعـــد التـــي تشـــكل خطوطـــاً حمـــراء یجـــب

  .القانون وسیادته

ــة الحــق والقــانون درجــة مــن الرضــا الشــعبي وهــذا مــا یســمیه   تیــد " یولــد تعزیــز دول

 أطیـافوالتطلعـات، مـع تعزیـز المشـاركة السیاسـیة لكـل  الإمكانیاتتوافق بین " جار

المجتمــع المــدني الفعــال والمســتقل مادیــا عــن الدولــة، كــل هــذا المجتمــع وتفعیــل دور 

ویحارب الفقر  الإفریقينزع الطائفیة والجهویة وكذا التطرف من المجتمع  إلىیؤدي 

نشـــوء التهدیـــدات  إلـــىعـــدم وجودهـــا  أدىالتـــي  الإنســـاني الأمـــن أســـسویحقـــق كـــل 

لاقتصـــــادیة الحاجـــــة ا الأساســـــياللاتماثلیـــــة التـــــي شـــــرحناها والتـــــي كـــــان مصـــــدرها 

  .والاجتماعیة وكذا الهوة بین الدول والمجتمع

  :استنتاجات

التهدیــدات اللاتماثلیــة علــى عملیــة بنــاء الدولــة بشــكل كبیــر فــي غــرب افریقیــا،  أثــرت

والعــدد الكبیــر  الإرهابیــةالــذي خلقتــه المنظمــات  الأمنــي أللاســتقرارخاصــة فــي ظــل 

اســو ونیجیریــا وغیرهــا مــن الــدول، مــن الاغتیــالات والهجمــات المختلفــة، فــي بوركیناف

 الأجنبیــةوكـذا مـن الناحیـة الاقتصـادیة فـي ظـل هـروب المسـتثمرین وتـأثر الشـركات 

امـا .الإداریـةمن التنظیمات من جهة وعدم وجـود منـاخ للاسـتثمارات بسـبب العوائـق 
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لهـا المسـؤولیة الكبـرى فـي  إفریقیـابخصوص الهجرة غیر الشرعیة فالدولة فـي غـرب 

وغیـــاب اقتصـــادیات قویـــة  والأوبئـــةالمســـاواة والعـــدل الاجتمـــاعي والفقـــر  ظـــل انعـــدام

لهــا التوجــه لدولــة  الأمثــللبلــدانها خلــق هــوة كبیــرة بــین الدولــة والمجتمــع لــذلك الحــل 

وهـــذا فـــي ظـــل ولاء النخبـــة للخـــارج والتمویـــل الـــذي تتحصـــل علیـــه  .الحـــق والقـــانون

فــــي المنطقــــة یجعلنــــا نتســــاءل علــــى دور القواعــــد العســـــكریة  الإرهابیــــةالجماعــــات 

ونشـر الدیمقراطیـة فـي  الإرهـابفي المنطقة التي تدعي محاربة  والأمریكیةالفرنسیة 

  .أفریقیا
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 بكر بلقاید تلمسان أبوجامعة  –باحث دكتوراه  – أمینخاري مصطفى بو 

 الجنیسة في التشریع الجزائري بالأدویةوسیلة للتعریف  الإشهارو  الإعلام

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  : ملخصال

المنتجات الصیدلانیة التي تقوم علیها الصحة  أهمالجنیسة من  الأدویةتعتبر    

اختلاف فعالیتها العلاجیة وضع و تنوعها و جزائر و نظرا لكثرتها العمومیة في ال

كوسیلة فعالة للتعریف بها و توصیل كافة  الإشهارو  الإعلامالمشرع الجزائري 

، و نظرا المرضىالجهات المتعاملة فیها بما فیذلك  إلىالمعلومات المتعلقة بها 

كل  ألزم الإجراءاتوضع القانون مجموعة من  الإشهارو  الإعلامهذا  لأهمیة

و احترامها تحت طائلة توقیع عقوبات  إتباعهاعامل في المنتجات الصیدلانیة مت

التي  الأدویةل مختلف صارمة بهدف تنظیم المعلومات التي یتلقاها المرضى حو 

 یستهلكونها
 

Abstract : 
 

    Generic medicines are considered the most important pharmaceutical 
products on which public health is based. Due to its diversity, diversity 
and different therapeutic effectiveness, the Algerian legislator has put 
the media and publicity as an effective means of informing and 
communicating all information related to it to its clients including 
patients. The law has set out a set of measures that every pharmaceutical 
trader must follow and respect under strict penalties to regulate the 

information patients receive about the various drugs they consume.  

الاعلام ، الاشهار ، المنتجات الصیدلانیة ، تاشیرة الاشهار، : الكلمات الافتتاحیة 

 .الصیدلي  العینة الطبیة 

Opening words : media, advertising, pharmaceutical products, 

advertising visa medical sample, pharmacist.  
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    مقدمــــــــــة

إن تسجیل الدواء الجنیس في المدونة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة      

في الطب البشري لا تكفي لوحدها كإجراء قانوني واجب التطبیق لضمان تصریفه 

إلى المرضى و تعاطیه من قبلهم ، بل یحتاج هذا الإجراء إلى إجراءات أخرى 

بقاء جودته و فعالیته   یجب أن تحترم فیها مختلف القوانین لضمان سلامته و

تقدیم اكبر قدر ممكن من المعلومات حوله لضمان حسن استعماله  إلى بالإضافة

ة التي تستعمل للتعریف بالمواد من بین الوسائل القانونی الإشهارو  الإعلامیعتبر و 

لقد خصص قانون حمایة الصحة و ترقیتها الجزائري مجموعة من المواد تنظم و 

   هذه المهمة  إلیهمالمعهود  الأشخاصن طرقها و هذه العملیة و تبی

  المریض  إلىبالدواء الجنیس عملیة مهمة لإیصال المعلومة  الإعلامو 

الجنیسة  بالأدویةالخاصین  الإشهارو  الإعلام أهمیةمن اجل الوقوف على و      

في قطاع الصحة من  أهمیتهو  الإجراءجاء هذا البحث لتسلیط الضوء على هذا 

  :التالیة  الإشكالیةخلال الجواب على 

  الجنیسة ؟ بالأدویة الإشهارو  الإعلامكیف نظم المشرع الجزائري عملیة 

  :خطة بحثیة ثنائیة نذكرها كما یلي  بإتباعكان  الإشكالیةالجواب على هذه  إن

   الطبي و خصائصه الإشهارو  الإعلاممفهوم :  الأولالمبحث 

  تنظیم الإعلام الطبي للدواء الجنیس: الثاني  المبحث 

  :سنقوم بتحلیل هذه الخطة كما یلي 

   الطبي و خصائصه الإشهارو  الإعلاممفهوم :  الأولالمبحث 

الجنیسة یكون عن طریق تقدیم معلومات  الأدویةتعرف الجمهور على  إن

 إنما خاصة ك إجراءات إتباعو اشهاریة معینة و  إعلامیةباستعمال وسائل 

تلف خله ممیزات و خصائص عندما یتعلق بالدواء الجنیس ت الإشهارو  الإعلام

  .العادیة  الأخرىعن ما هو علیه في المنتجات 
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 للدواء الجنیس الإشهارو  الإعلاممفهوم :  الأولالمطلب 

الإشهار أو ما یعرف بالترویج یعتبر من أهم العناصر للتسویق الصحي و الدوائي 

، ذلك أن الترویج یعتبر المرآة التي من خلالها یتم عرض الفوائد أو المنافع 

قنوات أو منافذ  استخدامالمنشودة من المنتج و بالسعر المناسب و من خلال 

لأسواق المستهدفة ، و یعتبر هذا التسویق المرغوبة للمستهلكین المحتملین في ا

أسالیب أو طرق  باستخدامالعنصر أكثر العناصر إثارة و تشویقا حیث أنه یهتم 

الترویج وحده لا  إنمتنوعة هدفها الإخبار و الإقناع لشراء المنتج الدوائي مع العلم 

یستطیع إنجاح تسویق المنتج إلا إذا كانت خصائص المنتج جیدة و تباع بأسعار 

  )1( .ولةمعق

فیعتبر الترویج واحدا من العناصر التسویق الفاعلة و المؤثرة ، حیث تبرز أهمیته 

الفعلي بین كل من الشركة و نشاطها و  الاتصالمن خلال دوره في تحقیق 

منتوجاتها ، و السوق المستهدف ، و الترویج كلمة مشتقة من روج للشيء أي 

و تعریفهم  بالآخرین الاتصاللم عرف به و هذا یعني أن الترویج هو فن و ع

بأنواع المنتجات التي بحوزة البائع أو الموزع  و قد عرف الترویج بأنه الجهد 

مبذول من جانب البائع لإقناع المشتري بقبول معلومات معینة عن سلعة أو خدمة 

و نظرا لأهمیة الإعلام الطبي و الإشهار خصوصا بالنسبة للدواء الجنیس   )2( .

لتشریعات سعت إلى تنظیم و تقنین هذا الإجراء من أجل توسیع نطاق فإن جل ا

ه على إعطاء النتائج الدواء الجنیس و ضمان جودته و قدرت استهلاكعملیة 

و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى الإعلام الطبي و العلمي و الإشهار  المرجوة منه

ا و مرسوم تنفیذي من قانون حمایة الصحة و ترقیته 194بموجب أحكام المادة 

یولیو المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي  6الصادر بتاریخ  )3(  286-92رقم 

إن الهدف من . الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

الإشهار في مجال الأدویة طبقا للقواعد الخاصة بالصحة العمومیة هو إعلام 

، و یستتبع ذلك أن الإشهار الموجه  الاستهلاكالمستهلك و لیس دفع به إلى 

للجمهور لیس حرا ، بل یتقید بالعدید من الضوابط التي هي في نفس الوقت 
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ضمانات لحمایة الصحة العامة  فهو یختلف عما هو معمول به في مجال 

  )4( .الاستهلاك

الإعلام الطبي " : قانون حمایة الصحة و ترقیتها على  194و لقد نصت المادة 

ي بشأن المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب و العلم

البشري إلزامي یجب أن یكون الإعلام دقیقا و قابلا للتحقق منه و مطابقا لأحدث 

  .معطیات البحث الطبي و العلمي حین نشره 

یقوم المنتجون و كل متعامل آخر متخصص في الترقیة الطبیة بالإعلام الطبي و 

كذا الإشهار الخاص بالمواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعملة العلمي و 

  .في الطب البشري و المسجلة أو المصادق علیها بصفة قانونیة

یمكن الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري الترخیص 

في الطب  بالإشهار لبعض المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعملة

تخضع ، و  ها قانونا و غیر القابلة للتعویضالبشري و المسجلة أو المصادق علی

كل عملیة إشهار تخص المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في 

الطب البشري المذكورة في الفقرة أعلاه مسبقا إلى تأشیرة تسلمها الوكالة الوطنیة 

في الطب البشري بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بمراقبة للمواد الصیدلانیة المستعملة 

  " .الإعلام الطبي و العلمي و الإشهار و المنشأة لدى هذه الوكالة 

أما فیما یخص مفهوم الإعلام الطبي و العلمي فتطرقت إلیه أحكام المادة الأولى  

 المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص 286- 92من المرسوم التنفیذي رقم 

: "  بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري و التي نصت على  

الإعلام الطبي و العلمي حول المنتجات الصیدلانیة هو مجموع المعلومات 

العلاجیة و البیانات الخاصة بمنافعها و مضارها ، و  وآثارهاالمتعلقة بتركیبها 

و نتائج الدراسات الطبیة المدققة  استعمالهاالواجب مراعاتها و كیفیات  الاحتیاطات

المتعلقة بنجاعتها و سمیتها العاجلة أو الآجلة تلك المعلومات التي تقدم إلى 

الأطباء و الصیادلة و أعوان الصحة و المستعملین للأدویة بغیة ضمان 

  .السلیم للمنتجات الصیدلانیة الاستعمال
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تمحیص و لا على إغفال و ینبغي إلا تشتمل على أقوال غشاشة أو غیر قابلة لل

دواء لا مبرر له طبیا و لا أن یعرض المریض بها  استهلاكقد ینجر عنه 

  .لمخاطر لا موجب لها

  " .و ینبغ ألا یصمم عتاد ترویجها على نحو یخفي طبیعتها الحقیقیة 

و یبین و الإعلام الطبي فیما یخص الدواء الجنیس له أهمیة كبیرة فیما یخصه ، فه

تركیبته و المنافع التي صنع من أجلها و خصوصا  االجنیس و كذ أهمیة الدواء

الترویج لتبیان للمستهلك أنه لا یوجد فرق بینه و بین الدواء الأصلي الذي تعود 

في  الاستثمارالمریض على تصریفه  كذلك الإشهار الطبي یسمح بتثبیت سیاسة 

المجال الصحي و تطویر الإنتاج المحلي للدواء الجنیس ، وهو كذلك یعود بالنفع 

ترقیة  اة له من حیث زیادة مبیعاتها و كذالمادي للمؤسسة المنتجة و المستورد

  .إسمها التجاري

  خصائص الإعلام الطبي للدواء الجنیس : المطلب الثاني

بالمستهلكین أو المؤثرین في  لاشك أن الترویج یمثل شكلا من إشكال الإتصال

قرارات الشراء حیث یتم من خلال آلیة الترویج إیصال المعلومات المناسبة عن 

المزایا الخاصة بسلعة او خدمة معینة و أبراز المغریات التي تحملها هذه السلعة 

او الخدمة ، و إثارة إهتمامهم بها و إقناعهم بمقدرتها عن غیرها من السلع و 

خرى في إشباع إحتیاجاتهم من أجل دفعهم إلى إتخاذ قرار بشرائها ثم الخدمات الا

تكرار إستعمالها مستقبلا ، و یحاول الترویج من خلال أسلوب الإقناع و الترغیب 

أن یبرز مغریات تتعلق بالدواء نفسه و مغریات تتعلق بصاحب قرار الشراء و 

مغریات البیعیة الذي یتعلق أخرى تتعلق بالمعالجات السریریة للدواء و نوع من ال

بالشركة الدوائیة نفسها ، كما یحاول المروج أن یبرز المغریات العاطفیة أو غیر 

العقلانیة ، وهذه المغریات جمیعها یستثمرها مروج الأدویة للتأثیر بالمستخدم 

  )5( .النهائي للدواء و أیضا بالمستهلك النهائي للدواء
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  دواء الجنیس شروط الإعلام الطبي لل: اولا 

یجب أن یكون الإعلام الطبي واقع على الدواء الجنیس وهذا الأخیر یجب أن  - 

قانون حمایة الصحة و  170یشتمل على المواصفات المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بتسجیل المنتجات  284-92من المرسوم التنفیذي رقم  4ترقیتها و المادة 

  )6( .لبشريالصیدلانیة المستعملة في الطب ا

- 92یجب أن یكون الدواء الجنیس مسجلا وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم -

المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري بمعنى  284

أن الدواء الجنیس المراد الإعلام به یجب أن یكون قد خضع لكافة المراحل و 

نة الوطنیة للمنتجات الصیدلانیة المستعملة الإجراءات المتعلقة بالتسجیل في المدو 

  )7( .في الطب البشري

یجب أن یكون الإعلام الطبي الخاص بالدواء الجنیس مطابقا للمواصفات - 

المعتمدة لتسویق الأدویة و للأخلاق المهنیة ، و أن یساهم في تشجیع الإستعمال 

محیص و مطابقا الرشید للدواء الجنیس ، و أن یكون مضمونه دقیقا قابلا للت

  .لإحدى معطیات البحث الطبي و العلمي عند توزیعه

یجب أن یوجه الإعلام الطبي الخاص بالدواء الجنیس إلى أصحاب المهن - 

  )8( .الطبیة و شبه الطبیة و إلى عامة الناس

یجب أن یتولى عملیة الإعلام الطبي الخاصة بالصیدلیات الجهات التي نصت - 

و التي جاء في  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  4علیها أحكام المادة 

  :محتواها 

  :یتولى الإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة الجهات التالیة "  

صانعو المنتجات الصیدلانیة في إطار ترویج المنتجات التي یحصلون مسبقا - 

یولیو  6خ في مؤر ال 284-92على تسجیلها ، وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  المذكور أعلاه 1992
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مستوردو المنتجات الصیدلانیة في إطار ترویج المنتجات التي یستوردونها و - 

 284- 92التي یحصلون مسبقا على تسجیلها وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  .المذكور اعلاه

 الشركة المتخصصة في الترویج الطبي ، العاملة خاصة في إطار التعاملیة- 

  .بالنسبة إلى الصانعین و المستوردین

  :كما یمكن أن تتولاها

المؤسسات العمومیة التي ترتبط رسالتها بالصحة العمومیة و التكوین و البحث - 

  .العلمي في میدان الصحة

  .الجمعیات ذات الطابع العلمي- 

  .الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي و لا سیما جمعیات الدفاع عن المستهلكین- 

جوز في هذه الحالة أن تستعمل الأنشطة العلمیة و الإجتماعیة لأغراض ولا ی

  " .ترویجیة 

یجب أن یكون الإشهار المتعلق بالدواء الجنیس متضمنا لمعلومات تتعلق - 

بتركیبه و آثاره العلاجیة و البیانات الخاصة بمنافعها و مضارها ، و الإحتیاطات 

  .نتائج الدراسات الطبیة المتعلقة به  الواجب مراعاتها ، و طریقة الإستعمال ،

یجب أن یكون هذا الإشهار سلیم و صحیح لا تشوبه أي أقوال غشاشة أو غیر - 

قابلة للتمحیص ، و أن لا یشوبه إغفال قد ینجر عنه إستهلاك الدواء الجنیس 

  .بدون مبرر طبي له كما یجب أن لا یعرض المرضى بها لمخاطر لا موجب لها 

ن العتاد المستعمل في الترویج للدواء الجنیس مصمم على نحو یجب أن یكو - 

  .یبین الطبیعة الحقیقیة لهذا الدواء و لا یخفي عیوبه

 :تأشیرة الإشهار الخاصة بالدواء الجنیس - ثانیا

  : إصدار التأشیرة-أ

المتعلق بالاإعلام الطبي  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  6لقد نصت المادة 

الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري على أنه لا یمكن 
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القیام بأي عمل یخص المنتجات الصیدلانیة بما فیها الدواء الجنیس قبل الحصول 

  )9( .على تأشیرة الإشهار 

ادة أعلاه أن الوزیر المكلف بالصحة هو الذي یسلمها بعد و لقد أكدت نفس الم

إستشارة لجنة مراقبة الإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة و 

  .موافقتها على ذلك

إن اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام الطبي و العلمي و الإشهار هي المختصة في 

خاصة بالدواء الجنیس ، و بالرجوع دراسة طلبات الحصول على تأشیرة الإشهار ال

المتضمن اللجان المتخصصة  309-15من المرسوم التنفیذي رقم  07إلى المادة 

المنشأة لدى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري و 

  :تشكیلها و تنظیمها و سیرها نجد أنها نصت على 

تكلف لجنة مراقبة الإعلام الطبي و العلمي و الإشهار بإبداء رأیها على "  

  :الخصوص فیما یلي 

ملفات الطلبات المتعلقة بالإعلام الطبي و العلمي حول المواد الصیدلانیة و - 

  .المستلزمات الطبیة

منح تأشیرة الإشهار المتعلقة بالمواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة أو رفضها - 

  "أو سحبها

  :شروط التأشیرة - ب

یجب أن تتضمن هذه التأشیرة رقم خاص بها یلزم بموجبه من تحصل على -  

  )10( .رخصة إشهار الدواء الجنیس أن ینص في إشهاره على ذلك الرقم 

مدة تأشیرة الإشهار لا تتجاوز خمس سنوات ، إما فیما یتعلق بالتخصصات - 

لا تتجاوز المدة المتبقیة المطلوبة لقرار  الصیدلانیة فإن مدة صلاحیة التأشیرة

  .التسجیل

لا تمنح التأشیرة إلا بعد تقدیم جمیع عناصر الإشهار وفقا لما یجب أن ینشر - 

  .286- 92من المرسوم التنفیذي رقم  10علیه وهو ما أكدته المادة 
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یجب للحصول على تأشیرة إشهار الدواء الجنیس أو تجدید هذه التاشیرة دفع - 

دج وهي قیمة حددتها وزارة الصحة بموجب 60000ف الإشهار المقدة ب مصاری

   موجهة مدیریات العامة للؤسسات الإعلام الطبي  2007مارس19إرسالیة بتاریخ 

  :حالات الإعفاء من التأشیرة -ج

فیما یخص البیانات التي تذكر على التوضیبات و الأوعیة و نشرات - 

لإعلامیة فإنها تعفى من تأشیرة الإشهار إذا التخصصات الصیدلانیة أو مذكراتها ا

كانت مقتصرة على ما ذكر من بیانات في الملحق بقرار تسجیل الدواء الجنیس 

 ).خلاصة مواصفات الدواء الجنیس(
)11(   

من المرسوم التنفیذي  12یمكن أن تعفى كذلك من التأشیرة ما نصت علیه المادة 

العلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المتعلق بالإعلام الطبي و  286- 92رقم 

یعفى من تأشیرة الإشهار "   في الطب البشري و التي نصت على  المستعملة

  :كذلك ما یاتي 

الإشهار الذي یعني التخصصات الصیدلانیة و الموجه إلى الأطباء و الصیادلة - 

و جراحي الأسنان ، عندما لا یشتمل على أي زخرفة و یتضمن جمیع البیانات 

  لمذكورة في الملحق ا

  ).خلاصة مواصفات المنتوج(بقرار تسجیل المنتوج 

القوامیس و المدونات من النوع ذاته الموجهة إلى إعلام السلك الطبي عندما - 

تذكر فیها بصدد التخصصات الصیدلانیة المعنیة ، جمیع المواصفات المذكورة في 

  ).خلاصة مواصفات المنتوج(الملحق بقرار تسجیل المنتوج 

  ".الفهارس المهنیة المتعلقة بأسعار المنتوجات الصیدلانیة و شروط بیعها - 

وهذه التأشیرة إذا منحت لطالبها فإن هذا المنح لیس أبدي بل مقترن بمدة محددة 

قانونا ، كما یمكن أن تسحب هذه التأشیرة بقرار مسبب من الوزیر المكلف بالصحة 

هلة بي و العلمي وهنا یمنح المستفید منها مبعد إستشارة لجنة مراقبة الإعلام الط

  ثلاثون یوم لتقدیم ملاحظاته 
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  تنظیم الإعلام الطبي للدواء الجنیس: المبحث الثاني  

ان تنظیم الاعلام و الاشهار الخاصین بالادویة الجنیسة یقتضي التعرف الى من 

قة المستعملة ها و الطریتوجه تلك المعلومات الخاصة بهذه المادة و من یقوم بتوجی

  في ذلك  

  الجهات الموجه الیها الاعلام و الاشهار: المطلب الاول 

ان التعریف بالادویة الجنیسة یقتضي اعطاء معلومات حوله اى فئتین من 

المجتمع هما الجمهور بمعنى المرضى الذین یقومون بتصریف هذه الادویة و الى 

  .من اطباء و صیادلة  المهنیین الذي یتعملون یومیا مع الادویة الجنیس

  الاعلام الموجه للجمهور : الفرع الاول 

لقد أكد المشرع الجزائري أن الرسالة الإشهاریة المتعلقة بالدواء الجنیس و الموجهة 

للجمهور یجب أن تصاغ بشكل واضح یفهم أنها موجهة لغرض الإشهار ، و أن 

ذكر إسم الدواء یحدد موضوع الإشهار بأنه یتعلق بدواء جنیس ، كما یجب 

الجنیس متبوعا بالتسمیة المشتركة الدولیة إن وجدت على نحو ما أوصت به 

المنظمة العالمیة للصحة و في حالة عدم وجودها تذكر التسمیة المألوفة أو 

و یجب ذكر الإرشادات الطبیة لحسن إستعمال الدواء الجنیس و . التسمیة العلمیة 

   )12( .الإحتیاطات الواجب إتخاذها 

ذلك أن من أهم الأهداف المرجوة من النشاط الترویجي في مراحله الأولى هو 

تعریف المستهلكین بالسلع و الخدمات و بالأخص إذا كانت جدیدة حیث یعمل هذا 

النشاط على إمدادهم بالمعلومات الكافیة و المتعلقة بكل من إسم المنتج و العلامة 

، كما یجب أن لا  )13(ول علیه التجاریة و خصائصه و منافعه و أماكن الحص

تعطى الرسالة الإشهاریة للدواء الجنیس إنطباعا بأن لا حاجة للإستشارة الطبیة 

المسبقة أو عملیة جراحیة ، و أن  لا تضمن أن النتائج العلاجیة ستكون إیجابیة 

إو أن تناول هذا الدواء سیؤدي إلى تحسن الصحة و أنها ستتضرر في حالة عدم 

و یجب أن لا یوجه الإشهار خصیصا للأطفال ، كما یجب أن لا یكون تناوله ، 
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الإشهار مستندا على توصیات صادرة عن سلطات علمیة أو مهنیة خاصة 

  )14( .بالصحة ، و یمنع عرض العلاج عن طریق البرید

و یمنع الإشهار للدواء الجنیس عبر قنوات الإذاعة و التلفزة ، و بواسطة الطائرات 

عن طریق الملصقات أو مأطورات إشارات ضوئیة في أماكن عمومیة و السفن و 

بإستثناء الملصقات داخل الصیدلیات ، و في الدوریات الخاصة بالأطفال ، أو عن 

  )15( .طریق تنظیم مناظرات إشهاریة

و أهم شيء حرص التشریع الجزائري على الإشهار المتعلق بالدواء الجنیس هو 

على الجمهور ، ومن أجل أغراض ترویجیة كون هذا توزیع عینات طبیة مجانیة 

  .العمل یهدد صحة الأفراد بتناولهم تلك العینات دون إستشارة طبیة 

و تم حضر بعض البیانات المتعلقة بإشهار الدواء الجنیس و الموجه إلى الجمهور 

من المرسوم التنفیذي التي  13و منع توجیهها إلیه و هي ما نصت علیه المادة 

  :لى نصت ع

  :یحضر الإعلام أو الترویج لدى عامة الناس لمنتوجات " 

  .لا یمكن الحصول علیها إلا بوصفة طبیة- 

تحتوي على مخدرات أو مواد من عقاقیر تؤثر في الحالة النفسیة و لو بمقادیر - 

  .معفاة

  :مخصصة لمعالجة العلل الاتیة - 

  .السرطان *

  .السل *

  .س و السیداالأمراض التي تنتقل عن طریق الجن *

  .الأرق *

  .داء السكري و الأمراض الأیضیة الأخرى *

  .العجز الجنسي و العقم *

  " .العمى  *
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  الإعلام الموجه لأصحاب المهن الخاصة بالصحة : الفرع الثاني 

لقد إشترط المشرع أن یشتمل الإشهار المتعلق بالدواء الجنیس و الموجه إلى 

تجهیزه المعطیات المذكورة في القائمة الملحقة بقرار الأشخاص المؤهلین لوصفه أو 

التسجیل المتعلق بالدواء الجنیس محل الاشهار، و التأكید على ذكر ملاحظة ما 

إذا بإمكان تسلیمه بدون وصفة طبیة ، بالإضافة إلى ذكر السعر العمومي و أن 

  )16( .كان قابل للتعویض

إلا بوصفة طبیة لیس المستهلك و إن صاحب القرار في الأدویة المحظور صرفها 

إنما الطبیب ، و علیه فإنه من الضروري جدا إمداد بكامل المعلومات عن هذا 

الدواء خصوصا إذا كان جدیدا كما ینبغي أن تكون المعلومات دقیقة و بارزة و 

مفهومة في إطار اللغة التي یفهمها الطبیب و یتفاعل معها ، و من جهة أخرى 

تجات منافسة للمنتج المروج له في مضمار الأدویة فن الضرورة في حالة وجود من

تقتضي إثارة إهتمام الطبیب من خلال إبراز كل من المغریات العقلانیة و 

المغریات غیر العقلانیة و تزوید الطبیب بعینات من المنتج الدوائي لإشعاره بهذه 

  )17( .المغریات مادیا 

المتعلق  286- 92وم التنفیذي رقم من المرس 21و  20كما أكدت المادتین 

بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب 

البشري أنه یجب إدراج المعلومات المتعلقة بالدواء الجنیس على الأقل في كل 

الوثائق التي تتعلق به و أن تسلم لأشخاص مؤهلین لوصفه أو تجهیزه ، و یجب 

علام دقیقا و مطابقا لأحدث المعطیات البحث الطبي و العلمي و أن یكون هذا الإ

أن یكون مما یمكن تمحیصه و وافیا بما فیه الكفایة بحیث تسمح لمتلقیها بتكوین 

  .رأیه الخاص في القیمة الطبیة للدواء الجنیس موضوع الإعلام

  وسائل الإعلام الطبي و العلمي المتعلق بالدواء الجنیس: المطلب الثاني 

المخول لهم  الأشخاصتقتضي التعرف على  الإشهارو  الإعلامان مسالة تنظیم 

عملیة الاعلام و ذكر الشروط الواجب توافرها بالاضافة الى تقدیر العینة التي 

  .بواسطتها یعرفون بالدواء الجنیس الذي یشهرون له 
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  المندوب الطبي مسؤول عن الاعلام و الاشهار: الفرع الاول 

لام الطبي المتعلق بالدواء الجنیس المندوب الطبي ، وهذا الأخیر هو یتولى الإع

كل شخص یملك المؤهلات المطلوبة و یتم الإعلان عنه لهذا الغرض ، ویجب أن 

یثبت المندوب الطبي تكوینا ملائما و أن تكون له معلومات كافیة لتقدیم التوضیح 

یجب على المستخدمین كامل و دقیق حول المنتجات التي یتولى ترویجها ، و 

التصریح بمندوبیهم الطبیین و أعمالهم و تكوینهم لدى الوزیر المكلف بالصحة 

  )18( .وهذا كل سنة وخلال الشهرین الأولیین من السنة 

و یتولى المندوب الطبي الإشهار للدواء الجنیس لدى الأطباء و أعوان الصحة 

یجب على المندوب الطبي قصد ترویج وصفها أو تسلیمها لأغراض طبیة ، كما 

أو مستخدمه إعلام الوزیر المكلف بالصحة بكل المعلومات المتعلقة بالدواء 

الجنیس المروج له و خصوصا الآثار الثانویة التي تبلغ إلیهم من محترفوا الصحة 

  .التي سبق لهم زیارتهم و عرض علیهم الدواء الجنیس

عن طریق المندوب الطبي كما و یمكن أن یكون الإعلام الطبي للدواء الجنیس 

یمكن أن یكون عن طریق شركات متخصصة في ترویج و الإعلام الطبي حول 

المنتوجات الصیدلانیة و هي هنا ملزمة بإعلان وجودها لدى الوزیر المكلف 

بالصحة ، و أن تتضمن إعلاناتها إسم الشخص المسؤول عن الإعلام الطبي و 

ن الوسائل و الطرق التي تعتزم الشركة إستعمالها لقبه و عنوانه و مؤهلاته ، و تبیا

  ).286- 92من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة .( للترویج

  مسألة العینات الطبیة للدواء الجنیس : الفرع الثاني 

العینات في حالات معینة من أكثر طرق الترویج عقلانیة فإذا كان  استخدامیعد 

من عرضه و تجربته من خلال توزیع الدواء فاعلا فلیس هناك أفضل طریقة 

العینات على المعنیین بالشراء ، و هي محاولة بارعة بإقناعهم بإتمام الصفقة ، و 

أن كل طبیب لابد و أن یجري تجربة سریریة مع كل دواء جدید قبل أن یقوم 

بوصفه للمریض و قد أثبتت إحدى الدراسات التي أجرتها جمعیة منتجي المواد 
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الولایات المتحدة الامریكیة أنه بشكل عام یرحب الأطباء بالعینات  الصیدلانیة في

  )19( .و تكون ردود فعلهم في الغالب للدواء المقدم عن طریق العینة إیجابیة

  معنى العینة الطبیة : اولا

یقصد بالعینات الطبیة كمیة قلیلة من الدواء الجنیس في علب خاصة إذا كانت 

تشتمل على أقراص أو كمیة من السائل أو مسحوق  العلبة كبیرة أو علبة صغیرة

من المرسوم التنفیذي  31من الدواء الجنیس المراد الترویج له ، ولقد حددت المادة 

  :مواصفات العینة الطبیة أین نصت على  286- 92رقم 

  :یجب أن تكون العینات الطبیة "  

  .مطابقة لأصغر توضیب لمنتوج معین- 

  ".یمنع بیعها-ة مجانیة عینة طبی"حاملة ملاحظة - 

خلاصة (مصحوبة بمذكرة تتضمن نسخة من الملحق بقرار تسجیل المنتوج - 

  ) " .مواصفات المنتوج

أما فیما یخص مقدار العینة المسلمة یجب أن لا تتجاوز الكمیة المناسبة لمدة 

  .علاج متوسطة

  تسلیم العینات : ثانیا

الدواء الجنیس عند الترویج له لدى  لقد أكد المشرع الجزائري عدم تقدیم عینات من

، كما  286- 92من المرسوم التنفیذي رقم  14الجمهور بموجب أحكام المادة 

من  30وسع المشرع من نطاق المنع من التوزیع أین إمتدت بموجب أحكام المادة 

نفس المرسوم إلى الرحاب المفتوحة مثل المؤتمرات و الندوات و الملتقیات او 

  .تماعاتغیرها من الاج

و یمنع كذلك تسلیم عینات لدواء جنیس یحتوي على مواد من عقاقیر تؤثر في 

الحالة النفسیة أو مخدرات أو مواد یمكن أن تساعد على الإجهاض أو تتسبب فیه  

، كما یمنع منح العینات الطبیة للدواء الجنیس إلى القابلات إلا بالنسبة للأدویة 

  .التي هن مؤهلات في وصفها فقط
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كن في المقابل نص التشریع على إمكانیة تسلیم عینات طبیة مجانا و بصورة ل

مباشرة للأشخاص المؤهلین لوصف الأدویة أو تجهیزها طوال السنتین الأولیتین 

التالیتین لتسلیم قرار تسجیل الدواء الجنیس بغیة التعریف به ، أما بعد هذا الأجل 

و موقع من الشخص المؤهل یجب أن یكون المنح بموجب طلب كتابي مؤرخ 

  )20( .لوصف ذلك الدواء الجنیس 

شروطا ) FDA( الأمریكیةومن جهة أخرى وضعت وكالة الأغذیة و الأدویة 

  :بها من قبل المعنیین كافة  الالتزامللعینات ینبغي 

التوزیع بالنسبة للأدویة المحظورة و الخطیرة لا یكون إلا على الأطباء - 

ذا الأخیر طلب تحریري یوضح المعلومات المتعلقة المتخصصین و أن یقدم ه

بالعینة و أن یقوم الشخص الذي یستلم العینة بالمصادقة على الفاتورة المرفقة 

بالعینة و إعادتها إلى الشركة المنتجة ، فلا یحق لرجال البیع أن یقتحموا عیادة 

  .الأطباء أو الصیدلیات و یتركوا عینات من منتجاتهم الدوائیة هناك 

إتباع أرقى الوسائل و التقنیات في تخزین العینات و ذلك للمحافظة على فاعلیتها - 

  .و كفاءتها و جودتها و أن یكون التخزین تحت ظروف صارمة 

مدرجا في قوائم رجال  اسمهلا یجوز لأي شخص توزیع العینات إلا إذا كان - 

  .سمیا البیع أو ممثلي الشركة الدوائیة المعتمدین من قبل الشركة ر 

تسري على العینات الشروط كافة التي تسري على الأدویة الحقیقیة مثل شروط 

   )21( .التخزین و مناولة ، و التعبئة ، و التغلیف ، و التوزیع ، و سیطرة النوعیة
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  :الملخص

استراتیجیا لقد طرحت قضیة فلسطین والبحث في تسویة الصراع مع إسرائیل، تحدیا  

 –في إنهاء أو إدارة الصراع العربي " بصفقة القرن " لإدارة ترامب في إیجاد ما تم تسمیته 

الإسرائیلي، فكان أن مثل الخطاب الإعلامي للإدارة الأمریكیة في عهد ترامب منعطفا تاریخیا 

الأرض وحاسما في إدارة الصراع، تجلت دلالاته السیاسیة من خلال فرض وقائع جدیدة على 

ة الإسلامیة كالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة و أبدیة لإسرائیل، كما أدرجت قیادات المقاوم

، وهي كأوراق وأدوات ضغط لفرض رؤیتها ...في قوائم الإرهاب لدیها) إسماعیل هنیة( حماس 

للحل أو إدارة الصراع، وتسویق ذلك إعلامیا وسیاسیا، وما لذلك من أثار وانعكاسات في مسار 

  .                         تسویة القضیة الفلسطینیة

 .إدارة ترامب، الخطاب الإعلامي، إدارة الصراع، فلسطین، إسرائیل: الكلمات المفتاحیة
Trump's media discourse on the Palestinian cause 

Summary : 

          The question of Palestine and the search for a settlement of the 
conflict with Israel posed a strategic challenge to Trump's 
administration in finding what was called "the deal of the century" in 
ending or managing the Arab-Israeli conflict. The media discourse of 
the American administration during the Trump era was a historic 
turning point in the management of the conflict, The political leaders 
of the Islamic Resistance Movement (Hamas), Ismail Haniyeh, have 
been included in their lists of terrorism ... as papers and pressure tools 
to impose their vision of resolving or managing the conflict. Politically, 
and so on N raised and reflections in the course of the settlement of 
the Palestinian issue. 

Keywords : Trump Management, Media Discourse, Conflict 
Management, Palestine, Israel. 
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: مقدمة  

 وأداة جتماعي ومختلف وسائط التواصل والتفاعل، آلیةلقد شكلت وسائل الإعلام الإ    

ستراتیجیة في التوظیف السیاسي للدول والحكومات، بحیث خرجت هذه الأخیرة في إ

عقد الندوات الصحفیة ( الترویج لأفكارها وطرح برامجها، من الأسالیب التقلیدیة 

، في مخاطبة الجمهور ...)صدار مراسیم وقررات، ورسائلإجتماعات والمؤتمرات، والإ

توتیر والفایس بوك : ستقطاب أنصارها، إلى وسائل أكثر سرعة وحداثة، منهاإ و 

، فكان أن برز جلیا ضرورة فحص ودراسة مضمون الرسالة الإعلامیة ...إینستاجرامو 

من منطلق القول أن الخطاب الإعلامي سلاح ستهدافها، وذلك إوالجهة والغایة التي ترید 

ذو حدین، إذ تختلف الخلفیات التي تسوق لخطاب معین تجاه قضایا الواقع الدولي، 

تجاهات التي تدعو لتعزیز ثقافة التسامح والحوار بین الأمم والشعوب، فهناك من الإ

دفع نحو تجهات التي تعمل على تقویض فرص تحقیق السلام العالمي، فتوهناك من الإ

تهامه بالتطرف إ مزید من التطرف و تصعید العنف، وإقصاء الآخر تحت دواعي أمنیة و 

  . و لإرهاب

یمثل الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب تجاه القضیة الفلسطینیة كنموذج من الواقع     

السیاسي الدولي، دعت الضرورة البحثیة والعلمیة إلى تحلیل أهم مضامین ودلالات هذا 

نعكساته على مسار تسویة القضیة الفلسطنیة، ثم الحكم والوصول إ الخطاب، في أثره و 

إلى نتیجة إذ مكان خطاب الإدارة الأمریكیة في عهد ترامب یأسس لمرحلة جدیدة لتحقیق 

السلام، أم یغذي روح الكراهیة، وإثارة النعرات العرقیة والطائفیة في تصعید مسارات 

  .السلام العالمي الحرب و العنف مما یهدد

  :استنادا لذلك نطرح الإشكالیة التالیة

 –ما هي أبعاد ودلالات الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب تجاه الصراع العربي 

. الإسرائیلي؟  

  :هذه الإشكالیة تتفرع إلى أسئلة فرعیة هي كالتالي

 - ركي في عهد ترامب تجاه الصراع العربي یما هي طبیعة الموقف الأم -1

  ي؟الفلسطین
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ما هي دلالات ومضامین الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب تجاه القضیة  -2

 الفلسطینیة؟

كیف یؤثر الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب على مسار تسویة القضیة  -3

  .الفلسطینیة؟

:أهداف الدراسة  

.السیاسي لإدارة ترامب تجاه القضیة الفلسطینیة خطابتشخیص مرتكزات ال -  1       

.ومضمون الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب تجاة القضیة الفلسطینةكشف جوهر  -  2  

نعكاسات الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب في إدارة أو حل الصراع العربي إمعرفة  –3 

. الإسرائیلي –  

: منهجیة الدراسة  

عتمدت الدراسة على منهج تحلیل المضمون في التعامل مع مفردات الخطاب إ     

لإدارة ترامب، والذي تعمل الآلة الإعلامیة على حشد الأنصار  السیاسي والإعلامي

والمؤیدین لسیاساته، قصد التأثیر على النخب والرأي العام، وصناعة الجمهور العالمي 

م أمیركا، بالتالي یساعدنا هذا المنهج في رصد أهم تغییرات الخطاب یالمؤمن بق

ل فحص مضمون ودلالات الخطاب الإعلامي للإدارة الأمریكیة في عهد ترامب، من خلا

وبینیة اللغة والمفردات التي یقوم علیها، وطبیعة الجمهور الذي یسعى إلى تشكیله، 

  .والغایة والهدف من بث خطاباته

كذلك نستخدم منهج دراسة حالة، من خلال دراسة حالة الخطاب الإعلامي لإدارة     

نعكاسات هذا الخطاب على مسار إ ترامب تجاه القضیة الفلسطینیة، بالبحث في آثار و 

التسویة وتحقیق السلام العالمي، أو الدفع نحو مزید من التصعید والعنف والصراع 

.اللامتناهي  

 المحور الأول: موقف إدارة ترامب من الصراع العربي – الإسرائیلي.

القانونیــة، الإســرائیلي، یتأســس مــن الناحیــة  –إن الموقــف الأمریكــي بشــأن الصــراع العربــي 

نســحاب الإســرائیلي مـــن ، الـــذي یؤكــد الإ242علــى أســاس نــص قـــرار مجلــس الأمــن رقــم 
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لتــزام الــدولي بــنص القــرار، فــإن مواقــف ، وبــالرغم مــن الإ1967أراض عربیــة محتلــة عــام 

عتـراف الرسـمي بقیـام دولـة فلسـطینیة، فهـي تـرى أن الدول الغربیة لا یرتقي إلى مسـتوى الإ

راحة ولا ضمنیا إلى قیام الدولـة الفلسـطینیة، بالتـالي لقـد شـكلت جـل نص القرار لم یشر ص

فرصـة للقـوى " البقـاء والعـیش المشـترك" تفاقیات والمعاهدات بین العـرب وإسـرائیل بشـأن الإ

الدولیــة الرئیســیة للــتحكم فــي أنمــاط التفــاعلات السیاســیة والاقتصــادیة والعســكریة لصــراع، 

نــه یــتم توظیــف وتوجیــه قــرارات مجلــس الأمــن كــأداة وعــوض البحــث عــن الحــل النهــائي، فإ

ضــبط آلیــات الصــراع، بمــا یســمح بخلــق بیئــة محافظــة وترتیــب أمنــي قــائم، علــى تكــریس ل

  )1(نتهاكاتها للقانون الدوليإوجود إسرائیل، بغض النظر عن 

الولایــات المتحــدة أن الأعمــال المســلحة لحركــة حمــاس  أمــا مــن الناحیــة السیاســیة تتعبــر   

وبــاقي الفصــائل الفلســطینیة المقاتلــة، تمثــل تهدیــدا خطیــرا یســتهدف تــدمیر الدولــة الیهودیــة، 

وأن حركــة حمــاس تمثــل كیــان إرهــابي یتبنــى العنــف لتحقیــق أهدافــه، وقــد عملــت الولایــات 

، علــى وضــع حمــاس فــي قائمــة المنظمــات 11/9/2001المتحــدة الأمریكیــة بعــد أحــداث 

مالیــــة، كــــون مؤسســــاتها تعمــــل علــــى نشــــر مبــــادئ الحــــرب الإرهابیــــة، وتجمیــــد أصــــولها ال

نتحـــاریین الشـــباب لضـــرب أمـــن ومصـــالح إســـرائیل ، وقـــد ، وتجنیـــد الإ)الجهـــاد ( المقدســـة 

حـددت حمـاس فـي میثاقهـا أهـداف ، تحمـل طابعـا عنصـریا، وتقـوم علـى معـاداة الیهــود، و 

ة الإســلام، مــن خــلال ربــط حمــاس الســلام بوجــوب ســیاد. )2(بنــاء خطــاب دینــي تصــادمي

، وأن فــي غیــاب ذلــك ینشــأ الصــراع والقمــع والتــدمیر، "الإســلام هــو الحــل " فترفــع شــعار 

وبــذلك فهــي تعمــل علــى خلــق حالــة مــن الصــدام القیمــي والحضــاري بــین الدیانــة الیهودیــة 

والدیانة الإسلامیة، وتعزیـز مغالطاتهـا باسـم الـدین، بـالقول أن الیهـود یمثلـون مـؤامرة كونیـة 

العالم الإسلامي والعربي، وفـي ذلـك تكـریس لخطابهـا المعـادي للسـامیة، والـداعي تستهدف 

فینظر إلى الممارسات الفلسطینیة على أنهـا إرهـاب یسـتهدف  .)3(لإزالة إسرائیل من الوجود

عتبارهـــا إ أمـــن ووجـــود إســـرائیل،  و أن حركـــة حمـــاس مرتبطـــة بتنظـــیم القاعـــدة الجهـــادي، و 

م، تمـــارس حـــرب الإرهـــاب ضـــد دولـــة إســـرائیل، و تمثـــل منظمـــة متطرفـــة ، معارضـــة لســـلا

طلیعة الثورة الإسلامیة الإیرانیة، التي تأثرت بها إیدیولوجیا وسیاسـیا، فبنـت نهجهـا العملـي 

  .)4(إسرائیل ووجودھا على أساس الأصولیة المتطرفة والجهاد العالمي، الذي یستهدف
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الأمیركیـة تجـاه القضـیة الفلسـطینیة، لم یختلف موقف إدارة ترامب عن سابقیه في الرئاسـة  

  :)5(بحیث تبرز أهم معالم هذا الموقف في الجوانب التالیة

لا توجــد علاقــات خاصــة ومتمیــزة جمعــت ترامــب بإســرائیل، وهــو :العلاقــة مــع إســرائیل -)أ

مابــدا واضــحا خــلال حملتــه الإنتخابیــة للرئاســة، إذ أقصــى مــا إســتطاع أن یتــودد بــه للیهــود 

الأمیركیین كانت شهدات تقـدیر حصـل علیهـا مـن منظمـات صـهیونیة، مثـل صـندوق النقـد 

، وهــي جــائزة تمــنح 1983عــام " جــائزة شــجرة الحیــاة " الــدولي الیهــودي الــذي أســبغ علیــه 

لأفراد لخدمتهم المجتمعیة وثقافتهم في موضوع الصـداقة الأمیركیـة الإسـرائلیة، وشـارك فـي 

فــي نیویــورك، كمــا حصــل علــى شــهادة تقدیریــة مطلــع  2004عــام " یــوم إســرائیل" إحتفــال 

مـــن منظمـــة صـــهیونیة أمیركیـــة، وبعـــض الجـــوائز التقدیریـــة مـــن منظمـــات یهودیـــة  2015

یركیــة وإســرائلیة لــم تتــرجم إلــى مواقــف سیاســیة واضــحة فــي دعــم إســرائیل وسیاســاتها، مــا أم

ـــه بـــین الیهـــود الجهمـــوریین والیهـــود الـــدیمقراطیین عمومـــا خـــلال الحملـــة  ـــار شـــكوكا حول أث

، فقد صـرح فـي إحـدى المنـاظرات "یحب إسرائیل " الإنتخابیة الرئاسیة، مع تكراره مرارا أنه 

" رجــلا محایــدا " مــثلا، أنــه یریــد أن یكــون  2015فبرایــر / یــة فــي شــباطالإنتخابیــة للجمهور 

 2015دیسـمبر / في مفاوضات  السـلام بـین الفلسـطیننین والإسـرائلیین، وفـي كـانون الأول

إن تحقیــق الســلام یعتمــد علــى إن : ( أثــار حنــق الیهــود الأمیــركیین مــرة أخــرى عنــدما قــال

لا، وإن كانت إسرائیل مسـتعدة للتضـحیة بـبعض كانت إسرائیل ترید التوصل إلى صفقة أم 

مــارس / ، غیــر أن موقــف ترامــب مــن إســرائیل، شــهد تغییــرا كبیــرا منــذ آذار)الأشــیاء أم لا 

 –، وذلـك عنـدما ألقــى خطابـا أمــا المـؤتمر الســنوي للجنـة الشــؤون العامـة الأمیركیــة 2016

لـذي سیصـبح فیـه رئیسـا، فـإن في واشـنطن، أعلـن فیـه أنـه فـي الیـوم ا" إیباك " الإسرائیلیة، 

معاملة إسرائیل كمواطن من الدرجة الثانیة سـتنتهي، كمـا تعهـد بنقـل السـفارة الأمیركیـة مـن 

تـــل أبیـــب إلـــى القـــدس، ومنـــذ ذلـــك الحـــین إنتقـــل ترامـــب مباشـــرة إلـــى تبنـــي مواقـــف الیمـــین 

ي، الإســـرائیلي المتطـــرف فـــي مواقفـــه وتصــــریحاته الداعمـــة لإســـرائیل وتوســـعها الإســــتیطان

بالتالي یرى ترامـب فـي إسـرائیل أنهـا الحلیـف الأول للولایـات المتحـدة الأمیركیـة فـي الشـرق 

الأوسط ولابد من العمل على تأمین مصالحها وتدعیم أمنها القومي، ولقد أعلن عـن ثـلاث 

وقــف النفــوذ الإیرانــي وردعــه لتحقیــق أمــن إســرائیل القــومي، : نقــاط یقــدمها لإســرائیل وهــي

 –حسـبه  –ویة بین إسرائیل وفلسطین، لأنها تفقـد إسـرائیل شـرعیتها وتكـافئ ومعارضة التس
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الإرهــاب الفلســطیني بــدلا مــن مواجهتــه، ونقــل ســفارة الولایــات المتحــدة الأمیركیــة مــن تـــل 

 «The jewsh State»أبیـب إلـى القـدس، والإعـلان عـن أن إسـرائیل هـي الدولـة الیهودیـة

یلي الــــداخلي لهــــذا الإعــــلان، ورغبــــة الإســــرائلیین ، وذلــــك فــــي إشــــارة إلــــى التوجــــه الإســــرائ

  .)6(وإجبار الفلسطینیین على قبوله والاعتراف –إن وجد  -تضمینه في نص الإتفاق

  :)7(الموقف من مفاوضات السلام -)ب

الإسـرائیلي تكمـن فـي  -لعل من أكثر القضایا غموضا فـي مقاربـة ترامـب للصـراع العربـي 

موقـــــف إدارتـــــه مـــــن العملیـــــة التفاوضـــــیة ومـــــا ینبغـــــي أن تفضـــــي إلیـــــه، إذ أن تصـــــریحاته 

وخطاباتــه فــي هــذا الموضــوع تصــل حــد التنــاقض، فمــن جهــة تــرى إدارتــه أن الســلام بــین 

وهـذا یتطـابق مـع ( فاوض المباشـر بـین الطـرفین فقـط إسرائیل والفلسطینیین یتحقق عبر الت

موقف الیمین الإسرائیلي الذي یهـدف إلـى الإسـتفراد بالفلسـطنیین وإخضـاع التفـاوض معهـم 

، بمعنـــى إبعـــاد أي وصـــایة أخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك مرجعیـــة الأمـــم )لمیـــزان القـــوى الثنـــائي 

ـــات المتحـــدة ـــأن دور الولای ـــة وب الأمیركیـــة سینحصـــر فـــي  المتحـــدة وقـــررات الشـــرعیة الدولی

العمل بشكل وثیق مع إسرائیل لتحقیق تقدم، غیر أنه من جهة أخـرى أعلـن فـي مقابلـة مـع 

الشـخص الـذي " بعد نجاحه في الإنتخابات بأنـه یریـد أن یكـون " نیویورك تایمز " صحیفة 

، ویؤیــد بعــض المســؤولین الكبــار فــي إدارتــه مثــل "حقــق ســلاما بــین إســرائیل والفلســطینیین

وسفیرته إلى الأمـم المتحـدة " جیمس ماتیس" ووزیر دفاعه " ریكس تیلرسون"وزیر خارجیته 

إسرائیلي یفضـي إلـى دولـة فلسـطینیة، ولتحقیـق ذلـك  –، إتفاق سلام فلسطیني "نیكي هللي"

هـــو الشـــخص الأنســـب لتحقیـــق ذلـــك، مـــع أن " كوشـــنر"فـــإن ترامـــب یعتبـــر أن زوج إبنتـــه 

ماســیة، فضــلا عــن أن نزاهتــه محــل شــك كبیــر، فهــو ینتمــي كوشــنر لا یملــك أي خبــرة دبلو 

دیفیــــد "لعائلــــة یهودیــــة متدینــــة معروفــــة بــــدعم إســــرائیل والمســــتوطنات الیهودیــــة، كمــــا أن 

الــذي إختــاره ترامــب لیكــون ســـفیرا لــبلاده فــي إســرائیل، معــروف بدعمــه المطلـــق " فریــدمان

یتوقــــع عــــدد مــــن الخبــــراء لإســــرائیل والإســــتیطان فــــي الضــــفة الغربیــــة والقــــدس الشــــرقیة، و 

والإسـرائیلي، لـن  -الأمیركیین أن إعادة إطـلاق مفاوضـات السـلام بـین الطـرفین الفلسـطیني

، والتعامـل مـع "داعـش"یكون أولویة في بدایات حكم ترامب، في ظل التركیز على محاربـة 

  .إیران، وكذلك الأزمة السوریة

 )صفقة القرن(  :رؤیة إدارة ترامب في تسویة القضیة الفلسطینیة -)ج
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علــى المســـتوى الإعلامـــي وحتـــى الخطـــاب السیاســي أخـــذت الإدارة الأمیركیـــة الجدیـــدة فـــي 

، كرؤیـــة سیاســـیة لتســـویة الصـــراع "بصـــفقة القـــرن " عهـــد ترامـــب تســـوق لمـــا تـــم تســـمیته 

  :)8(كالتالي –المسربة  -الإسرائیلي، تبرز أهم مضامینها -العربي

معهجیســون "كبیــر مستشــاري الــرئیس ترامــب و" شــنر جاریــد كو " إن الصــفقة التــي قیــل أن 

الممثـــل الخـــاص للــرئیس فـــي مفاوضـــات الشـــرق الأوســط ســـوقاها وبحاثهـــا مـــع " جــرینبلات

زعماء شرق أوسطین معنیین، صفقة نشرت بصور مختلفة، وهي فـي كـل الصـور مؤسسـة 

لال للفلســطینیین، وذلــك مــن خــ –ولــیس دولــة  -علــى فكــرة تبــادل الأراضــي أوتكــوین كیــان

تجمیـع أجــزاء مـن أراضــي منتقـاة بالضــفة الغربیـة تضــم إلـى قطــاع غـزة لتكــوین هـذا الكیــان 

مـــن مســـاحة الضـــفة الغربیـــة  %18وتشـــكل " أ"الفلســـطیني، وهـــذه المنـــاطق هـــي المنطقـــة 

ـــى أن یضـــاف لهـــا نســـبة محـــدودة جـــدا لا تحـــددها  %21وتشـــكل " ب"ومنطقـــة  منهـــا، عل

من مسـاحة الضـفة، وسـتكون إقامـة هـذا الكیـان  %61التي تشكل " ج"الخطة من المنطقة 

رفــض أي ســیادة علــى المنطقــة : فــي إطــار تأكیــد دعــائم الرؤیــة الإســرائیلیة للتســویة، وهــي

الممتــدة مــا بــین البحــر المتوســط ونهــر الأردن ســوى الســیادة الإســرائیلیة، رفــض أي إخــلاء 

ــــى القــــدس موحــــدة وعاصــــمة أبدیــــة لإســــرائ یل، رفــــض عــــودة لأي مســــتوطنة، والإبقــــاء عل

، كمـــا أن هنـــاك ثمــــة معلومـــات حـــول هــــذه ...اللاجئیـــین حتـــى إلـــى المنــــاطق الفلســـطینیة

بتـاریخ " هـآرتس " بصحیفة " دانیال مورجانشتیرون " الصفقة كشفها ناشط إسرائیلي یدعى 

، وفـــي هـــذا "لیســـت واحـــدة و لا إثنتیـــین بـــل ثلاثـــة " ، فـــي مقـــال بعنـــوان 2017یولیـــو  15

سفیر الولایات المتحدة الأمیركیة السـابق فـي الأمـم " جون بولتون" تبه على المقال أحال كا

ـــاده أن تتبنـــي مصـــر قطـــاع غـــزة،  -كمـــا یقـــول الكاتـــب -المتحـــدة صـــیاغة حـــل مبتكـــر مف

وتفــرض الأردن رعایتهــا السیاســیة والاقتصــادیة علــى أجــزاء مــن الضــفة الغربیــة، وتحــرص 

لمـواطني إسـرائیل بمسـاواتهم فـي الحقـوق  إسرائیل على باقي عرب الضـفة الـذین سـینظمون

تعــد خطــوط وقــف إطــلاق النــار، وهــي  1967والواجبــات، ووفقــا لهــذه الخطــة فــإن خطــوط 

بـــذلك لیســـت منطقیـــة مـــن الناحیـــة الجغرافیـــة والجیوسیاســـیة، كمـــا أن هـــذه الخطـــوط لیســـت 

م حكــ" أ"مناســبة كأســاس لأي مفاوضــات سیاســیة، لــذلك ســیمنح للفلســطنیین فــي المنطقــة 

ذاتي كامل، بما فـي ذلـك الخـدمات المدنیـة والاقتصـادیة والشـرطة، باسـتنثناء وجـود جـیش، 
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وكیــان سیاســي تمثلــه الســلطة الفلســطینیة، فســیكون لــدیها مجلــس تشــریعي ومحــاكم، تعمــل 

  .1967العثماني الذي كان ساریا عشیة حرب  –وفق القانون الأردني 

بشـأن  2010ینـایر  28فـي " مصـري الیـومي ال" كما نقرأ معلومات أوردهـا موقـع صـحیفة 

البــدائل الإقلیمیــة لفكــرة دولتــین " هــذه الصــقفة واصــفا إیاهــا بأنهــا دراســة إســرائیلیة عنوانهــا 

السـادات  –لصالح مركـز بیجـین " جیورا أیلاند " ، وأنها من وضع اللواء احتیاط "لشعبیین 

لموقع الصحفي مـوجزا لتلـك صفحة، وعرض هذا ا 37، وتقع في -للدراسات الاستراتیجیة 

  :)9(الدراسة، وأشار إلى ما یمكن أن تتضمنه هذه الصفقة

كیلــومترا  720تتنــازل مصــر عــن مســتطیل مــن أراضــي شــبه جزیــرة ســیناء، مســاحته : أولا

كیلـومترا  24مربعا، لصالح الكیان الفلسطیني المقترح، وهذا المستطیل طـول ضـلعه الأول 

بطول ساحل البحر المتوسط من مدینة رفح غربـا وحتـى مدینـة حـدود العـریش، أمـا الضـلع 

غرب أكرم أبـو سـالم، ویمتـد جنوبـا بمـوازاة الحـدود المصـریة  كیلومترا من 30الثاني فطوله 

 365الإســـرائیلیة، و بعـــد ضـــم هـــذا المســـتطیل إلـــى غـــزة التـــي مســـاحتها الحالیـــة تبلـــغ  –

  .كیلومترا مربعا فقط ستتضاعف مساحتها ثلاث مرات

مــن مســاحة الضــفة الغربیــة وفـــي  %12تــوازي ) كیلــومترا مربعــا  720( منطقــة ال: ثانیــا

مـــن مســـاحة  %12هـــذه المنطقـــة التـــي ستضـــم إلـــى غـــزة، یتنـــازل الفلســـطینیین عـــن مقابـــل

  .الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائیلیة

فــي مقابــل الأراضــي التــي ســتتنازل عنهــا مصــر للفلســطنیین، تحصــل القــاهرة علــى : ثالثــا

، المنطقـــة التـــي ســـتنقلها )منطقـــة وادي فیـــران ( أراض مـــن إســـرائیل جنـــوب غربـــب النقـــب 

، لكنهــا )أو علــى الأقــل قلــیلا ( كیلــومترا مربعــا  720ائیل لمصــر یمكــن أن تصــل إلــى إســر 

تتضاءل في مقابل كل الممیزات الاقتصادیة والأمنیة والدولیة التي ستحصل علیهـا القـاهرة 

 .لاحقا

عضــو " ولیــام كوانــت"حــول مــدى أهمیــة إســرائیل بالنســبة للولایــات المتحــدة الأمیركیــة یــرى 

إن التعامــل ): (  1980 -1977( میركـي فــي عهـد الــرئیس جیمـي كــاترمجلـس الأمــن الأ

مــع إســرائیل هــو بمثابــة التنبــوء بربــع قــرن قــادم إلــى الأمــام، أمــا التعامــل مــع العــرب فهــو 

ــــة  ، وفــــي وصــــفها لطبیعــــة العلاقــــة مــــع إســــرائیل تــــذكر المنظمــــة )سیاســــة اللحظــــة الراهن
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تقــوم بــه الدولــة الصــهیونیة لــم یتغییــر، ، إن الــدور الــذي )البوصــلة( Matzpenالإشــتراكیة 

فهي لا تزال تشـكل قاعـدة عسـكریة یمكـن الإعتمـاد علیهـا، قـوة موجهـة ضـد العـرب لخدمـة 

فــي صــحیفة " ســبیر.ب" المصــالح الأمیركیــة الإســتراتیجیة، وقــد بــین الصــحفي الإســرائیلي 

لــذراع إن إســرائیل قــد جعلــت مــن جیشــها ا: ( 1986نیســان / أبریــل29فــي " عــل همشــهار"

،ومــن خــلال المشــاریع الأمیركیــة العدیــدة )المســتقبلیة المحتملــة للولایــات المتحــدة الأمیركیــة 

وحتـى الیـوم، یمكننـا التأكیـد علـى الملاحظـات  1948لتسـویة القضـیة الفلسـطینیة منـذ عـام 

  :)10(التالیة

 الإســرائیلي وجــوهره -رغبــة الولایــات المتحــدة الأمیركیــة فــي إدارة الصــراع العربــي -

القضـــیة الفلســـطینیة، وذلـــك تماشـــیا مـــع سیاســـة الإحتـــواء الأمیركیـــة للتعامـــل مـــع 

 :الصراعات الإقلیمیة الدولیة لتحقیق الأهداف التالیة

 .الحفاظ على المصالح الأمیركیة في المنطقة وعدم تعرضها للخطر -1

 .إحتواء المنطقة ضمن ترتیبات أمنیة وسیاسیة واقتصادیة -2

نطقـة إلـى درجـة تمكـن الولایـات المتحـدة الأمیركیـة تخفیف حدة التوتر فـي الم -3

الإســــرائیلي دون الإضــــطرار إلــــى معالجــــة  -مــــن إســــتیعاب الصــــراع العربــــي

 .أسبابه الرئیسیة

إن موقـــف الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة مـــن القضـــیة الفلســـطینیة، وفـــي مقـــدمتها مشـــكلة    

بـــة مـــن إســـرائیل، وتحالفهــــا القـــدس واللاجئـــین تخضـــع لمواقـــف الإدارات الأمیركیــــة المتعاق

معهـــا، فكلمـــا تعمـــق التحـــالف الإســـرائیلي مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة تراجـــع الإهتمـــام 

بالقضـــیة الفلســـطینیة كقضـــیة سیاســـیة وتحولـــت إلـــى مشـــكلة لاجئـــین ومشـــكلة إنســـانیة فـــي 

  .مشاریع التسویة الأمیریكیة

رة ترامــــب تجــــاه القضــــیة دلالات ومضــــامین الخطــــاب الإعلامــــي لإدا: المحــــور الثــــاني

  .الفلسطینیة

یعد الخطاب الإعلامي صناعة ثقافیة، تتكاثف علـى إنتاجهـا وسـائط متعـددة، یظهـر ذلـك  

فـــي طبیعـــة الرســـائل التـــي تتـــدفق عبـــر هـــذا الخطـــاب وســـرعتها وطرائـــق توزیعهـــا وكیفیـــات 

ناعة تلقیهــا، الأمــر الــذي یجعــل مــن الإعــلام محــورا أساســیا فــي منظومــة المجتمــع، إنــه صــ
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تجمع اللغة والمعلومة ومحتواها الثقـافي والآلیـات التقنیـة لتبلیغهـا عبـر الزمـان والمكـان، إن 

هـو مجمــوع الأنشـطة الإذاعیــة التواصــلیة ": (أحمـد العاقــد " الخطـاب الإعلامــي كمـا حــدده 

هــا التقــاریر الإخباریــة، الإفتتتاحیــات، البــرامج التلفزیــة، المــواد الإذاعیــة، وغیر : الجماهیریــة

، تقتضـي مجمـوع الأنشـطة التواصـلیة الإعلامیـة المـذكورة فـي هـذا )من الخطابات النوعیة 

التعریف وسائط إعلامیة لها فعالیة في إنجـاز مسـارات التخاطـب الإعلامـي، فیعـد الوسـیط 

عقــلا تقنیــا لــه لمســات خاصــة فــي تلقــي المضــمون وإعــادة تنظــیم أشــكاله وبثــه مــن جدیــد، 

ك نصطلح على مفهوم الخطـاب الإعلامـي بأنـه منتـوج لغـوي إخبـاري بالتالي وبناء على ذل

محــددة، وهـو شــكل stucture socio-culturelleمنـوع فـي إطــار بنیـة اجتماعیـة ثقافیــة 

من أشكال التواصل الفعال في المجتمع، له القـدرة علـى التـأثیر فـي المتلقـي وإعـادة تشـكیل 

  .)11(وعیه ورسم رؤاه المستقبلیة وبلورة رأیه

إن الخطاب الإعلامي في أوقات الصراع یمكن أن یكون حساس من الناحیـة السیاسـیة،   

ـــة  ـــدیولوجي بـــین المجموعـــات المهیمن ویتـــألف مـــن نظـــام إســـتجواب معـــین، والإعتـــراف الأی

والمسیطرة، ویشیر هذا إلى أن سیاق وسائل الإعلام یمكن التلاعب بـه بسـهولة مـن خـلال 

ــــف  طبقــــات أیدیولوجیــــة مــــن التمثیــــل، الســــیاق والهویــــة، ویمكــــن أن تمنــــتج بســــهولة المواق

الأیدیولوجیــة فــي المجموعـــات أو خــارج المجموعـــات، ففــي أوقــات عـــدم الیقــین والمعـــارك، 

ضروري أن یتحمل الإعلام مسؤولیة أخلاقیة كبیرة في تغطیته للصـرعات، حیـث أن اللغـة 

وفــي الوقــت الحاضــر مــع  فــي وســائل الإعــلام لــدیها القــدرة علــى تغذیــة العنــف أو الســلام،

وســائل الإعــلام الالكترونیــة والبصــریة، والصــحفیین لــدیهم قــوة فریــدة للتــأثیر علــى الجمهــور 

والــدعوة إلــى الســلام أو إذكــاء روح الكراهیــة والمزیــد مــن العنــف لوقــف العــدو، فعلــى ســبیل 

ة المثال یـتم إختیـار الصـور التـي ینشـرها الصـحفیون فـي أوقـات الحـرب مـن خـلال مجموعـ

من المعاییر وعملیة تحریـر لتصـوبر الصـراع ضـمن أجنـدة سیاسـیة معینـة، وتظهـر تقـاریر 

الصـــــراع والحـــــرب أن الصـــــحفیون یمكـــــن أن یكونـــــوا مـــــراقببن محایـــــدین للصـــــراع، لكـــــنهم 

یختــارون أن یكونــوا جــزءا منــه، ممــا یجعــل مشــاركتهم بــارزة فــي الســرد والكلمــات والإبــلاغ، 

ف الإبـــلاغ عـــن الحـــرب هـــو عنـــدما تتحـــول مهمـــة وســـائل إن تعریـــ": (نوهرســـتدت " یقـــول 

ـــات العـــدو و إخراجـــه مـــن  الإعـــلام مـــن مراقـــب إلـــى صـــوت مســـؤول عـــن إضـــعاف معنوی

  . )12()إنسانیته 
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الإســــرائیلي، أخــــذ جــــوهر الصــــراع یرتكــــز حــــول  -منــــذ الأیــــام الأولــــى للصــــراع العربــــي   

لمتنافسـة، والإسـتعمار والإمبریالیـة، الإقلیمیة والهویـة والعـرق والـدین، والاقتصـاد، والقومیـة ا

وهــذا یعنــي أن الصــراع متعــدد الأوجــه بســبب مجموعــة مــن العوامــل التــي أدت إلــى تعقیــد 

الوضــع، ویترتــب علــى ذلــك أنــه قــد یتعــرض الصــراع أیضــا إلــى شــكل متعــدد الأوجــه مــن 

 التحلیـــل، فـــإلى جانـــب الجوانـــب المـــذكورة ســـلفا، بـــرز جانـــب وســـائل الإعـــلام، ودورهـــا فـــي

  .)13(التمثیل للأحداث الواقع، من حروب وصراعات وأعمال العنف السیاسي

من خلال هذه الدراسـة نحـاول إبـراز تـداعیات خطـاب ترامـب فـي إعترافـه بالقـدس عاصـمة 

الإســــرائیلي، وآثـــار ذلــــك علــــى القضــــیة  –لإســـرائیل، ورؤیــــة إدارتــــه لحـــل الصــــرع العربــــي 

  : )14(الفلسطینیة

العلاقـة بــین وســائل الإعــلام الأمیركیـة ومحتــوى هــذا الإعــلام، :الأمیركــيواقــع الإعــلام /أولا

إن مــالكي وســائل الإعــلام الأمیركیــة یقــررون إلــى حــد كبیــر ": ( نعــوم تشومســكي " یقــول 

المــادة التــي تحتویهــا وســائل الإعــلام، وإذا تعــارض المحتــوى مــع سیاســة المــالكین، فــإنهم 

أن المـالكین یــذهبون " : ( تشومســكي"، ویضـیف)یــدهایقومـون بتقییـد المــادة الإعلامیـة وتحد

أحیانـــا إلــــى اســـتودیو التلفزیــــون لیتأكــــدوا مـــن القــــائمین علــــى البـــرامج والضــــیوف ملتزمــــون 

، و تعــد وســائل الإعــلام إحــدى الأدوات المهمــة التــي یســتخدمها اللــوبي )بسیاســة المــالكین 

ـــوطن العربـــي وفلســـط ـــر الیهـــودي فـــي ترســـیخ الصـــورة المشـــوهة عـــن ال ین، وإن إحـــدى أكب

معضــــلات الإعــــلام الأمیركــــي فیمــــا یتعلــــق بالشــــؤون الخارجیــــة تكمــــن فــــي الســــیطرة شــــبه 

الآحادیــة للــوبي الیهــودي علــى مختلــف وســائل الإعــلام الأمیركیــة، التــي تســعى دائمــا إلــى 

قلـــب الحقـــائق وإخفائهـــا بصـــورة شـــبه كاملـــة، ومـــن ناحیـــة أخـــرى یمـــارس اللبـــوبي الیهـــودي 

ات هادئــة لإســرائیل بطریقــة متكــررة ومــؤثرة أیضــا، فعنــد تغطیــة أخبــار الشــرق أحیانــا انتقــاد

الأوســـط فـــي الإعـــلام الأمیركـــي یلاحـــظ أن بعـــض المحللـــین یتبنـــون الموقـــف الإســـرائیلي 

بحرفیة تامة، وفي المقابل یقدم البعض الآخر انتقادات هادئة للموقغ الإسرائیلي مـن وجهـة 

رة محایــدة ودن إتخــاذ موقــف واضــح، ولكــن لا نظــر متعاطفــة، ویظهــر طــرف ثالــث بصــو 

  .یوجد ضمن هذا التباین من یتبنى الموقف العربي أو الفلسطیني

ـــا ـــة/ ثانی ـــة الأمیركی ـــدعائي والإعلامـــي حقیقـــة : الإســـتراتیجیة الإعلامی أضـــحى النشـــاط ال

واضـحة فـي نطـاق العلاقـات الدولیـة، مـع المتغیـرات التـي طـرأت علـى خصـائص المجتمـع 
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ـــــین المجتمعـــــات المعاصـــــر،  ـــــار الحـــــواجز ب ـــــة، وإنهی ـــــان الأبعـــــاد الإیدیولوجی ـــــة بطغی ممثل

السیاســـیة، وســـیطرة النـــواحي الجماهیریـــة علـــى الســـلوك السیاســـي ثـــم التطـــور الهائـــل فـــي 

تكنولوجیـــات أدوات الاتصـــال، وهـــذا التطـــور قـــاد إلـــى أن یكـــون الاتصـــال الـــدعائي إحـــدى 

نهــا الولایــات المتحـدة الأمیركیــة وإســتراتیجیتها أدوات تنفیـذ السیاســة الخارجیــة لأي دولـة، وم

  :للتعامل الدعائي الخارجي، التي ترتكز على متغیرات أسیاسیة ، وهي

إدراج السیاســـة القومیـــة فـــي منطـــق التعامـــل الـــدولي، بمعنـــى تقـــدیم الدولـــة أي أن  -1

الولایــات المتحــدة الأمیركیــة أمــام الــرأي العــام علــى أنهــا لا تمثــل نشــازا ولا تخــرج 

ن القواعـــد الدولیـــة فـــي الســـلوك الـــدولي، وتأكیـــد الســـلوك الســـلمي، ونشـــر قـــیم عـــ

 .ونموذجا حول الدیمقراطیة

ـــة -2 ـــة الدولی ـــق الهیب ـــأن الولایـــات : خل ـــدولي ب بمعنـــى ترســـیخ القناعـــة فـــي الإطـــار ال

 .المتحدة الأمیركیة تمثل الإستقرار والتناسق في التعامل السیاسي

إن جوهر الإسـتراتیجیة الدعائیـة الأمیركیـة یقـوم علـى أن تمییـز أو فصـل بـین التخطـیط    

السیاسي أو التخطـیط الـدعائي لا وجـود لـه فیمـا یتعلـق بالسیاسـة الخارجیـة الأمیركیـة، لأن 

أولهـا : كلیهما ینبعث في إطار واحد للحركـة، فـي عملیـة إدارة الصـراع، تأخـذ أشـكالا ثلاثـة

تــــراق، وثانیهــــا التغطیــــة والتمویــــه فیمــــا یتعلــــق بالأهــــداف الأمیركیــــة، وثالثهــــا الإعــــداد للاخ

 .التبریر وخلق الشرعیة لسیاساتها

  .تحلیل خطاب ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل: ثالثا

ـــد ترامـــب الـــرئیس الحـــالي للولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة إســـتخدامه     لقـــد عـــرف عـــن دونال

حدیثة في خطاباتـه للجمـاهیر، ومـن بـین تلـك الوسـائل، و تغریـدات علـى لوسائل الإعلام ال

تـــویتر، وتـــویتر هـــو وســـیلة فوریـــة لنقـــل المعلومـــات والتفاعـــل، ویقـــوم علـــى الحـــد مـــن عـــدد 

حرفــا فــي كــل رســالة،  140كلمــات وحــروف الــنص، وكــل شــخص یمكــن أن یرســل فقــط 

شـــاركة بالفیـــدیو والصـــورت ویمكـــن تمدیـــد الرســـالة المدرجـــة مـــن خـــلال الـــرابط، ویمكـــن الم

، لـــذلك فـــإن تـــویتر یســـتخدمه المراســـلون لنقـــل مشـــاعرهم ...والنصـــوص والصـــور للجمهـــور

عنـــدما ینشـــرون، ویتوقعـــون أن یكـــون لـــدى الجمهـــور إســـتجابة بإســـتخدام الحجـــج العاطفیـــة 

أساســا، وبشــأن ترامــب والخطــاب علــى تــویتر، تجــدر الإشــارة أن ترامــب لدیــه وســائل إعــلام 
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یــث لدیــه ملیــون مــن المشــجعین علــى تــویتر، وقــال أنــه یتفاعــل مــع المشــجعین شخصــیة، ح

، وغیرهــا مــن المنصــات الإعلامیــة الاجتماعیــة، ...فــي الفــایس بــوك، یوتیــوب، إینســتاجرام

ویتمیــز خطابــه أنــه متعــدد الأبعــاد والــدلالات، إذ تبــرز التغریــدات التــي ینشــرها، أنهــا ذات 

تكــرس لخطــاب عــدواني وإســتفزازي، ویشــكل تــأثیرا  مهــارات بلاغیــة واضــحة وبــارزة، وهــي

ـــة التقلیدیـــة، وفـــي وضـــع مســـار  ـــا، فـــي مهاجمـــة المعارضـــة ووســـائل الإعـــلام الأمیركی قوی

لسسیاســـــاته الداخلیـــــة والخارجیـــــة،ویحرص أن تضـــــمن خطاباتـــــه دلالات بلاغیـــــة عمیقـــــة، 

وســـاط تجـــذب الجمهـــور، ســـعیا فـــي إقناعـــه بعهـــد ترامـــب الجدیـــد، وتعمیـــق شـــرعیته فـــي الأ

  .)15(الشعبیة

من أبرز خطابات ترامب وأخطرها، لما لها من آثار داخلیة وخارجیة،أنه فـي یـوم الأربعـاء 

، أعلـــــن الـــــرئیس الأمیركـــــي ترامـــــب القـــــدس عاصـــــمة 2017دیســـــمبر / كـــــانون الأول 06

لإسرائیل، وأعلن عن خطـط لنقـل السـفارة الأمیركیـة مـن تـل أبیـب إلـى القـدس، ولـم یقتصـر 

علـــى نقـــض تقالیـــد سیاســـة الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة فـــي مجـــال السیاســـة  هـــذا التحـــرك

الخارجیة، التي تجنبت منذ عقود إعلان القـدس عاصـمة لإسـرائیل، فـي غیـاب إتفـاق سـلام 

فلسطیني، ومن شأن قرار ترامب كسر التوافـق الـدولي حـول القـدس، والمسـاهمة  -إسرائیلي

تــرض تناولهــا فــي المفاوضــات النهائیــة بــین فــي الحكــم المســبق علــى قضــیة كــان مــن المف

الجانبین مع إحتمال تأجیج مزید من التوتر في المنطقة، ولقد لعبـت مجموعـة مـن العوامـل 

المعقــدة دورا هامــا فــي تشــكیل قــرار ترامــب، فعلــى الصــعید الــداخلي كانــت التحقیقــات فــي 

بـبطء مـن فریـق ترامـب التدخل الروسي المزعـوم فـي الإنتخابـات الرئاسـیة الأمیركیـة تقتـرب 

، المقـــرب مـــن إســـرائیل، "جاریـــد كوشـــنر " وبعـــض أعضـــاء إدارتـــه، مـــنهم صـــهر ترامـــب، 

وبعض أعضاء حكومته، وهذا یعنـي أن ترامـب فـي وضـع متزایـد مـن الخطـورة وقـد یحـاول 

دفــع الشــكوك بعیــدا عنــه أو تــأخیر النقــاش حــول هــذه القضــیة، وكــذلك ســعیا منــه للحصــول 

الضــغط الصــهیونیة، وهنــاك عامــل آخــر هــو رغبــة ترامــب فــي  علــى دعــم بعــض جماعــات

إرضــــاء الحــــزب الجمهــــوري، وخاصــــة المحافضــــین، والإنجلیــــین الــــذین یــــدعون إلــــى نقــــل 

، وبالإضافة إلى ذلك دعمه مختلف الأفراد له مالیا وسیاسـیا فـي وسـائل الإعـلام ...السفارة

ركیــة هــو العامــل الوحیــد الــذي أیضــا، ولــم یكــن الوضــع الــداخلي فــي الولایــات المتحــدة الأمی

شــكل قـــرار ترامـــب بشـــأن القـــدس، إذ الوضـــع العربـــي والإقلیمـــي الحـــالي الـــذي شـــهد تجـــزؤا 
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وحــروب أهلیــة وإنهیـــار نظــام الدولـــة القومیــة، لقـــد إنقســم منـــذ فتــرة طویلـــة مجلــس التعـــاون 

الخلیجــي، الــذي حــافظ علــى وضــع سیاســي وإقتصــادي مســتقر نســبیا، وخاصــة بعــد أزمــة 

ع جیرانهــا، فــي ظــل هــذه الظــروف، كــان ترامــب وإدارتــه یعتمــدون علــى إســتیعاب قطــر مــ

غضب حلفائه العرب الرئیسیین، وخاصة مصر والسعودیة، التي تحتـاج إلـى دعـم أمیركـي 

لإطفاء توتراتها الداخلیة، أضـف إلـى ذلـك فـإن الإضـطرابات والإنقسـامات لا تقتصـر علـى 

القــوى الإقلیمیــة أي تركیــا وإیــران، ممــا یقلــل مــن الســیاق العربــي فقــط، بــل تمتــد أیضــا إلــى 

خیاراتها في مواجهة قـرار ترامـب، وتقاتـل إیـران جنبـا إلـى جنـب مـع قـوات بشـار الأسـد فـي 

الحــرب الأهلیـــة الســـوریة، كمـــا أنهــا فـــي موقـــف تفاوضـــي هــش ضـــد الإدارة الأمیركیـــة فـــي 

زق وثیقــة هــذا الاتفــاق، المنــاورة لبرنامجهــا النــووي، وهــدد ترامــب أنــه فــي أي لحظــة قــد یمــ

وهي خطوة تدعمها السعودیة والإمـارات العربیـة المتحـدة، أمـا تركیـا فهـي لیسـت فـي وضـع 

ـــة، أهمهـــا تطلعـــات الأكـــراد  ـــد مـــن التحـــدیات والضـــغوط الخارجی أفضـــل بینمـــا تواجـــه العدی

، والتــي یمكــن أن تعــزز القــوات )كردســتان ( لإنشــاء دولــة مســتقلة علــى حــدودها الجنوبیــة 

  .)16(نفصالیة الكردیة في جنوب شرق تركیاالا

 –اســـــتنادا لـــــذلك یمكـــــن القـــــول أن إدارة ترامـــــب فـــــي توظیفهـــــا للآلـــــة الدعائیـــــة الأمیركیـــــة 

الصــهیونیة، لا تختلــف كثیــرا عــن ســابقاتها مــن حیــث المحتــوى و أبعــاد ودلالات الخطــاب 

علامیـة الأمیركیـة، الإعلامي، إذ یبرز طغیان البعـد الإیـدیولوجي الثقـافي فـي التغطیـات الإ

 : (17)والتي تأخذ السمات الأساسیة التالیة

تشكل مفهوم الاستقطاب بعد الحرب العالمیـة الثانیـة، حـین  :الاستقطاب والهیمنة -1

انقســم العــالم إلــى معســكرین، الأول یــدور حــول القطــب الأمیركــي، والثــاني حــول 

القطب السوفییتي، وصارت الحروب تتحـول إلـى بـؤر تـوتر صـغیرة، أمـا الحـروب 

عنیفــة الكبــرى فهــي الحــرب البــاردة، التــي أخــذت أشــكالا أخــرى، بعــد المتغییــرات ال

أوآخر الثمانینیات وأوائل التسـعینیات، لعـل أهمهـا إنهیـار الاتحـاد السـوفییتي الـذي 

أنهــى أحــد هــذین القطبــین، وإنهــارات معــه منظومــة الــدول الاشــتراكیة، والأهــم مــن 

ذلــك حالــة صــراعات مرهونــة بعلاقــات دولیــة، صــار فیهــا الاســتقطاب متجهــا إلــى 

الأمیركیـة، ممـا یعنـي ترافـق الاسـتقطاب قطب واحد مهـیمن هـو الولایـات المتحـدة 

 .مع التقنیة، والمعلوماتیة، والاتصالات



204 
 

مفهــوم التبعیــة بــدأ اقتصــادیا، ثــم مالبــث أن إمتــد إلــى مجــالات الكونیــة  :التبعیــة -2

الأخــرى، بفضــل الامكانیــات الكبیــرة التــي تملكهــا الولایــات المتحــدة الأمیركیــة فــي 

اتیـــة، حیـــث أصـــبح هنـــاك مركـــز متبـــوع، الاتصـــالات والمـــال والاقتصـــاد والمعلوم

وأطراف أو هوامش تابعـة، وقـد إنتبـه الكثیـرون لخطـر هـذه التنمیـة الموجهـة، إنهـا 

تفــاقم خطــر التبعیــة، بعــزل التنمیــة عــن أبعادهــا الشــاملة والمتكاملــة والمســتقلة، إذ 

أغفلــــــت أبعــــــاد التنمیــــــة الاجتماعیــــــة والسیاســــــیة التــــــي تضــــــمن الهویــــــة الثقافیــــــة 

ل السیاســــــي، ومواءمــــــة الخیـــــــارات لخصوصــــــیاتها التاریخیــــــة والبئیـــــــة والاســــــتقلا

 .والاجتماعیة والحضاریة

یعنــي إنتــاج نمــط ثقــافي واحــد وفــق إرادة المنــتج المهــیمن، ویكــون  :الــنمط الثقــافي -3

ذلــك عبــر وســائل الســیطرة المختلفــة كالتقنیــة والمعلوماتیــة والاتصــالات، ولاســیما 

شك أن أخطر مظاهره شیوع ثقافـة الصـورة بـدیلا  إستعمال الأقمار الصناعیة، ولا

عن ثقافة الكلمـة وإنتشـار الكتـاب الالكترونـي، بـدیلا للكتـاب المطبـوع، ممـا یجعـل 

جمهور الأطفال والناشئة أمام الإستبداد التقني الذي یقلـل الخیـال والإبـداع كـذلك، 

الثقــافي ویضــع الجمهــور فــي حالــة عطالــة ذهنیــة وثقافیــة، أمــام منتجــات التنمــیط 

 .وقوتها الهائلة

وهـــو أســـلوب إعلامـــي علـــى ســـبیل التضـــلیل، بقصـــد قلـــب الحقـــائق أو  :التغطیـــة -4

تزییــــف الــــوعي، وتشــــكیل العقــــل وفــــق إمــــلاء شــــروط الهیمنــــة الأیدیولوجیــــة التــــي 

مارستها وسائل الإعلام الأمیركیة للتغطیـة علـى الإسـلام والحكـم علیـه بالإرهـاب، 

لمعلوماتیــة والاتصــالات هــي الأداة الأولــى للتغطیــة، وتعتبــر الامتــدادات الجبــارة ل

وینبغي الوعي بمدى القـوة الاسـتعماریة لهـذا الأسـلوب فـي عملیـات إحـتلال العقـل 

 .أو الغزو الثقافي

وهـي نقـل الشـيء مـن النطـاق الـوطني أو القـومي إلـى النطـاق العـالمي،  :العولمة -5

علـى جعـل هـذا الـنمط أو ذاك ولما كانـت الولایـات المتحـدة الأمیركیـة هـي القـادرة 

عالمیا، فتعدو العولمة في بتعریفها الحالي أمركـة العـالم، وهـو طمـوح قـدیم، حیـث 

إن دور أمیركــا الخــلاق ): (  1893) ( غروفــر كلیفلانــد(قــال الــرئیس الأمیركــي 

، وعبـر عـن هـذا الطمـوح )هو تحضیر العـالم لیصـبح أمـة واحـدة تـتكلم لغـة واحـدة

 ).لنظام العالمي الجدیدا(فیما بعد بعبارة 
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بالتــالي وفــي ظــل سیاســات الإدارة الأمیركیــة الجدیــدة، تــأتي أهمیــة تأكیــد علــى أن 

خطابـــات ترامـــب تتســـم بنـــوع مـــن عـــدم الوضـــوح وتحتـــوي علـــى عـــدد كبیـــر مـــن 

التناقضات في المضمون، في أكثر من موضع وموقف لـیس هـذا وحسـب بـل إن 

اباته، كما أن جانبا كبیرا منهـا یتسـم هناك عددا لابأس به من المغالطات في خط

بالحـــدة والنبـــرة الهجومیـــة فـــي عـــدد مـــن القضـــایا، مـــع تراجـــع المكـــون الدبلوماســـي 

  :)18(بشكل لافت، وهو ما یمكن إرجاعه إلى عدة عوامل منها

غیــــــاب الممارســــــة السیاســــــیة لترامــــــب فــــــي تاریخــــــه المهنــــــي، وعــــــدم ممارســــــته  -1

 .للدبلوماسیة

علــى توجهاتــه وتفكیــره، وحســاباته فــي كــل الأمــور،  غلبــة شخصــیة رجــل الأعمــال -2

فهو یرى كل موقف من منظور المكسـب والخسـارة، ویسـعى إلـى تعظـیم مكاسـبه، 

بـل أیضـا أحیانــا یحـدث أن تســیطر علیـه النظـرة الصــفریة للأمـور، فیــرى أنـه لابــد 

مــن تحقیــق المكاســب بشــكل أحــادي، وأن إنتفــاع أي طــرف فــي أي إتفــاق یعنــي 

 .ق، كما وصف في ذلك الإتفاق النووي مع إیرانفشل الإتفا

تتسم خطابات ترامـب بـرأي الكثیـر مـن المتـابعین أنهـا سیاسـیة شـعبویة، أكثـر مـن  -3

 .كونها دبلوماسیة

غلبــة العنصــر الــدعائي التعبــوي علــى خطاباتــه، لاســیما فــي خطابــه فــي المــؤتمر  -4

 .لحكمهالذي نظمه الأبیاك، فهو یسعى لتأمین الكتلة الصلبة الداعمة 

یتضــح أن الخطــاب الإعلامــي یختلــف مــن جمهــور إلــى جمهــور، فالخطــاب الموجــه إلــى 

وهكــذا، ...الفلســطینیین یختلــف عــن الموجــه للإســرائلیین، ویختلــف عــن الموجــه للأوروبیــین

أن الخطــــاب الموجــــه إلــــى الغــــرب هــــو یمثــــل العملیــــة " ( محمــــود الزهــــار"ویــــرى الــــدكتور 

التخــدیر حتــى لا یقضــي الألــم علیــه، وذلــك بســب  الجراحیــة یجــب أن تــتم فــي ظــرف مــن

 .)19()جهل الغرب بحقیقة القضیة الفلسطینیة وأحوال المسلمین 

  .أثر الخطاب الإعلامي لإدارة ترامب على القضیة الفلسطینیة: المحور الثالث

ـــى مســـار تســـویة القضـــیة   ـــار و إنعكاســـات الخطـــاب الإعلامـــي لإدارة ترامـــب عل تبـــرز آث

الفلســطینیة، مــن خــلال محاولــة الإدارة الأمیركیــة فــي عهــد ترامــب تقــدیم نفســها للعــالم أنهــا 
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حریصــــة بالــــدفع نحــــو تحقیــــق الســــلام، ولكــــن تنــــاقض أقولهــــا بأفعالهــــا المنحــــازة لإســــرائیل 

ل والإعتـراف أن القـدس هـي العاصـمة الدینیـة والأبدیـة للیهـود، ورؤیتها لحل الصراع، بـالقو 

صـقفة " وتقدم عمل دعائي یروج فـي كافـة المنـابر السیاسـیة والإعلامیـة، فیمـا أطلـق علیـه 

ــــرن ــــي " الق ــــي إنهــــاء الصــــراع العرب ــــه هــــذا الخطــــاب  –ف ــــا لمــــا یحتوی الإســــرائیلي، وإنطلاق

ة جدیـدة، قدیمـة لتصـفیتها، یمكـن إبـراز الإعلامي الموجـه نحـو القضـیة الفلسـطینیة كمحاولـ

  :)20(تدعیات هكذا خطب وقرارات، في الجوانب التالیة

ــار التســلیم  -أولا ــرن " آث ــرة لكافــة "بصــفقة الق ــك ســیقدم مكاســب كبی ــالترویج أن ذل ، ب

  :أطراف الصراع

العمـــل علـــى توســـیع مســـاحة قطـــاع غـــزة وفقـــا للمشـــروع : المكاســـب الفلســـطینیة -1

كــــم إضــــافیة مــــن الســــواحل المطلــــة علــــى  24ح، ویمــــنح غــــزة الإســــرائیلي المقتــــر 

التمتع بمیاه إقلیمیـة تصـل إلـى : المتوسط، بكل ما یترتب على ذلك من مزایا مثل

أمیــال بحریــة، وخلــق فــرص وفیــرة للشــغل علــى حقــول غــاز طبیعــي فــي هــذه  09

كــم لغــزة تمكــن الفلســطینیین مــن إنشــاء مینــاء دولــي  720المیــاه، كمــا أن إضــافة 

كــم مــن  25ومطــار دولــي علــى بعــد ) فــي القطــاع الغربــي مــن غــزة الكبــرى(یــركب

الحدود مع إسرائیل، والأهم بناء مدینة جدیدة تستوعب ملیون شـخص علـى الأقـل 

وتشــكل منطقـــة تطـــور ونمـــو طبیعـــي لســـكان غـــزة والضـــفة، بـــل یمكنهـــا إســـتیعاب 

الاقتصـادیة مـن أعداد من اللاجئـین الفلسـطنیین المقمـین فـي دول أخـرى، والفوائـد 

 .هذا التوسع عظیمة الأثر كما یتم الترویج الإعلامي الأمیركي له

كـــم  720، مقابـــل اســـتعداد مصـــر للتنـــازل للفاســـطنیین عـــن المكاســـب المصـــریة -2

 :مربع من الأراضي المصریة، ستحقق مصر المكاسب التالیة

صــحراء مبـدأ الأرض مقابـل الأرض، تتســلم مصـر قطعـة أرض مــن إسـرائیل فـي : أولا

كــم مربـع، مقابــل مكاســب  720النقـب والحــد الأقصـى لمســاحة هــذه الأراضـي ســیكون 

  .اقتصادیة

مـــن الشـــرق الأوســـط، ) الشـــرقي(مصـــر مقطوعـــة جغرافیـــا عـــن القســـم الرئیســـي : ثانیـــا

فــالبحر الأحمــر یحــدها مــن الشــرق والجنــوب والبحــر المتوســط یحاصــرها مــن الشــمال، 
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ـــ ل أبیـــب للقـــاهرة بشـــق نفـــق یـــربط بـــین مصـــر ولكـــي یحـــدث التـــرابط البـــري ستســـمح ت

كم، ویقطع الطریق مـن الشـرق إلـى الغـرب  10والأردن، ویبلغ طول هذا النفق حوالي 

كـم مــن إیـلات، ویخضــع للســیادة المصـریة الكاملــة والحركـة مــن مصــر  5علـى بعــد ( 

، ســـتتم دون الحاجـــة )وبعـــد ذلـــك شـــرقا وجنوبـــا نحـــو الســـعودیة والعـــراق ( إلـــى الأردن 

  .حصول على إذن من إسرائیللل

بنــــاء المینــــاء الجـــوي الجدیــــد فــــي غـــزة الكبــــرى والمینــــاء البحـــري الجدیــــد هنــــاك : ثالثـــا

فـي الجنـوب ) الأردنـي -النفـق المصـري(وكلاهما علـى سـاحل المتوسـط، و حتـى هـذا 

وتســییر هــذه الخطـــوط ( ســیتم مــد خطــط ســكك حدیدیــة، وطریـــق ســریع وأنبــوب نفــط 

بمحــاذاة الحــدود مــع إســرائیل، وتعبــر هــذه الخطــوط الــثلاث  داخــل الأراضــي المصــریة

النفــق إلــى الأردن، ثــم تتشــعب باتجــاه الشــمال الشــرقي لتصــل الأردن والعــراق، و إلــى 

الجنــــوب باتجــــاه الســــعودیة ودول الخلــــیج، وهــــذا الــــرابط لــــه فوائــــد اقتصــــادیة هائلــــة، 

بها مـن الجمـارك فالمكاسب المصریة سـتكون كبیـرة ، لأن القـاهرة ستحصـل علـى نصـی

والرسوم مقابل كل حركة بین الأردن والعراق ودول الخلیج في اتجاه میناء غـزة، وذلـك 

  .لأن الطریق التجاري كما أوضحنا یمر عبر الأراضي المصریة

تعاني مصـر مـن مشـكلة التنـاقص المسـتمر فـي مصـادر المیـاه العذبـة، كمـا أن : رابعا

أن " صـفقة القـرن " زراعي، لذلك مـن آثـار من سكانها یعتمدون على النشاط ال %50

دول العــالم ســتقرر وضــع إســتثمارات كبــرى فــي مصــر فــي مشــروعات ضــخمة لتحلیــة 

  .وتنقیة المیاه

أحد المكاسب التي ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع غزة مـن أراضـیها : خامسا

العسـكري مـن تغییـرات محـددة فـي الملحـق "للفلسطنیین هو موافقة إسرائیل على إجـراء 

  .وبسط السیادة المصریة الكاملة على سیناء" اتفاقیة السلام 

ـــى القـــدرة النوویـــة : سادســـا ـــل دول كثیـــرة فـــي المنطقـــة معنیـــة بالحصـــول عل مصـــر مث

، وجــزء مــن التعویضــات التــي ستحصــل علیهــا مصــر ســیتمثل فــي )لأغــراض ســلمیة (

  .لإنتاج الكهرباءموافقة الدول الأوروبیة على بناء مفاعلات نوویة في مصر 
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عـام 100إتفاق السلام الذي تطرحه هذه الصفقة سیضـع نهایـة لصـراع إسـتمر : سابعا

بین إسرائیل والـدول العربیـة، ویتـیح لمصـر أن تحـتفظ بحقهـا فـي الـدعوة لمـؤتمر سـلام 

دولــي فــي مصــر، وتســتعید دفعــة واحــدة مكانتهــا الدولیــة التــي تمتعــت بهــا قبــل هزیمــة 

1967.  

الأردن هــو الـــرابح الأكبـــر مــن هـــذه الصـــفقة، كمــا أنـــه غیـــر  :دنیـــةالمكاســـب الأر  -3

 :مطالب بدفع أي ثمن مقابل ذلك، ویمكن الإشارة إلى مكسبین كبیرین

منظومــة الطــرق والســكك الحدیدیــة وأنبــوب الــنفط ســتربط المینــاء الــدولي فــي : أولا

ن، غــزة الكبــرى عبــر النفــق المصــري الأردنــي بــدول الخلــیج، وهكــذا یحصــل الأرد

، ومــن ثــم تحقــق )مینــاء غــزة ( مجانــا علــى إطلالــة مثمــرة علــى البحــر المتوســط 

تواصـلا مــازال مقطوعـا مــع أوروبـا، أضــف إلـى ذلــك أن الجـزء الشــرقي مـن النفــق 

الـذي تتجمـع فیـه البضـائع القادمـة مـن أوروبـا ومتجهـة إلـى " عنـق الزجاجـة " هو 

  .العراق والخلیج

لدیموغرافیــة داخــل أراضــیه، فأغلبیــة ســكانه مــن الأردن منــزعج مــن مشــكلة ا: ثالثــا

أصول فلسطینیة وأعدادهم في تزاید مستمر، وفي اللحظـة التـي سـتقام فیهـا مدینـة 

والمیناء والمطاران الجدیدان ستنشأ فرص وفیـرة، تسـمح للفلسـطینیین " غزة الكبرى"

، بــالعودة )ألــف نســمة 80أعــدادهم فــي الأردن  تصــل لحــوالي (مــن أصــول غــزة 

، شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن عــدد كبیـــر مـــن اللاجئیـــین الفلســـطینیین فـــي "دیـــارهم"ى إلــ

  .الضفة والأردن

 .المكاسب الإسرائیلیة -4

أكبـر بكثیـر ) %12حـوالي( الأراضي التي ستحتفظ بهـا إسـرائیل فـي الضـفة : أولا

هــي  %12مــن المســاحة التــي یمكــن أن تحصــل علیهــا خــارج إطــار الصــقفة، وال

ـــاراك" المســـاحة التـــي وصـــفها  ـــد عـــام " ایهـــود ب عنـــدما ســـافر لمـــؤتمر كامـــب دیفی

، بالمســـاحة الحیویـــة للحفـــاظ علـــى المصـــالح الإســـرائیلیة، كمـــا أن الخطـــة 2000

مــن أراضــي الضــفة،  %12الرئیســیة لبنــاء الجــدار العــازل احتفظــت لإســرائیل ب 

غیــــر أن ضــــغوط المحكمــــة العلیــــا الإســــرائیلیة حركــــت الجــــدار غربــــا، واحتفظــــت 

فقــــط مــــن المســــاحة التــــي تحتاجهــــا، والواقــــع أن  %8خــــل الجــــدار ب إســــرائیل دا
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ستســــمح لإســــرائیل بتقلــــیص درامــــاتیكي فــــي أعــــداد المســــتوطنیین  %12مســــاحة 

 30ألـــف مســـتوطن إلـــى  100الواجــب إخلاؤهـــم مـــن الضـــفة فیـــتقلص العــدد مـــن 

ألـــف فقـــط، بالإضـــافة إلـــى أن هـــذه المســـاحة ستســـمح لإســـرائیل بالاحتفـــاظ داخـــل 

ـــة مثـــلحـــدودها بأ ـــة تاریخیـــة وروحانی ـــة ذات أهمی مســـتوطنتي عـــوافرا : مـــاكن دینی

وكریات أربع، وتضمن الإحتفـاظ بمسـتوطنة أریئیـل داخـل إسـرائیل، وتـوفیر الأمـن 

  .لسكانها

هــذا التقســیم المتــوازن للأراضــي بــین غــزة والضــفة، یمــنح الدولــة الفلســطینیة : ثانیــا

وصــول إلــى تســویة ســلمیة مســتقرة فرصــا كبیــرة للنمــو والاســتقرار، وبهــذا یمكــن ال

  .وغیر معرضة للإنهیار

فـــي الحـــل یمثـــل دلالـــة  -خاصـــة مصـــر والأردن -مشـــاركة الـــدول العربیـــة: ثالثـــا

  . إیجابیة ویخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقیة وعدم نقضها

مما تقدم فإن الآلة الدعائیـة الأمیركیـة لإدارة ترامـب، تعمـل علـى تقـدیم هـذه الصـفقة أنهـا   

الإســرائیلي، مــن منطلــق التســویق  -فرصــة تاریخیــة لإحــلال الســلام وإنهــاء الصــراع العربــي

السیاســي والتــرویج الإعلامــي لخطــاب تجلــت أبــرز مضــامینه ودلالاتــه فــي محاولــة فــرض 

صـقفة " ض، بالإعتراف بالقـدس عاصـمة لإسـرائیل، والـدعوة لقبـول حقائق جدیدة على الأر 

كتسویة سیاسـیة لإنهـاء الصـراع، فكـان أن تـم إختـزال جـوهر الصـراع وكافـة أبعـاده " القرن 

  .الإیدیولوجیة والعقائدیة والسیاسیة، فقط في البعد الإقتصادي والجانب الإنساني

لصـفقة القـرن " وسیاسي بهدف التسویق  مما تقدم یمكن القول أن الترویج لخطاب إعلامي

التــي تتبناهــا إدارة ترامــب كآلیــة سیاســیة لتســویة القضــیة الفلســطینیة، تبــرز أهــم ملامحهــا " 

  :)21(كالتالي

أنهــا تخــرج عــن معنــى لفــظ تســویة، فالتســویة لفظــا فــي قــاموس المعجــم الوســیط تعنــي : أولا

و شــریكه، إیجــاد الحــل، إتفــاق إتفــاق وســط، ســعي إلــى تســویة الخــلاف بینــه وبــین خصــمه أ

ـــــى  ـــــق عل ـــــى "صـــــقفة القـــــرن " لإنهـــــاء الخـــــلاف وهـــــذه المعـــــاني لا تنطب ، فهـــــي تنكـــــر عل

  ).مصر، الأردن( اجهم في دول قائمة الفلسطینیین حقهم في إقامة دولة، وتعمل على إدم

یعني عدم تطرق هذه الصفقة إلى حل الدولتین، أنها خطة متطابقة تماما مـع معظـم : ثانیا

لخطــط والمقترحــات الإســرائیلیة، التــي تتبنــى الرؤیــة الدینیــة والعســكریة الصــهیونیة لفــرض ا
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حــل الصــراع، فــالمفردات التــي كانــت تــرد فــي خطــط التســویة العربیــة وحتــى بعــض الخطــط 

والحكــم الــذاتي  1967یولیــو  04وأهمهــا القــدس وحــدود  1967الصــهیونیة عقــب هزیمــة 

  .ر مستخدمة تماما في صیاغة مضمون هذه الصفقةوإقامة دولة فلسطینیة مستقلة، غی

یعكس مضمون الصفقة الجوانب الاقتصادیة و اللوجیسـتیكیة فقـط، و إهمـال المسـار : ثالثا

  .السیاسي للصراع الضحیة والجلاد

  .أثر قرار إعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائیل على القضیة الفلسطینیة: ثانیا

مــن تــل أبیــب إلــى القــدس قضــیة مثیــرة للجــدل فــي إســرائیل، كــان نقــل الســفارة الأمیركیــة    

وقــد وعــد العدیــد مــن المرشــحیین الرئاســیین بتحریــك الســفارة، ولكــن لــم یفعــل أي مــنهم علــى 

، "قـانون سـفارة القـدس " ، أصـدر الكـونغرس 1995أكتوبر/ تشرین الأول 23الإطلاق في 

، ودعـا 1999أیـار / مـایو 31 الذي أصدر تعلیمات بأن یتم نقل السـفارة فـي موعـد أقصـاه

بیل كلینتون أن مثـل هـذه القـوانین تنتهـك السـلطة الرئاسـیة فـي الشـؤون الخارجیـة، لـذلك تـم 

تضــمین مــادة فــي القــانون تســمح للــرئیس بتــأخیر التنفیــذ بســبب اعتبــارات الأمــن القــومي، 

ذلــك  وتقتضــي المــادة بــأن یرســل الــرئیس تنــازلا كــل ســتة أشــهر، وقــد وافــق الكــونغرس علــى

بأغلبیــــة الأصــــوات، و لكــــن مــــع عهــــد إدارة ترامــــب، فــــإن هــــذا الأخیــــر تجــــرء ونفــــذ قــــرار 

  .)22(الإعتراف

لقـــد رحبـــت إســـرائیل بقـــرار ترامـــب ودعـــت الـــدول الأخـــرى إلـــى إتبـــاع الولایـــات المتحـــدة    

الأمیركیــة فــي نقــل الســفاراة إلــى القــدس، كمــا أعلنــت الحكومــة الإســرائلیة عــن خطــط لبنــاء 

حـــدات الإســـتیطانیة، وعلـــى الأرحـــج ستســـعى إســـرائیل إلـــى إضـــفاء الشـــرعیة علـــى آلاف الو 

مســـتوطن یعیشـــون فـــي مســـتوطنات القـــدس الشـــرقیة، علـــى الـــرغم مـــن أن  200000نحـــو 

وجودهم غیر قانوني بموجب القانون الدولي، وبالتـالي تهـدف إسـرائیل إلـى تعزیـز أعمالهـا، 

دتها علـــى المدینـــة، وتجعـــل مـــن مـــن خـــلال فـــرض حقـــائق جدیـــدة علـــى الأرضـــتثبت ســـیا

الصــعب التغلــب علــى الواقــع فــي أي محاولــة مقبلــة للتوصــل إلــى تســویة، وبطبیعــة الحــال 

فــإن سیاســات إســرائیل ســوف تتصــاعد لتهویــد المدینــة وطــرد العــرب بحیــث ســیكون لقــرار 

  :)23(ترامب تأثیر عمیق، على الأرجح على مستویین متداخلیین
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طیني الــداخلي، لقــد كــان مصــیر مدینــة القــدس مســألة حیویــة عملیــة الســلام والوضــع الفلســ

ـــــات الســـــلام الفلســـــطینیة  ـــــي محادث ـــــى  –وحساســـــة ف ـــــل مناقشـــــتها إل ـــــم تأجی الإســـــرائیلیة، ت

مفاوضـات الوضــع النهــائي نظــرا لأهمیتهــا الدینیــة والسیاســیة لمختلــف أطــراف الصــراع، إن 

التغییر في الوضع الراهن بعد قرار ترامب، سیكون له تفسیر رمزي عمیق، وسـیعتبر دفعـة 

یــــــات المتحــــــدة للســــــیادة الإســــــرائیلیة علــــــى حســــــاب الحقــــــوق الفلســــــطینیة، وبإســــــتنثناء الولا

ـــا موحـــدا یؤكـــد أن مصـــیر القـــدس یحـــدده الإتفـــاق  ـــدولي موقف ـــى المجتمـــع ال ـــة، تبن الأمیركی

النهــائي بــین الفلســطینیین والإســرائیلیین، وقــد أصــبح مــن الصــعب إقنــاع الشــعب الفلســطیني 

بإمكانیة التوصل إلى حل في المستقبل لا یضـمن القـدس عاصـمة لدولـة الفلسـطینیة، وفـي 

قریب یتعین على الـرئیس محمـود عبـاس أن یقـرر خیاراتـه، إمـا مواصـلة السـعي المستقبل ال

لعملیــة الســلام أو الخــروج، وتجنــب العقوبــات الأمیركیــة مــن خــلال الحــرص علــى تحقیــق 

التــوازن بــین معالجــة قــرار ترامــب والحفــاظ علــى قنــوات الاتصــال مــع إدارتــه، ومــع الشــارع 

  .ذ إعلان ترامب عن قرارهالفلسطیني، الذي یشهد مظاهرات غاضبة من

    :الخاتمة

لقــد إتضــح جلیــا ســیطرة البعــد الإیــدیولجي والعقائــدي والثقــافي والإقتصــادي، فــي الخطــاب 

السیاســي الإعلامــي لإدارة ترامــب تجــاه القضــیة الفلســطینیة، حیــث یعكــس قــرار الإعتــراف 

لدینیــة المقدســة، بالقــدس عاصــمة لإســرائیل، البعــد الــدیني ونظــرة الیهــود للمدینــة وأماكنهــا ا

الإسـرائیلي بتقـزیم وتحجـیم الصـراع فـي  –كما تبرز الرؤیة الأمیركیـة لحـل الصـراع العربـي 

الركن الاقتصـادي والإنسـاني فقـط ، وإغفـال الجانـب التـاریخي والسیاسـي فـي أحقیـة العـرب 

  .بفلسطین، وحقوق الفلسطینیین في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

الواقعیـــة السیاســـیة فـــي الخطـــاب الإعلامـــي لإدارة ترامـــب تجـــاه القضـــیة  ســـیطرت مفـــردات

الفلسطینیة، وذلك سعیا منه وفریقه الإداري لتوسـیع نفـوذ القـوة وتعظـیم المكاسـب، فكـان أن 

بــــرزت لغــــة الإســــتعلاء وتضــــخیم الأنــــا وجنــــون العظمــــة أمــــام شاشــــات الإعــــلام ومختلــــف 

ة لمحتلـــف القضـــایا أمـــام الـــرأي العـــام منصـــات وروابـــط التواصـــل الإجتماعیـــة، فـــي طرحـــ

الأمیركـي والـدولي، مـن أجــل إحـداث تعـاطف وتأییـد مطلــق لكافـة سیاسـاته، ومنهـا سیاســته 

 .الخارجیة تجاه قضایا الشرق الأوسط، وبالأخص قضیة الشرق الأوسط ، فلسطین
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  بومرداس  -جامعة أمحمد بوقرة - بن عمراوي عبد الدین/أ 

  في مقاربة المفهوم وتحدید الأسس: ةالشرعیة الدیمقراطی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الملخص

الشـــرعیة  أيُّ نظـــام سیاســـي ومهمـــا كانـــت طبیعتـــه إلاّ وأنـــه فـــي حاجـــة إلا قـــدر مـــا مـــن      

ــة الحدیثــة السیاســیة لتحقیــق الاســتمرار والاســتقرار السیاســي، و  شــرعیة النظــام السیاســي للدول

نظـام سیاسـي یعـاني ، كـون أي شرعیة إنسانیة اجتماعیـة مشـروطة أساسـا بأخـذها بالدیمقراطیـة

من مشكلة غیـاب الدیمقراطیـة سـیعاني أیضـا مـن مشـكلة غیـاب الشـرعیة القائمـة علـى المصـدر 

لاني، وعلى ذلك فإن النظام الذي یرفض الخیار الدیمقراطي ویفتقر نتیجة لذلك إلـى الشـرعیة العق

  .لا یبقى أمامه عادة إلاّ خیار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره واستمراره الدیمقراطیة

صــاحب الأفضــلیة فــي إرســاء ملامــح محــددة للشــرعیة مــن خــلال  إذًا هــو الوجــه الــدیمقراطي    

 االإجراءات الدیمقراطیة والتي یطبقها النظام، فیتحصل علـى القبـول والرضـو  الأسس مجموعة من

والطاعة من الشعب، على هذا الأساس تكـون شـرعیته دیمقراطیـة بوصـفها دالـة القبـول بـالمعنى 

لنمــوذج التقلیــدي، الــذي علــى أساســه یتحصــل النظــام الــدیمقراطي، ولــیس بــالنفوذ المشــروع أو ا

الغیر دیمقراطي على شرعیة مزیفة لا دیمقراطیة حدیثة، شرعیة طائفیة قائمة عـادة علـى أسـاس 

الغلبة و الاستئثار والاحتكار مدنیا كان أو عسكریا، أو دینیا، أو على أساس تغلب عصبیة على 

  .أخرى
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Democratic legitimacy: to approach the concept and 
determine the foundations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract: 
 
 The political legitimacy of the modern state is a social 

humanitarian legitimacy that is basically conditioned by its 

democratization. Any political system suffering from the 

problem of the absence of democracy will also suffer from the 

problem of the absence of existing legitimacy. Therefore, the 

regime which rejects the democratic option and lacks 

democratic legitimacy as a result has no choice but to choose 

tyranny and coercion to ensure its stability and continuity. 

 The democratic face has the advantage of establishing 

specific features of legitimacy through a set of democratic 

principles and procedures applied by the system. It acquires 

acceptance, consent and obedience from the people. On this 

basis, its legitimacy is democratic as a function of acceptance in 

a democratic sense, not a traditional influence or model. On the 

basis of which the undemocratic system acquires a false 

legitimacy, not modern democracy, sectarian legitimacy based 

on civil, military, or religious superiority and monopoly. 
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:مقدمة  

المشـاكل التـي تواجـه الباحـث فـي العلـوم الاجتماعیـة عامـة وفـي لعل من أهـم       

المتفـــق علیـــه نظریـــا حیـــث العلـــوم السیاســـیة بالخصـــوص، مشـــكلة تحدیـــد المفـــاهیم، 

بحـــــوث المفـــــاهیم المركزیـــــة المســـــتخدمة فـــــي ال وضـــــبط ومنهجیـــــا أن عملیـــــة تحدیـــــد

دما وخاصــة عنـــعملیــة مهمــة موجهــة لأصــالة البحــث وقیمتــه المعرفیــة،  والدراســات

یتعلــق الأمــر بالمفــاهیم التــي تثیــر جــدلا فقهیــا وفكریــا واســعا مثلمــا هــو علیــه مفهــوم 

مركب مـن لفظـین الشـرعیة (الذي یعد من أكثر المفاهیم تركیبا الشرعیة الدیمقراطیة 

ومرونـــــة وعلـــــة ضـــــمن الحقـــــول المعرفیـــــة المختلفـــــة كعلـــــم الاجتمـــــاع ) والدیمقراطیـــــة

  .لسیاسة المقارنةالسیاسي والعلوم السیاسیة وحقل ا

، مـن مختلـف الزوایـا بـهیقتضـي علینـا الإحاطـة  قدیم مقاربة هـذا المفهـوملتو   

والتأسیســیة  اهیمیــةأي تقــدیم البنیــة المف وهــذا مــا ســنحاول معالجتــه فــي هــذه الدراســة

لمصـــطلح الشـــرعیة الدیمقراطیـــة؟، و تحدیـــد أســـس هـــذه الشـــرعیة؟ وكیفیـــة الحصـــول 

الشـــرعیة، الدیمقراطیـــة : لجدلیـــة بـــین المتغیـــرات الثلاثـــةعلیهـــا؟، مـــع إبـــراز العلاقـــة ا

الاشتراطات التي یقوم علیهـا نظـام الارتبـاط والاستقرار السیاسي؟، والتي تُعد بمثابة 

، تلـك العلاقـة التـي عـن طریـق والتفاعل الـدیمقراطي الشـرعي بـین السـلطة والمجتمـع

ظـام سیاسـي لدولـة توضیح معالمها یتسنى لأي باحث ومحلـل سیاسـي فهـم طبیعـة ن

 .ما

 .مفهومالفي محاولة ضبط : الشرعیة الدیمقراطیة / أولا

الشـــرعیة الدیمقراطیـــة تتضـــمن المبـــدأ الـــدیمقراطي المتمثـــل فـــي أن  فكـــرةإن   

، فبفضل هذا الأخیـر تكتسـب الحكومـة 1السلطة تعود إلى الجماعة، أي إلى الشعب

فـي النظــام الــدیمقراطي علـى الشــرعیة لممارســة الســلطة وذلـك عــن طریــق التصــویت 

والتمثیـــل النیـــابي، حیـــث یصـــبح لهـــذه الحكومـــة الحـــق والشـــرعیة فـــي ســـن وتطبیـــق 

القـــوانین بالكیفیـــة التـــي یَـــنص علیهـــا الدســـتور، وفقـــا لهـــذا تعتبـــر الشـــرعیة السیاســـیة 

ــدیمقراطي، إذ بــدون تلــك الشــرعیة تفقــد الحكومــة شــرعیتها، حجــر الأســاس  للحكــم ال
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: " هـذا مـا یمكـن أن نسـتنتجه مـن القـول التـاليو وعلى ذلـك یفقـد الحكـم دیمقراطیتـه، 

كـــل حكومـــة لا تســـتمد ســـلطتها مـــن الشـــعب هـــي حكومـــة غیـــر شـــرعیة، أي أن كـــل 

  .2"سلطة لا تستمد شرعیتها من الشعب هي سلطة غیر دیمقراطیة

ي هــذا الســیاق یجــب الإشــارة إلــى أن مفهــوم الشــرعیة الدیمقراطیــة المتمثــل فــ  

فــي الأســاس أن مصــدر الســلطة هــو الشــعب، یختلــف عــن مفهــوم الشــرعیة الوطنیــة 

والتي تعني إقامة التلازم الضروري بین أیـة شـرعیة وبـین الوطنیـة منظـورا إلیهـا مـن 

وجـه الحصـر، فـالفرق بـین زاویة مصالح الطبقة الوسطى وشـریحتها العسـكریة علـى 

الشــرعیة الدیمقراطیــة والشــرعیة الوطنیــة هــو أن هــذه الأخیــرة لا تكــون محــط إجمــاع 

، عكـــس الشـــرعیة الدیمقراطیـــة التـــي تفتقـــد صـــفة دیمقراطیتهـــا بافتقادهـــا 3دیمقراطـــي

لعنصـر الإرادة المجتمعیـة المتجســدة فـي مبــادئ وقواعـد وآلیــات ومؤسسـات الترشــیح 

ت والإقتراع العام السري الحر التـي یؤطرهـا النظـام الـدیمقراطي، والانتخاب والتصوی

فشــرعیة النظــام السیاســي للدولــة الحدیثــة شــرعیة إنســانیة اجتماعیــة مشــروطة أساســا 

  .بأخذها بالدیمقراطیة

على أساس ما سبق نستنتج أن أي نظام سیاسي یعاني من مشكلة غیـاب و   

شــــرعیة القائمــــة علــــى المصــــدر الدیمقراطیــــة ســــیعاني أیضــــا مــــن مشــــكلة غیــــاب ال

النظــام الــذي یــرفض الخیــار الــدیمقراطي ویفتقــر نتیجــة " العقلانــي، وعلــى ذلــك فــإن 

ـــة لا یبقـــى أمامـــه عـــادة إلاّ خیـــار الاســـتبداد والقســـر  ـــذلك إلـــى الشـــرعیة الاجتماعی ل

وهنــا مــا قــد یثیــر الانتبــاه هــو أن المعنــى  ،4"والإرغــام لضــمان اســتقراره واســتمراره

الرشـید مـن /أن ممارسة السلطة مستمدة مـن القبـول العقلانـي -ي للشرعیة الدیمقراط

لـیس وحـده الأمـر الحاسـم فـي تحقیـق الشـرعیة لنظـام سیاسـي مـا،  -قبل المحكـومین

  .بمعنى أن حتى الأنظمة الغیر دیمقراطیة تحقق نوع من الشرعیة

ظــام فــالاختلاف یكمــن فــي المصــادر والوســائل التــي یســتند ویلجــأ إلیهــا الن   

سواءً الأخلاقیة أو غیر الأخلاقیة من أجـل إضـفاء الشـرعیة علـى نفسـه، الأمـر هنـا 

متعلــق بالأفضــلیة والوجــه الــدیمقراطي صــاحب الأفضــلیة فــي إرســاء ملامــح محــددة 
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للشـــرعیة مـــن خــــلال مجموعـــة مــــن الإجـــراءات الدیمقراطیـــة والتــــي یطبقهـــا النظــــام، 

ب، علـــى هـــذا الأســـاس تكـــون فیتحصـــل علـــى القبـــول والرضـــى والطاعـــة مـــن الشـــع

شرعیته دیمقراطیة بوصفها دالة القبول بالمعنى الدیمقراطي، ولیس بـالنفوذ المشـروع 

، الـــذي علـــى أساســـه یتحصـــل النظـــام الغیـــر دیمقراطـــي علـــى 5أو النمـــوذج التقلیـــدي

 -حســـب عبـــد الإلـــه بـــالقزیز –شـــرعیة مزیفـــة لا دیمقراطیـــة حدیثـــة، شـــرعیة طائفیـــة 

أســاس الغلبــة و الاســتئثار والاحتكــار مــدنیا كــان أو عســكریا، أو قائمــة عــادة علــى 

  .  6دینیا، أو على أساس تغلب عصبیة على أخرى

فكمـــا یتطلـــب علـــى أي نظـــام سیاســـي مـــن أجـــل تحقیـــق الدیمقراطیـــة وجـــود   

درجــة عالیــة مــن الشــرعیة السیاســیة، یتطلــب أیضــا مــن أجــل إضــفاء الشــرعیة علــى 

ــــدون هــــاذین نفســــه قســــطا مــــن الدیمقراطیــــة، فــــ لا مجــــال لتحقیــــق حداثــــة سیاســــیة ب

لا من –الشرعیة والدیمقراطیة، اللذان یبدوان مرادفان من الوجهة الواقعیة : الشرطین

حیــث مصــدر الســلطة هــو الشــعب، لا یمكــن فصــل  -النظریــة/الوجهــة الاصــطلاحیة

إحــداهما عــن الآخــر إذ  لا مجــال لــوعي إمكانیــة تحــول دیمقراطــي حقیقــي بــدون أن 

تع النظام السیاسي بقسط مـن الشـرعیة، ولا مجـال لافتـراض إمكانیـة قیـام شـرعیة یتم

سیاســیة لهــذا النظــام السیاســي فــي غیــاب إجــراءات مادیــة فعلیــة علــى طریــق تحقیــق 

التحول الدیمقراطي نفسه، إن هذه المعادلة تظعنـا أمـام حقیقـة سیاسـیة لا سـبیل إلـى 

ــــدیمقراطي  ــــأن تكــــون محــــط توافــــق تجاهلهــــا وهــــي أن عملیــــة التحــــول ال محكومــــة ب

، أي لا مجــال لأي دولــة أن تحقــق تحــولا دیمقراطیــا 7اجتمــاعي حتــى تصــیر ممكنــة

: كمصدر حدیث للشـرعیة، لكـن السـؤال المطـروح/ في إطار غیاب الإرادة الجماعیة

هــل تكفــي : ، بعبــارة أخــرىهــل یكفــي رفــع الشــعار الــدیمقراطي لاكتســاب الشــرعیة؟

لتــأمین الحصــول علــى ) بالمئــة 49بالمئــة مقابــل  51ة نســب(الأغلبیــة النســبیة 

     .الشرعیة الدیمقراطیة؟

ذلك هو التساؤل الذي شغل بال العدید من المفكرین السیاسیین في العصر   

الحـدیث بدایــة بأصـحاب نظریــة العقــد الاجتمـاعي، فالشــرعیة الدیمقراطیـة عنــد جــون 
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معاییر محددة للصالح العـام، جاك روسو تنبثق عن إسهام الأفراد جمیعا في وضع 

إرادة " أي الســـلطة لا تكـــون شـــرعیة إلا بالتعاقـــد والاتفـــاق العـــام، فـــالإرادة العامـــة كــــ 

، تُعبـــر عـــن مصـــالح جمیـــع الأفـــراد، وهـــي القـــانون دون (...)الأكثریـــة فـــي الدولـــة، 

هــي التــي تمثــل  8"ســواه، والــذي یكــون مطابقــا للمصــلحة العامــة وصــادرا مــن الشــعب

شـــرعیة فــي الدیمقراطیـــة المباشــرة، فـــي حــین جـــون لــوك یؤكـــد علــى القبـــول صــورة ال

الفردي فقط كأساس للشرعیة الدیمقراطیـة اللیبرالیـة مـن خـلال الحریـات المدنیـة التـي 

یتمتــع بهــا الفــرد، وصــوته الحــر فــي الانتخابــات البرلمانیــة التــي تشــكل الســبیل إلــى 

هــل آلیــة ، لكــن 9م السیاســي الحــاكماكتســاب الشــرعیة أو فقــدانها بالنســبة إلــى النظــا

الانتخابات والتمثیل النیابي یضمن استمراریة شرعیة هذا النظام في ظـل تـدخلات 

  .متتالیة من جماعات المصالح والنفوذ؟

هذا ما أدى بالفیلسوف المعاصـر هابرمـاس أحـد ممثلـي المدرسـة النقدیـة أو   

كفكــرة عامــة فــي مشــروعه  مدرســة فرانكفــورت التركیــز علــى فكــرة المجتمــع التواصــلي

الفلســـــفي السیاســـــي، إذ یـــــرى أن الحـــــوار الحـــــر هـــــو أســـــاس الشـــــرعیة الدیمقراطیـــــة، 

فالإجابـــة الهابرماســـیة للســـؤال المطـــروح هـــو أن حـــدوث إخفـــاق دیمقراطـــي یعـــد أمـــرا 

واردا في ظل تلك التـدخلات فـي صـنع القـرار، وهـو الأمـر الـذي یفضـي فـي النهایـة 

نا یأتي التأكیـد علـى دیمقراطیـة الحـوار الـذي یركـز علـى إلى فقدان الشرعیة، ومن ه

، فالفضـــاء السیاســـي ینـــتج فـــي 10الصـــالح العـــام والـــذي یتطلـــب صـــورة مـــن المســـاواة

الوقــــت الــــذي یتحقــــق التفاعــــل بــــین جمیــــع الأفــــراد الــــذین یهیئــــون الظــــروف لفضــــاء 

ـــا إلاّ عبـــر مشـــاركة تعدد ـــة اجتماعیـــة لا یمكنهـــا التحقـــق تاریخی یـــة عمـــومي كإمكانی

، 11للأفراد، مشاركة حـرة غیـر مرتبطـة بإكراهـات الحاجـة، أو الإكراهـات الإجتماعیـة

  .فالحوار الحر أو ما أسماه الدیمقراطیة التشاوریة هي أساس الشرعیة السیاسیة

هــذه هــي بعــض الآراء المختلفــة لثلــة مــن المفكــرین السیاســیین حــول مفهــوم   

ضــبط هــذا المفهــوم الــذي لا یــزال الشــرعیة الدیمقراطیــة التــي تــوحي بمــدى صــعوبة 
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النظریة، ومـن بـین أهـم أسـباب / یعاني نوعا من الغموض في الوجهة الاصطلاحیة

  :12هذا الغموض ما یلي

الصورة التنافسیة للأفكار الدیمقراطیة في ظل الدعوة إلى الشرعیة تحمل تعددیة / 1

للشرعیة خارج فكرة  مفاهیم قد تثري معرفتنا بالدیمقراطیة لكنها لا تضع إطارا محددا

القبـــول الشـــعبي التـــي قـــد یـــتم اختزالهـــا فـــي كـــم الأصـــوات الـــذي لا یـــدل علـــى قبـــول 

  .الأغلبیة

تتطلب الشرعیة الدیمقراطیة تمثیل الشعب علـى كافـة المسـتویات بالنسـبة للحیـاة / 2

السیاســـیة غیـــر أن الســـلطة التـــي تمثلهـــا النخـــب الحاكمـــة تجعـــل مـــن الأمـــر مطلبـــا 

  .عسیرا

یحدث تداخل بین السلطة بوصفها دالة القبـول بـالمعنى الـدیمقراطي والسـلطة قد / 3

إذ قـــد  –نمـــوذج هتلـــر فـــي ألمانیـــا  –بمعنـــى شـــرعیة نفـــوذ القائـــد أو نفـــوذ المشـــروع 

ـــة ومـــن ثـــم یكتســـب شـــرعیته مـــن ســـلطته المطاعـــة  ـــق دیمقراطی ـــد بطری ینتخـــب القائ

  .  لشخصیته الممیزة

لى السطح في دولة ما من الدول ومهما هذه الصور السیاسیة التي تطفو ع  

" كانـــت طبیعتـــه، وفـــي لحظـــة مـــن اللحظـــات السیاســـیة هـــي التـــي تجعـــل مـــن فكـــرة 

محـل اسـتفهام، " انتشار الدیمقراطیة بوصفها المصدر العام للشرعیة في العـالم الیـوم

ولكن في العموم اسـتطاعت الدیمقراطیـة اللیبرالیـة منـذ جـون لـوك إلـى یومنـا هـذا أن 

ــــى نمــــط الشــــرعیة المســــتمد دیمقراطیتــــه مــــن قیمــــة لیبرالیــــة أصــــیلة تأكــــد قبــــول : عل

  .المحكومین عبر دیمقراطیة نیابیة

   .مقومات الشرعیة الدیمقراطیة/ ثانیا

عمیـــــد كلیـــــة القـــــانون والسیاســـــة فـــــي (یـــــرى الباحـــــث العراقـــــي لطفـــــي حـــــاتم   

ة مرادفــة للشــرعیة أن الشــرعیة الدیمقراطیــ) الأكادیمیـة العربیــة المفتوحــة فــي الـدنمارك

البرجوازیــــة بســــبب تماثــــل مضــــامینها الفكریــــة والسیاســــیة انطلاقــــا مــــن أن الشــــرعیة 
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، 13الدیمقراطیـــــة للحكــــــم هــــــي النتـــــاج التــــــاریخي لمســــــار تطـــــور الطبقــــــة البرجوازیــــــة

فـــالتطورات التاریخیــــة الاقتصـــادیة والاجتماعیــــة الملازمــــة لســـیطرة البرجوازیــــة علــــى 

ائز الشرعیة الدیمقراطیة تمشیا مع أهمیة بنـاء السـلام سلطة الدولة اشترطت بناء رك

الاجتمــاعي الضــامن لحریــة تطــور البرجوازیــة وتحولهــا إلــى طبقــة اجتماعیــة مهیمنــة 

ـــاریخي اكتســـب مفهـــوم الشـــرعیة الدیمقراطیـــة  تعمـــل باســـم الأمـــة، وبهـــذا المســـار الت

ة بـــین سیاســـي تمثـــل باعتمـــاد صـــیغة توافقیـــ/ وركـــائزه الأساســـیة محتـــوى اجتمـــاعي

، ووفقـــا لهـــذا لا یمكـــن تنـــاول الشـــرعیة 14مكونـــات اجتماعیـــة وشـــرائح طبقیـــة مختلفـــة

الدیمقراطیــــة إلاّ باعتبارهــــا آلیــــة سیاســــیة تشــــارك فیهــــا الســــلطة ومنظمــــات المجتمــــع 

  .المدني المختلفة المساندة للسلطة والمناهضة لها

الأساســــــیة للشــــــرعیة  والأســــــس اســــــتنادًا لمــــــا ســــــبق یمكــــــن تحدیــــــد الركــــــائز  

  :الدیمقراطیة كالآتي

ــدأ المشــروعیة( القانونیــة مبــدأ ســیادة الشــعب والعقلانیــة/ 1 نظریــة الســیادة  ):مب

للشــعب تكاملــت علــى یــد جــون جــاك روســو فــي كتابــه العقــد الاجتمــاعي إذ یــرى أن 

، أي السـیادة هـي لمجمـوع الشـعب، فلكـل 15السیادة تتمثل في ممارسة الإرادة العامـة

جــزء منهــا، ولكــن الضــرورة العملیــة التــي تحــول دون اجتمــاع كــل أفــراد الدولــة  فــرد

ــــر عــــن إرادتهــــم العامــــة، جعلــــت مــــن تمثیــــل هــــذه الأخیــــرة مجلــــس منتخــــب،  للتعبی

هو أهم آلیة یعبر بها الشعب عن سیادته باختیار الحكومة التـي تمـارس  فالانتخاب

قابـة علـى أعمـال السـلطة، السلطة باسمه ولحسابه، وعلى ذلك مـن حقـه ممارسـة الر 

المعبر عن الإرادة العامـة بواسـطة القانون : هنا یبرز دور المبدأ الثاني المتمثل في

الممثـل الوحیـد لسـیادتها، فالأنظمـة الدیمقراطیـة تســعى ) البرلمـان(المجلـس المنتخـب 

قانونیـــا، أي مـــن  –المكتســـبة مـــن الرضـــا الشـــعبي  –لتـــدعیم شـــرعیتها الدیمقراطیـــة 

سســات دســتوریة قانونیــة فعالـــة، تضــمن مطالــب وحاجیــات الأفــراد بطـــرق خــلال مؤ 

  .16مشروعة
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دیمقراطــي  –علــى أســاس مــا ســبق الشــرعیة الدیمقراطیــة لنظــام سیاســي مــا   

ـــب ـــدون الاســـتناد إلـــى   -فـــي الأغل ـــب لا معنـــى لهـــا ب تبقـــى منقوصـــة أو فـــي الأغل

راسخة، ومؤسسات سیاسیة العقلانیة القانونیة أي إلى قاعدة قانونیة دستوریة توافقیة 

فاعلــة وثابــة، التــي مــن خلالهــا یكــون التفاعــل بــین الســلطة وأفــراد المجتمــع، فوفــق 

ممارســة الســیادة الشــعبیة تصــبح الشــرعیة الدیمقراطیــة  -الانتخــاب والقــانون-آلیتــي 

تعنــي الشــرعیة الانتخابیــة التــي تُمأســس بالقــانون وتنتهــي صــلاحیتها بالقــانون متــى 

به، لأن القـانون هـو السـبیل الوحیـد لتجدیـد الثقـة فیهـا والإبقـاء علـى  التزمت السلطة

، وذلك باعتبار القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب وعن 17شرعیتها من عدمه

رضاءه بالسلطة السیاسیة، وعلیه فإن مبدأ مشروعیة السلطة والذي یعني التزام هذه 

  . یمقراطیةمن أهم مبادئ الشرعیة الد 18السلطة بالقانون

مــا یطلـــق  -فــي هــذا الســـیاق نشــیر إلـــى أن الشــرعیة الدیمقراطیــة لا تعنـــي   

الشــرعیة العقلانیــة القانونیــة  -علیــه العدیــد مــن البــاحثین خاصــة فــي العــالم العربــي

القــانوني للشــرعیة لــدى مــاكس فیبــر،  / وذلــك بالاســتناد إلــى فكــرة المصــدر العقلانــي

أي أن الســـلطة الممارســـة تكـــون وفـــق أطـــرا (وني وإنمـــا هـــذا المصـــدر أو البعـــد القـــان

لــیس إلاّ بعــدا واحــدا مــن أبعــاد مفهــوم الشــرعیة ) قانونیــة وضــعیة، ومعــاییر دســتوریة

الدیمقراطیة، ولیس إلاّ مصدرا واحدا من المصادر التي یستند إلیها النظام السیاسي       

قیمـي مـن أهـم أبعـاد من أجل إضفاء الشرعیة الدیمقراطیـة، وعلـى ذلـك یبقـى البعـد ال

الشرعیة الدیمقراطیة والمتمثل في الرضا والتأیید الشعبي، أي أن یحكـم الحـاكم وفـق 

لا یتعـــارض قــــیم ومبـــادئ الشـــعب، كــــأن الشـــرعیة الدیمقراطیـــة تنبــــع فـــي إطــــار  مـــا

العلاقــة الســویة الأخلاقیــة بــین الســلطة السیاســیة والجانــب المعیــاري للقــیم المســتمدة 

یة الدیمقراطیــة فــي الدولــة الحدیثــة تعــزز القــیم السیاســیة وتــدعم مــن الشــعب، فالشــرع

  . 19الحقوق والهویة المجتمعیة

لا یمكن بنـاء :  )مبدأ التمثیل النیابي(التعددیة السیاسیة ونظام انتخابي حقیقي/2

شرعیة دیمقراطیة بدون الاعتماد على النظـام الانتخـابي الـذي یـؤمن التمثیـل العـادل 



223 
 

جتمعیة، فالانتخابات والاحتكام إلى صـنادیق الاقتـراع هـو المـدخل لجمیع الفئات الم

ــــــدون  ــــــدأ لا دیمقراطیــــــة ب ــــــة، تطبیقــــــا لمب ــــــق شــــــرعیة دیمقراطی الصــــــحیح نحــــــو تحقی

، أي عن طریق الانتخابات التي هي قاعدة النمط الدیمقراطي یتم تعیین 20انتخابات

ظــــل التعددیــــة  الحــــاكم، عكــــس مــــا هــــي علیــــه الأنمــــاط الوراثیــــة والاســــتبدادیة، ففــــي

السیاسیة یختار المواطنین من بین عدة مرشـحین ممثلـیهم لإدارة شـؤون الحكـم لفتـرة 

، لكــن التعددیــة السیاســیة تفقــد مضــمونها وقیمتهــا فــي ظــل احتكــار 21زمنیــة محــددة

الســلطة، إذ لا معنــى للتعددیــة مــن دون تــوفر آلیــات شــرعیة وســلمیة لتســییر الحكــم، 

  .22قراطیة دون وجود أحزاب سیاسیةكما لا معنى للشرعیة الدیم

وهـو مبـدأ یفـتح مجـال تسـییر الشـأن العـام :  مبدأ التداول السلمي على السلطة/ 3

للقــوى التــي تفرزهــا نتــائج الانتخابــات، وعلــى هــذا یعتبــر مبــدأ التــداول الســلمي علــى 

السلطة من أهم مبادئ الشرعیة الدیمقراطیة، حیـث أنـه یعبـر عـن حـق الشـعوب فـي 

ــــة 23مــــن یســــیر إدارة الســــلطةاختیــــار  ، اختیــــارا  حــــرا بوســــائل ســــلمیة، أي أن عملی

الانتقال هنا تكون وفق النمط الدیمقراطي حیث یتم فتح مجالات المشاركة السیاسیة 

والإقرار بإمكانیة أي من القوى السیاسیة الوصول إلى موقـع السـلطة وخاصـة القـوى 

لـى الأنمـاط التسـلطیة التقلیدیــة ، لا ع24المعارضـة وذلـك عبـر انتخابـات حـرة ونزیهـة

كـــالنمط الثـــوري أو نمـــط الانقـــلاب العســـكري حیـــث تســـتخدم القـــوة والعنـــف والقســـر 

  .25والإكراه كوسائل للانتقال

تكمن أهمیة مبدأ الفصل : مبدأ الفصل بین السلطات وفصل الدین عن الدولة/  4

لطات ببعضــها بــین الســلطات فــي بنــاء الشــرعیة الدیمقراطیــة فــي ضــرورة مراقبــة الســ

البعض، إذ في إطار الفصل المرن یمكن لكل سلطة من إیقاف الأخـرى عنـد حـدود 

اختصاصـــاتها الدســـتوریة مـــع مراعـــاة التعـــاون والتـــوازن، فهـــذا المبـــدأ یعتبـــر ضـــمانة 

أساســیة لقیــام دولــة قانونیــة ذات شــرعیة دیمقراطیــة تســهر علــى المســاواة بــین الأفــراد  

كما یضمن حسـن السـیر الحسـن لمصـالح الدولـة وحمایـة واحترام حقوقهم وحریاتهم، 
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، والاســتبداد، ویصــون الحریــات ویحقــق مشــروعیة 26حقــوق الإنســان ومنــع التعســف

  .الدولة

و فــي مــا یخــص مبــدأ فصــل الــدین عــن السیاســیة كخاصــیة مــن خصــائص   

الشرعیة الدیمقراطیة، فإن الدولة المدنیة ذات الشرعیة الدیمقراطیة  تـرفض اسـتخدام 

مــع مبــدأ التعــدد الــذي تقــوم علیــه،  ىلــدین لتحقیــق أهــداف سیاســیة، كــون ذلــك یتنــافا

وعلى ذلك یظل الدین في الدولة المدنیة عاملا أساسیا فـي بنـاء الأخـلاق وتحصـین 

  .  27المجتمع أخلاقیا وتربویا وفقط

المجتمــع المــدني یعــد مــن بــین مصــادر الشــرعیة العلیــا : مجتمــع مــدني حــدیث/ 5

لا یمكـــن للشـــرعیة الدیمقراطیـــة أن تتحقـــق إلاّ بحضـــور المجتمـــع  ذإ، 28للدیمقراطیـــة

المـــدني الفعـــال، الـــذي یعمـــل بمثابـــة معیـــار عقلانـــي لاســـتحقاق الشـــرعیة، حیـــث لا 

یمكــن النظــر إلــى إشــراك المجتمــع المــدني فــي صــناعة المجــال العــام، إلاّ باعتبــار 

 -لدولـة والمجتمـع المـدنيكهویة سیاسیة منبثقـة عـن شـراكة ا -الشرعیة الدیمقراطیة 

عملیة استثمار مجتمعیة، تنعكس عوائدها على جمیع مكونات المجتمع، ومن أبرز 

هــذه العوائــد الثقــة السیاســیة التــي تتولـــد مــن الاســتجابة المرنــة للدولــة، إزاء مطالـــب 

ومقترحــات المجتمــع المــدني، الأمــر الــذي یظهــر توجهــات العدالــة، والحــرص علــى 

  .29المصلحة المجتمعیة

مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن المقومــات والمبــادئ المــذكورة أساســیة لبنــاء   

الشرعیة الدیمقراطیة، وهي مبادئ تكون في نهایة المطاف نسـقا متكـاملا، وكـل مـن 

مــس أحــد مبادئهــا یعــد عمــلا خــارج قواعــد الشــرعیة الدیمقراطیــة، بمعنــى أن افتقــار 

ة قیـام الشـرعیة الدیمقراطیـة محـل النظام سیاسي لأحد هذه المبـادئ یجعـل مـن عملیـ

  .شك واستعصاء

وهنا یجب الإشارة إلى أن هناك مبادئ أخرى للشـرعیة الدیمقراطیـة لا تقـل    

أهمیـــة عـــن الأولـــى متمثلـــة عـــادة فـــي مبـــادئ الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة كمبـــدأ المســـاواة 

  .  30السیاسیة، ومبدأ الحریة السیاسیة، وحكم الأكثریة
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قراءة في جدلیة تلازم : الدیمقراطیة والاستقرار السیاسيالشرعیة،  :ثالثا

 .المتغیرات داخل الأنظمة السیاسیة

تـــــرتبط مختلــــــف الدراســــــات والأبحــــــاث العلمیــــــة موضــــــوع الشــــــرعیة بعامــــــل  

الاســتقرار  متغیــرعامــل أخــر لا یقــل أهمیــة عــن  ه هنــاكالاســتقرار السیاســي، إلاّ أنــ

مــــن المتغیــــرات  وهــــذه الثلاثیــــةفــــي علاقتــــه بالشــــرعیة السیاســــیة وهــــو الدیمقراطیــــة، 

الاشــتراطات التــي یقــوم علیهــا نظــام هــي بمثابــة ) الشــرعیة، الدیمقراطیــة، الاســتقرار(

 بمعنـىالارتباط والتفاعل الـدیمقراطي الشـرعي بـین السـلطة والمجتمـع فـي أیـة دولـة، 

ـــین  ـــة ب الســـلطة السیاســـیة والمجتمـــع المـــدني محكومـــة بمعـــدلات أن معـــدلات العلاق

العراقـي فـي  العلاقة بین هاته الاشـتراطات والمفـاهیم الثلاثـة كمـا یـرى ذلـك  الباحـث

  .علي عباس مراد علم السیاسة

قاعدتــــه هــــو شــــرعیة النظــــام السیاســــي عــــادة  ســــتقرارلإفــــإذا كــــان أســــاس ا   

ـــه الشـــرعیة فـــي العصـــر الحـــحیـــث السیاســـي،  دیث هـــو القبـــول الإرادي مصـــدر هات

للمجتمع بالنظام السیاسي الحـاكم ورضـاه الطـوعي عنـه وولاءه لـه بمـا یجعـل علاقـة 

الارتبــاط والتفاعــل بینهمــا واضــحة ومتوازنــة وإیجابیــة لیتحقــق لهــذا النظــام الاســتقرار 

اعتمـــاد النظـــام  والاســـتمرار بعیـــدا عـــن عوامـــل الاضـــطراب والصـــراع، ویشـــترط ذلـــك

، 31اس وقاعدة للارتباط والتفاعل بین المجتمع والسلطة الحاكمة فیهالدیمقراطي كأس

  .جد مهم في أي نظام سیاسيأیضا فإن عامل الدیمقراطیة 

فأي نظام سیاسي یعاني من مشكلة غیاب الدیمقراطیـة سـیعاني أیضـا مـن    

ــــاب لمشــــكلة غیــــاب الشــــرعیة ممــــا یترتــــب ع ــــه اســــتتباعا مــــن مشــــكلة غی ــــه معانات ی

ثـــم معاناتـــه مـــن مشـــكلة فقـــدان الكفـــاءة وإمكانیـــة الفعـــل والانجـــاز،  ومـــن ،الاســـتقرار

ســـتقرار أي نظـــام سیاســـي واســـتمراره مشـــروطا بشـــكل أساســـي انـــه إذا كـــان أمعنـــى ب

جتماعیــة انســانیة إبشــرعیته، وشــرعیة النظــام السیاســي فــي العصــر الحــدیث شــرعیة 

لشرعیة والاستقرار مشروطة أساسا بأخذها بالدیمقراطیة، فستكون الدیمقراطیة شرط ا
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وأساسهما وقاعدتهما في مثل هذا النظام مما یمیز الدیمقراطیة عن شرطي الشرعیة 

والاستقرار بجعلهما معامل التوازن الأساسي المحدد لطبیعة نظام الارتباط والتفاعـل 

  .32بین ركني السلطة السیاسیة والمجتمع المدني في الدولة

العلاقــــة الترابطیــــة بــــین  یســــتوناد یــــدف یوضــــح نفــــس الســــیاقفــــي و  

أن النظـام السیاسـي الـذي یـتمكن فـي  المفاهیم الثلاث داخل أي نسـق سیاسـي حیـث

إزاء التغییرات الاقتصادیة والاجتماعیة الحاصـل ) مخرجاته(تغییر سیاساته وقراراته 

ضـــمن الاســـتقرار یفـــي بیئتـــه الداخلیـــة هـــو النظـــام الـــذي یســـتطیع تحقیـــق شـــرعیته و 

كانــت مؤسســات النظــام غیــر قــادرة علــى الاســتجابة للتغیــرات فــي  السیاســي، أمــا إذا

  .33البیئة الداخلیة فإن ذلك سیكون مدعاة إلى عدم الاستقرار السیاسي

ـــــین اشـــــتراطات    ـــــد معـــــدلات العلاقـــــة ب ـــــى ضـــــوء مـــــا ســـــبق یمكـــــن تحدی عل

  : تيالدیمقراطیة والشرعیة والاستقرار في النظم السیاسیة كما تتضح في الشكل الآ
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الدیمقراطیة، : یوضح معدلات العلاقة بین الاشتراطات الثلاث ):01(الشكل رقم

 .الشرعیة، الاستقرار

  

  

  

علــي مــراد عبــاس، دیمقراطیــة عصــر العولمــة، مرجــع ســابق، : المصــدر

 .100-97ص
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تكـون معادلــة العلاقــة بــین الدیمقراطیــة وشــرعیة النظــام السیاســي معادلــة طردیــة،  -أ

الدیمقراطیة ازدادت شرعیة النظام السیاسي والعكس صحیح، وهذا مـا فكلما ازدادت 

یمكـن أن یســتنتجه ویلاحظــه أي باحــث عنــد مقارنتـه بــین شــرعیة الــنظم الدیمقراطیــة 

  .بشرعیة النظم الاستبدادیة

ــدیمقراطي شــرط مــن شــروط    وفــق هــذه المعادلــة نســتنتج علــى أن التحــول ال

ر هـــــذه الأخیـــــرة دفـــــع عجلـــــة التحـــــول الحصـــــول علـــــى الشـــــرعیة السیاســـــیة، وبمقـــــدو 

الدیمقراطي، وهذا ما أشار إلیه صامویل هنتنغتون في تحلیلاته حول أهمیة الرابطة 

، أي أن الأنظمـة السیاسـیة تختلـف مـن 34بین الشرعیة وموجات التحول الـدیمقراطي

حیث قابلیتها للتحول باختلاف درجة شرعیتها، فكلما تحصل النظام علـى الشـرعیة، 

ابلیته للتحول نحو الدیمقراطیة ممكنة أكثر، وأكثـر مـن ذلـك لا یمكـن تجـاوز كانت ق

ــدیمقراطي المتمثــل فــي القضــاء علــى النظــام  المرحلــة الأولــى مــن مراحــل التحــول ال

التســــلطي دون الحصــــول علــــى درجــــة مقبولــــة مــــن الشــــرعیة السیاســــیة والمشــــروعیة 

  :القانونیة، وهذا ما یوضحه الشكل الأتي

یوضــح طبیعــة النظــام السیاســي وفــق مبــدأي الشـــرعیة  ):02(الشــكل رقــم 

  . 35والمشروعیة
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تكون معادلة العلاقة بین شرعیة النظام واستقراره معادلة طردیة، فكلما ازدادت  -ب

شــرعیة النظــام السیاســي والمســتمدة مــن أخــذه بالدیمقراطیــة، ازداد اســتقراره والعكــس 

نظمة الدیمقراطیة تتمتع بالاستقرار السیاسي، مقارنة بافتقار النظم صحیح، حیث الأ

 . ستقرار أساسه معامل القوة القسریةااستنادها إلى الاستبدادیة إلى الاستقرار أو 

تكــون العلاقــة بــین الدیمقراطیــة واســتقرار النظــام السیاســي معادلــة طردیــة وذلــك  -جـــ

ــــة واتســــعت قاعــــدتها، ازداد  بدلالــــة المعــــادلتین الســــابقتین، فكلمــــا ازدادت الدیمقراطی

ه بالدیمقراطیــــة اســــتقرار النظــــام السیاســــي تأسیســــا علــــى ازدیــــاد شــــرعیته بحكــــم أخــــذ

 .والعكس صحیح

تكــون معادلــة العلاقــة بــین اشــتراط الدیمقراطیــة ومعارضــة المجتمــع المــدني    - د

للنظـــــام السیاســـــي معادلـــــة عكســـــیة، فكلمـــــا تنـــــاقص اشـــــتراط الدیمقراطیـــــة، ازدادت 

 .معارضة المجتمع المدني للنظام السیاسي والعكس صحیح

تكــون معادلــة العلاقــة بــین تنــاقض الدیمقراطیــة واســتخدام النظــام السیاســي   -  ه

لمعامـــل القـــوة القســـریة لمواجهـــة معارضـــة المجتمـــع المـــدني معادلـــة عكســـیة، فكلمـــا 

تناقصــــت الدیمقراطیــــة ازدادت معارضــــة المجتمــــع المــــدني للنظــــام السیاســــي وازداد 

ریة لمواجهـــة تزایـــد معارضـــة بالمقابـــل اســـتخدام النظـــام السیاســـي لمعامـــل القـــوة القســـ

 .المجتمع المدني وبالعكس

 

تكون معادلة العلاقة بین استخدام النظام السیاسي والمعارضة لمعامل القوة   - و

القسریة ضد بعضهما في ظل غیـاب الدیمقراطیـة معادلـة طردیـة، فكلمـا ازداد عنـف 

 النظــــام ضــــد المعارضــــة، ازداد عنــــف المعارضــــة ضــــد النظــــام، وازدادت بالمقابــــل

 . الاستحقاقات التي تطلب المعارضة من النظام الإیفاء بها والعكس صحیح

ـــــى نتیجـــــة مفادهـــــا أن النظـــــام السیاســـــي    ـــــى أســـــاس مـــــا ســـــبق نصـــــل إل عل

  الدیمقراطي الذي یتحصل على الشرعیة بمصادر حدیثة دیمقراطیة أي عن طریق 
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ض لأزمـــة القبـــول والرضـــا الشـــعبي یبقـــى قائمـــا ومســـتقرا ولا تـــزول شـــرعیته أو تتعـــر 

عنــدما یتعـــرض النظـــام ككـــل لأزمـــة مـــا كالأزمــة الاقتصـــادیة، عكـــس مـــا هـــي علیـــه 

الشــرعیة فــي النظــام التســلطي القهــري، حیــث أزمــة الشــرعیة ذاتهــا تــأتي مــن خــلال 

القهــر والقمــع والســلطویة، حتــى عنــدما تتــوفر الإشــباعات المادیــة، وبنــاءا علــى ذلــك 

  .ابق تماما مع فكرة الشرعیة كفكرة أخلاقیةفإن قیمة الذات الإنسانیة وكرامتها تتط

كمــا نلاحــظ أن طریقــة كســب الشــرعیة بــین الدولــة ذات النظــام الــدیمقراطي،   

والدولة ذات النظام التسلطي مختلفة، فهذه الأخیرة تنتزع الشرعیة بالترهیـب المعلـن، 

ذات والقمــع والإیــدیولوجیا تزامنــا مــع غیــاب المجتمــع المــدني وقمعــه، عكــس الدولــة 

النظام الدیمقراطي التي تتحصل على الشرعیة بالرضا والقبـول نظـرا لإخلاصـها فـي 

أداء واجباتهـــا المناطـــة بهــــا، وهـــذه الحالـــة تقتــــرن مـــع وجـــود مجتمــــع مـــدني حــــدیث 

ومستقل، وفي ظل الدولة ذات النظام الدیمقراطي ومجتمع مدني فعال فإن الشـرعیة 

بینها وبین (ة الدولة في العملیة التبادلیة كعملیة تبادلیة تنكمش وتتضخم، وفق عدال

، خلافا للدولة ذات النظام السلطوي التـي تتخـذ فیهـا الشـرعیة نسـقا )المجتمع المدني

ثابتا ینهار مرة واحدة هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى الشـرعیة التـي یتحصـل علیهـا 

كـس أي نظام سلطوي وفي ظل غیاب المجتمع المدني الفعـال هـي شـرعیة زائفـة، ع

الشــرعیة فــي النظــام السیاســي الــدیمقراطي الــذي یتفاعــل مــع المجتمــع المــدني الحــر 

  : كشرعیة حقیقیة، وهذا ما یوضحه الشكل الأتي
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یوضح طبیعة الشرعیة وكیفیة الحصول علیها في ظل حضور  ):03(الشكل رقم 

 36المجتمع المدني عن غیابه في النظامین التسلطي والدیمقراطي
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  :خاتمة

إن مقاربــة مفهــوم وأســس الشــرعیة الدیمقراطیــة هــي أحــد المــداخل الأساســیة   

فـــي تصـــنیف الأنظمـــة السیاســـیة حـــدیثا، والفائـــدة مـــن ارتبـــاط الشـــرعیة بالدیمقراطیـــة 

یظهر في المسـتوى الإجرائـي، حیـث یمكـن تقیـیم معـاییر أداء النظـام السیاسـي عبـر 

لتي تتوقف علیهم الثقة، والقبول مهامه الوظیفیة التي تحددها توقعات معظم الناس ا

الشــــعبي هــــو المعیــــار الــــدیمقراطي الــــذي یحــــدد درجــــة الشــــرعیة السیاســــیة وطبیعــــة 

بمعنـــى أن النظـــام  ،مصــادرها وأسســـها فـــي أي نظـــام سیاســـي ومهمــا كانـــت طبیعتـــه

السیاسي یتحصل على الشرعیة الدیمقراطیـة مـن القبـول والرضـا الشـعبي، غیـر ذلـك 

  .دو النظام سوى طرف في حرب أهلیةالقبول والرضا لا یع

فالشرعیة والدیمقراطیة والاستقرار مفاهیم مرتبطة بأكثر من رابطة، والعلاقة   

، حیـث كـل مفهـوم یعضـد الأخـر، في ما بینها هـي علاقـة وطیـدة ومتلازمـة وطردیـة

عن شرطي الشرعیة یتمیز الدیمقراطیة ونقطة الإختلاف والتمیز تكمن في أن شرط 

والاستقرار بجعلهما معامل التوازن الأساسي المحدد لطبیعة نظام الارتباط والتفاعـل 

عامــل الدیمقراطیــة جــد ف ،بــین ركنــي الســلطة السیاســیة والمجتمــع المــدني فــي الدولــة

مهم في أي نظام سیاسي، فـأي نظـام سیاسـي یعـاني مـن مشـكلة غیـاب الدیمقراطیـة 

قائمـــة علـــى المصـــدر العقلانـــي، ممـــا ســـیعاني أیضـــا مـــن مشـــكلة غیـــاب الشـــرعیة ال

فـإن النظــام  ذلــكوعلـى ، یــه معاناتـه اســتتباعا مـن مشــكلة غیـاب الاســتقرارلیترتـب ع

وتحكــیم العقــل فــي تــدبیر الشــأن السیاســي والأخــذ الــذي یــرفض الخیــار الــدیمقراطي 

بمبــــادئ الدیمقراطیــــة التــــي هــــي الوجــــه السیاســــي للحداثــــة فــــي الوقــــت الــــراهن علــــى 

ـــذلك إلـــى الشـــرعیة ، لميالمســـتوى العـــا ـــى ویفتقـــر نتیجـــة ل الدیمقراطیـــة ولا یســـتند عل

لا یبقــى أمامــه عــادة إلاّ خیــار الاســتبداد والقســر والإرغــام لضــمان اســتقراره  أسســها

  .واستمراره
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